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  الإهداء
  ...أبي وأمِّي

تخمـــین مـــن رغـــد  ـــراء فـــي آذان المُ ـا مـــع إشـــراقة كـــلِّ شـــمس، ومـــع وشوشـــوات الفق إلیهمــ
  !! العیش

  !!لباً للرزقطا إلیهما وشمس الظَّهیرة تلفح وجوهَهم
ةُ العین بعانإلیهما قا غفاءَ سَدِلُ إِ نْ    !!على جرحٍ لا ینكأ في ذات السُّترة، حین تَ
  ...زوجتي

كرَّمة العشیر، ونسبك في الصَّ  إلیكِ  الحِین، إلیكِ حیث لا وجود للحیـاة إلاَّ هنـاك، بعیـدا مُ
غلِّفها الشِّغاف، إلیكِ رمق العیش فـي زمـن موبـوء ُ ، الحیـاة فیـه بمعنـى في سویداء القلب ی

  .الموت، إلیكِ أنت ولیس لأحد غیرك
   ...أیسر
، وأنت تلملم ما تبقَّى من ابتسامات الطُّ  أوراقي تمزِّقوأنت إلیكَ     .فولةعبثاً
  ...كِنان

  .في شرایینك ما ثبت قائم سیفك ودماء العروبة تسريإلیكَ وطعم الحیاة یتجدَّد بك، 
  .باطِّراد السَّداد قیَّة، وأملاً بالموفَّ  دعاءً  وأخواتي خوتيإإلى 

  
  سالم یاسین الفقیر



 ب 
 

  الشُّكر والتَّقدیر
ــلام  الــنِّعم، وبجــوده وكرمــه تــدومالحمــد الله الــذي بشــكره        ــلاة والسَّ تعلــو الهمــم، والصَّ

ـم، صـلاةً دائمـة عـدد البـردى ومـداد  على المجتبى بین الأمم، النبي العربـي صـاحب الكَلِ
  القلم، وبعد،،، 

ــه فیمــا قــدَّم مــن علــم وجهــد        هــو أمــر دونــه خــرط القتــاد أن یفــي التلمیــذ أســتاذه حقَّ
وســعة صـــدر خــلال ســـنین خلــت، لكننـــي أســـأل االله أن یمــدَّ فـــي عمــر أســـتاذي الأســـتاذ 

لــیس علــى إشــرافه علــى الــدكتور محمــد الشــوابكة، وأن یكــلأه بموفــور الصــحة والعافیــة، 
لـذي لا ینضـب، ودراسـاته التـي أثـرت المكتبـات حسـب، بـل علـى مخزونـه اهذه الدراسـة 

  .وفقیَّة وأملا باطِّراد السَّدادالعربیة، وجدیته في العلم، دعاء من تلمیذك بالمُ 
كمــا أقـــدِّم شـــكري للأســـاتذة أعضـــاء لجنــة المناقشـــة علـــى تكـــرُّمهم بقـــراءة الدراســـة       

والشـكر موصــول . لدراســةوتلطفهـم بتـدوین ملحوظــاتهم النقدیَّـة التــي سـتجد طریقهــا إلـى ا
لمؤتة السیف والقلم التي أتاحت لنا الفرصة التتلمذ على أیدي أساتذة أجلاء یشـار إلـیهم 

  .بالبنان في میادین الدراسات الأدبیة
سائلا المولى عزَّ وجل أن یتقبل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى، إنَّـه نعـم المـولى ونعـم 

  .النَّصیر
  سالم یاسین الفقیر
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  الملخَّص
وایة    )النَّظریَّة والتَّطبیق(صلاح فضل ونقد الرِّ

  یاسین الفقیر سالم
  .م2015جامعة مؤتة، 

، وهو واحـد مـن )النَّظریة والتطبیق(تتناول هذه الدِّراسة صلاح فضل ونقد الروایة       
یَّــة، حیـث توقفــت النَّقـاد العـرب الــذي كـان لهــم الأثـر الواضــح فـي میــادین الدراسـات النقد

ي بدایــة الأمــر بالثقافــة المرجعیــات الثقافیــة التــي كونــت فكــره النقــدي، فبــدا متــأثرا فــ علــى
العربیة، المصریة خاصة، والمتمثلة في الجانب الدیني، والأدبي شعرا ونثـرا، لینتقـل بعـد 
ذلك إلى رسم الخطـوط العریضـة لمشـروعه النَّقـدي مـن خـلال دراسـته فـي الخـارج، التـي 

  .أتاحت له الفرصة بالاطلاع على التجارب النقدیَّة الغربیة
من هذه الدراسة الوصـول إلـى المفهـوم الـذي شـكله صـلاح فضـل لقد كان الهدف       

فـــي فهمـــه للروایـــة العربیـــة، ومـــدى الانســـجام بـــین الجانـــب النظـــري والتطبیقـــي فـــي فهـــم 
ة وأنَّ تلك الدراسات العدیدة التي  المناهج النقدیة التي تُعنى بالروایة كجنس أدبي، خاصَّ

  .ستقلةفضل في نقده للروایة لم تحظ بدراسة مقام بها 
جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول تتقدُّمها مقدمة وتتبعها خاتمة، تناول الفصـل       
على  عند صلاح فضل، بینما خُصِّص الفصل الثاني للوقوف المرجعیَّات الثَّقافیَّة الأول

التَّحـــدیق فـــي تنظیراتـــه التـــي بینـــت الدراســـة أنهـــا طغـــت علـــى  ، محـــاولاعنـــده المصـــطلح
بیقي؛ نظرا لحداثة تلك المناهج في دراسـاتنا العربیـة الحدیثـة، وجـاء الفصـل الجانب التَّط
لقیــاً  ــةً فــي دراســات النُّصــوص عنــد صــلاح فضــل الثالــث مُ ، وهــي النَّظــرة التــي نظــرةً نقدیَّ

استطاعت الدراسة من خلالها أنْ تضـع المتلقـي أمـام وجهـة النَّظـر القائمـة علـى التَّفرقـة 
قــد، التــي ربمــا خلــط العدیــد مــن البــاحثین بینهمــا، بــالرغم مــن الفــرق بــین النَّاقــد وقــارئ النَّ 

  .بینهما
واتَّكأت هـذه الدِّراسـة علـى المصـادر الأساسـیة النقدیـة لصـلاح فضـل فـي الجانـب       

الروائــي؛ لتتــیح المجــال إلــى العدیــد مــن البــاحثین والدراســین بتنــاول النقــد الشــعري عنــده؛ 
یستطیع المتلقي من خلالها قراءة التجربة النقدَّیـة الشـعریة نظرا لعدم وجود دراسة شاملة 

  .خاصة وأنها جدیرة بالدِّراسة



 و 
 

Abstract 
Salah Fadl and the Novel's Criticism 

(Theory and Practice). 
Salem Yasseen Al- Faqeer. 
Mu'tah University, 2015. 

 
This study deals with Salah Fadl and his approach in the practice of 

the novel's criticism. Fadl is regarded as one of the Arab critics who 
influence the critical studies' arenas. The study sheds light on the cultural 
frames of reference which have shaped his critical thought. The man seems 
to be initially  influenced by the Arabic culture; especially the Egyptian, 
represented in the religious side of the culture, and in the literary side 
whether in verse or in prose. Having  studied abroad, Fadl received the 
opportunity which enabled him to examine the Western literary critical 
experiments. Afterwards, he has  moved to determine the general outlines 
of his critical project.  

One purpose of the study therefore  is basically to perceive the 
understanding that Fadl has formulated in developing his conception of the 
Arabic novel. Another purpose is to show the harmony  between the 
theoretical and practical sides in the understanding of the critical 
approaches to the novel as a genre. 

The study comes in three chapters preceded by an introduction and 
followed by a conclusion.  The first chapter tackles the cultural frames of 
referecontemporary Arabic literary studies. The third chapter focuses a 
critical eyesight into the literary textual studies of Fadl.  This hopefully 
enables the receiver to distinguish between  the literary critic and the reader 
of criticism as   two concepts that many researchers misunderstand.  

The study makes use of the basic critical resources of  Salah Fadl in 
the novel. However, and because of the scarcity of research on the poetic 
critical experience of  Fadl, researchers and scholars are invited to further 
explore this experience in the future.nce of  Fadl. The second one deals 
with Fadl's conception of the novel. The chapter endeavors to investigate 
the theoretical sides of his understanding of the genre which overweigh the 
practical sides probably because of the newness of his theories in.
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قدِّمة   المُ
سلَّطت هذه الدراسة الضوء على واحد من النَّقاد العـرب المعـروفین فـي مجـال لقد       

النَّقد الأدبي على المستوى العربي، والمقصود هنـا فـي تسـلیط الضـوء هـو الوقـوف علـى 
النتاج النَّقـدي لـه، ولأنَّ العدیـد مـن الدراسـات فـي مجـال نقـد النقـد تمیـل إلـى الانتقـاء فـي 

یار النُّقاد محوراً لدراسـاتهم النَّقدیَّـة، ولأنَّ صـلاح فضـل سـبق العدیـد مـن النقـاد الـذین اخت
تمت دراستهم مسبقا فـي میـدان النقـد الأدبـي، جـاءت هـذه الدراسـة لتتنـاول النقـد الروائـي 

ومـن العنـوان یتَّضـح ). النَّظریـة والتَّطبیـق(صلاح فضل ونقـد الروایـة : لدیه تحت عنوان
نَّ الوقـــوف هنـــا جـــاء علـــى الجانـــب الروائـــي فقـــط، لـــیس لعـــدم وجـــود دراســـات للمتلقـــي أ

لصلاح فضل تناول فیها الجانب الشِّعري، إنَّما لأنَّ الدراسات النقدیة التـي جـاء بهـا فـي 
قــل الروایــة كــان لهــا نصــیبُ الأســد مــن إنتاجــه النَّقــدي، كمــا أنَّ وقــوف الدراســة علــى  ح

ا، وربمــا یصــنع لــدى المتلقــي حــاجزا یحــول بینــه وبــین الروایــة والشــعر فــي آن معــا یثقلهــ
  .وائي عند فضل كما أرادت الدراسةالفهم الحقیقي للنقد الر 

تكمـن أهمیــة هــذه الدِّراسـة فــي إلقــاء الضـوء علــى جهــود صـلاح فضــل فــي دراســة       
الروایة العربیة المعاصرة، والوقوف على جزئیات النقد الروائي عنده، ومدى قدرتـه علـى 

فادته من المرجعیات الثقافیـة، ت وظیف كافة معارفه الخلفیة في حقل الدراسات النقدیة، وإ
لم تُفرد له دراسة  صلاح فضلكذلك تأتي للوقوف على النتاج النقدي لدیه، خاصة وأن 

مســتقلة یتبــع فیهــا صــاحبها المــنهج العلمــي فــي تناولــه للدراســات النقدیــة لدیــه، علمــا أنَّ 
صــلاح فضــل والشــعریة العربیــة لأمجــد ریــان، إلا أن تلــك : نــوانهنالــك دراســة تحــت ع

فضـل النقدیـة، صـلاح الدراسة تفتقر إلـى المسـح الشـامل والوقـوف مطـولا علـى دراسـات 
وقد أشار ریان إلى ذلـك فـي دراسـته السـالف ذكرهـا مـن حیـث استعراضـه السـریع لمنـتج 

اج فضـل النقـدي، خاصـة كما وردت العدید من الإشارات إلـى نتـ. فضل النقدي الشعري
تلك التي تناولت مناهج النقد، وأسالیب السرد الروائـي، إلا أنهـا لا تشـكل دراسـة مسـتقلة 

  .لأعماله النقدیة ولا سیما الروائیة منها
إنَّ الوقوف على النتاج النَّقدي الروائي لصلاح فضل لیس بالأمر الیسیر، بـل إنَّ       
فــة نقدیــة إذا لــم یســتطع الــدارس أن یتبــین الطریــق فضــل نقــدیا یعــدُّ مجاز صــلاح تنــاول 

العلمي الذي ولج من خلاله فضل إلى  تنظیراتـه وتطبیقاتـه النقدیـة، ولا سـیما أنَّ دراسـة 
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نقد النقد تتطلب جدیة في البحث وجهدا إضافیا في تتبع الآراء النقدیة كتلك التـي اسـتند 
م الناقد دون المؤلَّف النقدي، الأمر إلیها فضل في أحكامه النقدیة، حیث الإشارة إلى اس

الـذي تطلــب مــن الباحـث العــودة إلــى كافــة المؤلفـات النقدیــة، والبحــث عـن أیــة إشــارة قــد 
تقود إلى الدراسة التي استند علیها فضل في رأیه، فكان الأمر من الصعوبة بمكان، بل 

  .   ي كومة قشإنَّ بعض الآراء كان البحث عنها بین مئات الكتب كمن یبحث عن إبرة ف
زاء كـل        جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول مسبوقة بالمقدمة وتعقبهـا الخاتمـة، وإ

فصل كانت محاولة تركیب تمثل لململة لحیثیات الفصل، ما خلا الفصل الأخیر، حیث 
وردت محاولة التركیب بعد كل تطبیق من التطبیقات الواردة فیه؛ لأنَّ هذا الفصل شكَّل 

عتمدا في ذلك المنهج في الدرا سة نقطة الفصل في الحكم على دراسات فضل النَّقدیة، مُ
ـي المعلومـات والأفكـار  العلمي في قراءة الدراسات النقدیـة حیـث البحـث والتحلیـل، وتقصِّ

  .فضل في دراساته النقدیةصلاح التي جاء بها أو تبناها  هاوتتبع
السـیرة الذاتیـة لصـلاح فضـل، جـاء الفصل الأول، الذي تضمن في بدایة حاشـیته       

ــا بالمرجعیَّــات الثَّقافیــة عنــد صــلاح فضــل، وهــذه المرجعیــات جــاءت فــي جــزأین،  معنون
العربیَّة، واشتملت المرجع الدِّیني حیث كان للأزهر الـدور البـارز فـي  تالمرجعیَّا: الأول

ورِهـــا الأول، والشـــعر، حیـــث میولـــه الأول وشـــغفه الأد بـــي صـــقل شخصـــیة فضـــل فـــي طَ
آنــذاك، وأخیــرا النثــر، وتــأثره بالجــاحظ قــدیما وطــه حســین حــدیثا علــى ســبیل الــذكر، وقــد 

، مـع جاء الحدیث في هذه المرجعیات متسلسلا تسلسلا تاریخیا من البدایة وحتى النهایة
هذه المرجعیات لا یعنـي بالضـرورة تتبـع جمیـع الأشـخاص  الإشارة إلى أنَّ الوقوف على

وا في حیاة  النَّقـدي فكـره صلاح فضل، إنَّما یعنینا من كـان لـه تـأثیر فـي تكـوین الذین مرُّ

أمـــا الجـــزء الآخـــر فمثلتـــه المرجعیـــات الأجنبیـــة، وهـــذه المرجعیـــات هـــي التـــي . هوتشـــكیل
شكلت فكر فضل النقدي، خاصة وأنَّه رأى فیهـا خَلاصَـه مـن قیـود النقـد العربـي القـدیم، 

فضــل الحریــة المطلقــة لممارســة صــلاح ل فكانــت تلــك المرجعیــات المســاحة التــي أتاحــت
العملیة النقدیـة بحلتهـا الغربیـة، وتطبیقهـا علـى الروایـة العربیـة، وهـذه المرجعیـات جـاءت 

التَّرجمـة، والنظریـة البنائیــة، والواقعیـة، وعلـم الأســلوب، والمنـاهج النقدیـة، والتقنیــات : فـي
  .السَّردیة
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، محاولــة فــي التَّحــدیق فــي تنظیــرات وتنــاول الفصــل الثــاني وقفــة علــى المصــطلح      
صــلاح فضــل مــن خــلال المــنهج والمنــاهج، والتخییــل، والشــعریة، حیــث حــاول صــلاح 
ــــاهج النقدیــــة،  ــــاهیم الخاصــــة بالمن ــــي مجموعــــة مــــن المف ــــدِّم للمتلقــــي العرب فضــــل أن یق

) الروایـة(والمصطلحات التي تعنى بالروایـة كإبـداع أدبـي، خاصـة وأنَّ هـذا الفـن الأدبـي 
ـــة إلــى الوقــوف علـــى تلــك المصــطلحات، لـــیلج مــن خلالهــا المتلقـــي أصــ بح بحاجــة ماسَّ

التـي ربمـا عمـد العدیـد مـن الـروائیین  ىالعربي إلى مكنونات النص، ویعي مجموعة الرؤ 
إلـى اختزالهــا فــي أعمـالهم الروائیــة، بعــد أن أتیحـت لهــم الفــرص بقـراءة التجــارب الغربیــة 

  .الترجمةسواء من لغتها الأم أو عن طریق 
وخُصِّص الفصل الثالث لتطبیقات فضل النقدیة على الروایة العربیة، فجاء تحـت       
نظـــرة نقدیـــة فـــي دراســـات النصـــوص عنـــد صـــلاح فضـــل، مفصـــلا تلـــك النظـــرة : عنـــوان

مقــدمات الناقــد ومداخلــه لدراســاته التطبیقیــة، : النقدیــة فــي أربعــة محــاور، المحــور الأول
ات خرجت عما ألفته الدراسات النقدیـة، فـلا یسـتطیع القـارئ أنْ وهنا تبین أن تلك المقدم

یجد خیطا یبني من خلاله حكما نقدیا على تلك التطبیقات، بل إنَّ تلك المقـدمات كانـت 
تمثل إطلالات نقدیة عامة تصلح أن تكون من بین المتن النقـدي، ولـو اسـتغنى المتلقـي 

وجـاء المحـور الثـاني تحـت . ي شـیئاعن تلـك المقـدمات مـا ضـر ذلـك فـي التطبیـق النقـد
، وهنا تبیَّن میـول فضـل للإبـداع المصـري دون اختیارات الناقد للخطابات الأدبیةمسمى 

غیره، خاصة فئة الشباب؛ حرصا منه على إظهار الأدب المصري على الساحة النقدیة 
ا یقود إلى العربیة، خاصة وأنَّ فضلا ممن یشار إلیهم في الدراسات النقدیة العربیة، وهذ

وتنـاول المحـور الثالـث . وجود فئة كبیرة من القُرَّاء للإبداع المصري بصورة غیر مباشـرة
الانسجام بین النظریة والتطبیـق، وهنـا بقـي الجانـب النظـري أكثـر سـیطرة مـن التطبیقـي، 
علمـا أنَّ المتلقـي أو الـدراس العربــي بحاجـة إلـى نمـوذج تطبیقــي حقیقـي یعتمـد علیـه فــي 

أمـا التحـدیق فـي إضـافات صـلاح فضـل فـي فهـم . لنصوص الروائیة بشكل عـامدراسة ا
الروایــة فكــان المحــور الرابــع الأخیــر مــن محــاور النظــرة النقدیــة فــي دراســات النصــوص 
عند فضل، وهنا یحسب لفضل الجهد والوقت الـذي بذلـه فـي نقـل وقـراءة النقـد والمنـاهج 

فادةالغربیة إلى النقد العربي،  النقدیة  في الحسـبان خذالألمتلقي العربي من ذلك، مع ا وإ
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مـن تلـك المنـاهج  الإفـادةة بین الدارسـین العـرب، والمبـدعین أنفسـهم فـي الفروقات الفردیَّ 
  .والنظریات والآراء النقدیة

اعتمـــدت الدراســـة فـــي أساســـها علـــى المصـــادر النقدیـــة لصـــلاح فضـــل كـــان مـــن       
ة، وأسالیب الشـعریة المعاصـرة، وأشـكال التخییـل أسالیب السرد في الروایة العربی: أهمها

نتاج الدلالـة الأدبیـة، وبلاغـة الخطـاب وعلـم الـنص، وتحلیـل  من فتات الحیاة والأدب، وإ
شعریة السرد، وتحولات الشـعریة العربیـة، وتكوینـات نقدیـة ضـد مـوت المؤلـف، والتمثیـل 

دید، وشفرات النص دراسة الجمالي للحیاة، وحواریات الفكر الأدبي، وسردیات القرن الج
جراءاتـه، وعـوالم نجیـب  سیمیولوجیة في شعریة القص والقصید، وعلم الأسلوب مبادئـه وإ
محفـــوظ، وعـــین النقـــد ســـیرة فكریـــة، وعـــین النقـــد علـــى الروایـــة الجدیـــدة، وقـــراءة الصـــورة 

قد وصور القراءة، ولذة التجریب الروائي، ومناهج النقد المعاصر، ونظریة البنائیة في الن
كــذلك اعتمــدت الدراســة علــى العدیــد مــن . الأدبــي، ومــنهج الواقعیــة فــي الإبــداع الأدبــي

أمَّات الكتب التي تعد مرجعـا أساسـیا فـي الدراسـات النقدیـة التـي تتنـاول الإبـداع الروائـي 
ـــل؛ ـــة، مـــن مث ـــة نقدی ـــة كتجرب ـــه ویلیـــك، مفـــاهیم نقدی ـــي لحســـن  لرینی ـــة الشـــكل الروائ وبنی

 ،لحسـن نـاظم ریة، دراسـة مقارنـة فـي الأصـول والمـنهج والمفـاهیممفـاهیم الشـعو  بحراوي،
موســوعة الشــعراء و  ،لجــون ســتروك البنیویــة ومــا بعــدها مــن لیفــي شــتراوس إلــى دریــداو 

تحلیـــل و  تزفیطـــان تـــودوروف،لمفـــاهیم ســـردیة لمـــوریس حنـــا شـــربل، و  والأدبـــاء الأجانـــب
الحقیقــة والمــنهج، و  ،عــزاملمحمــد  الخطــاب الأدبــي علــى ضــوء المنــاهج النقدیــة الحداثیــة

وغیرهــا مــن المراجــع العربیــة  هــانز جــورج غــادامیرلالخطــوط الأساســیة لتأویلیــة فلســفیة 
تَرجَمة   .والغربیة المُ
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  الفصل الأول
  المرجعیَّات الثَّقافیَّة عند صلاح فضل

  )1(ة عند صلاح فضلات الثَّقافیَّ المرجعیَّ  1.1
                                                

اجتــاز المراحــل . م1938شــباس الشــهداء عــام  بقریــة) محمــد صــلاح الــدین(صــلاح فضــل ولــد  .1
ــــى لیســــانس  ــــة والثانویــــة بالمعاهــــد الأزهریــــة، وحصــــل عل ــــة الأولــــى الابتدائی كلیــــة دار التعلیمی

ــــوم ــــذ تخرجــــه حتــــى عــــام . م1962عــــام جامعــــة القــــاهرة، _العل ــــة ذاتهــــا من ــــدًا بالكلی عمــــل معی
أوفـد فــي بعثـة للدراســات العلیـا بإســبانیا وحصــل علـى دكتــوراه الدولـة فــي الآداب مــن  .م1965

عمــل فــي أثنــاء بعثتــه مدرسًــا لــلأدب العربــي والترجمــة . م1972جامعــة مدریــد المركزیــة عــام 
تعاقـد خـلال الفتـرة . م1972م حتـى عـام 1968لسفة والآداب بجامعة مدرید منذ عـام بكلیة الف

نفســها مــع المجلــس الأعلــى للبحـــث العلمــي فــي إســبانیا للمســاهمة فـــي إحیــاء تــراث ابــن رشـــد 
عمــل بعــد عودتــه أســتاذا لــلأدب والنقــد بكُلِّیتــي اللغــة العربیــة والبنــات بجامعــة  .الفلســفي ونشــره

م حتــــى عــــام 1974ذا زائــــرا بكلیــــة المكســــیك للدراســــات العلیــــا منــــذ عــــام وعمــــل أســــتا. الأزهـــر
أنشــأ خــلال وجــوده بالمكســیك قســم اللغــة العربیــة وآدابهــا بجامعــة المكســیك المســتقلة . م1977
م، وانتقــل للعمــل أســتاذا للنقــد الأدبــي والأدب المقــارن بكلیــة الآداب بجامعــة عــین 1975عــام 

ـــا لمصـــر ومـــدیرا للمعهـــد المصـــري للدراســـات انتـــدب مستشـــا. م1979شـــمس منـــذ عـــام  Ďرا ثقافی
رأس فـي هـذه الأثنـاء تحریــر . م1985م حتـى عـام 1980الإسـلامیة بمدریـد بإسـبانیا منـذ عـام 

ـــة المعهـــد المصـــري للدراســـات الإســـلامیة بمدریـــد، واختیـــر أســـتاذا شـــرفیĎا للدراســـات العلیـــا  مجل
ى مصــر عمیــدا للمعهــد العــالي للنقــد الفنــي بجامعــة مدریــد المســتقلة، كمــا انتــدب بعــد عودتــه إلــ

عمــل أســتاذا زائــرا بجامعــات . م1988م حتــى عــام 1985بأكادیمیــة الفنــون بمصــر منــذ عــام 
كمــا عمــل أســتاذا للنقــد الأدبــي والأدب المقــارن . م1994صــنعاء بــالیمن والبحــرین حتــى عــام 

جـــائزة البـــابطین  ، حصـــل علـــىبكلیـــة الآداب بجامعـــة عـــین شـــمس ورئیســـا لقســـم اللغـــة العربیـــة
م، وتــم 2000م، وجــائزة الدولــة التقدیریــة فــي الآداب عــام 1997للإبــداع فــي نقــد الشــعر عــام 

ـــدائمین عـــام  أصـــبح مقـــرر لجنـــة الأدب بمجمـــع اللغـــة . م2002اختیـــاره مـــن كتـــاب الأهـــرام ال
م، وعضـــو لجنـــة التحكـــیم فـــي مســابقة أمیـــر الشـــعراء بالإمـــارات، وعضـــو لجنـــة 2005العربیــة 

م، ورئـیس لجنـة تحكـیم جـائزة سـویرس للروایـة 2007جائزة التقـدم العلمـي بالكویـت لعـام  تحكیم
م، وحصــل علــى وســام 2010م، ورئــیس الجمعیــة المصــریة للنقــد الأدبــي 2008بمصــر لعــام 

لـــه مجموعـــة مـــن . م2012المملكـــة الوطنیـــة مـــن الملـــك محمـــد الســـادس ملـــك المغـــرب عـــام 
مــــنهج  تبـــة العربیـــة، ولا ســـیما النقدیـــة منهـــا، مـــن مثـــل؛المؤلفـــات والترجمـــات التـــي أثـــرت المك

=    وتـــأثیر الثقافـــة الإســـلامیة  ونظریـــة البنائیـــة فـــي النقـــد الأدبـــي، ،الواقعیـــة فـــي الإبـــداع الأدبـــي
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ــادر إلــى ذهــن المتلقــي       ــات  قــد یتب أنَّ هنالــك مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع وأمَّ
الكتــب التــي یســتند إلیهــا الناقــد أو الباحــث فــي نقــده أو دراســته، وهــي بــذلك تعینــه علــى 
المضي قدما في دراساته، غیر أنِّ هذا الأمر لا یخلو مـن سـوءٍ للفهـم یشـوبه فـي بعـض 

ـــة قائمـــة علـــى جملـــة مـــن المصـــ ادر والمراجـــع التـــي تفـــي جوانبـــه، فلیســـت العملیـــة النقدیَّ
بالغرض النقدي، إنما الأمر یختلف عن ذلك، فطبیعة العلم تتیح للمتلقي الاطـلاع علـى 
جوانــب مختلفــة ومتنوعــة ومتعــددة مــن العلــوم فــي آن معــا، بحیــث تصــبح العملیــة عملیــة 

_  تراكمیَّة تنمو وتزدهر بالعلوم والقراءات المتنوعة والعمیقـة، وبهـذا یتكـون لـدى المتلقـي
عـرف بالمعرفـة الخلفیـة، وهـي مجموعـة الثقافـات التـي اكتسـبها _ على المدى البعید  ُ مـا ی

المتلقي وشـكلت لدیـه معرفتـه الثَّقافیـة، والتـي مـن خلالهـا نسـتطیع التمییـز بـین المبـدعین 
ولأنَّ هــذه الدِّراسـة تتحـدث عـن واحـد مـن النُّقــاد . مـن حیـث القـوة والضـعف، كـذلك النقـاد

ومنـه فـإنَّ المعرفــة . بمفرداتـي إلـى اسـتخدام مفـردة النَّاقـد أكثـر مـن غیرهـا العـرب سـأنحو
الخلفیة كلما كانت متشعبة ومترامیة الأطراف في مختلف الآداب فإنَّ الناقـد یكـون دقیقـا 

علــى _ علــى ســبیل المثــال _ فــي تناولــه للنصــوص الإبداعیــة، فاقتصــار الناقــد العربــي 
یة النقدیة ركیكة في بعض جوانبها، ولعلَّ هـذا الأمـر یظهـر الثَّقافات العربیة یجعل العمل

                                                                                                                                          
جر _ فــي الكومیــدیا الإلهیــة لــدانتي، وعلــم الأســلوب =  نتــاج الدلالــة الأدبیــة، مبادئــه وإ اءاتــه، وإ

شــــفرات الــــنص، وبحــــوث ســــیمیولوجیة، وأســــالیب الســــرد فــــي وملحمــــة المغــــازي الموریســــكیة، و 
الروایــة العربیــة، وبلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، وأســالیب الشــعریة المعاصــرة، وأشــكال التخیــل 

ونبـــرات  قـــراءة الصـــورة وصـــور القـــراءة، ,ومنـــاهج النقـــد المعاصـــر، مـــن فتـــات الحیـــاة والأدب،
حــولات الشــعریة العربیــة، والإبــداع الخطــاب الشــعري، وتكوینــات نقدیــة ضــد مــوت المؤلــف، وت

ـــم .شـــراكة حضـــاریة، ولـــذة التجریـــب الروائـــي : وممـــا ترجمـــه مـــن المســـرح الإســـباني؛ الحیـــاة حل
ونجمــــة  للــــدكتور بــــالمي، تــــألیف بــــویرو بــــاییخو،: لكالــــدیرون دي لاباركــــا، والقصــــة المزدوجــــة

كــذلك نشــر . مترجمــة، وغیرهــا مــن المؤلفــات النقدیــة والكتــب التــألیف لــوبي دي فیجــا: أشــبیلیة
عــددا كبیــرا مــن البحــوث والمقــالات فــي معظــم الــدوریات والمجــلات النقدیــة فــي مصــر والعــالم 

بلاغـــــة الخطــــاب وعلــــم الـــــنص، عــــالم المعرفـــــة، : )1992( فضـــــل، صــــلاح: انظــــر. العربــــي
عـین النقــد سـیرة فكریــة، دار : )2013( فضــل، صـلاح: وانظـر. 317: ، ص164الكویـت، ع

 فضـــــــل، صـــــــلاح: وانظـــــــر. ، وصـــــــفحة الغـــــــلاف233_231: ، ص1ط الشـــــــروق، القـــــــاهرة،
  . 143_137: ، ص1عوالم نجیب محفوظ، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط: )2011(
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بة لقضــایا  ــد العدیــد مــن الدَّارســین، ولا ســیَّما أنَّ العملیــة النقدیــة أصــبحت متشــرِّ جلیَّــاً عن
  .وقوانین النَّقد الغربي من خلال المذاهب والمناهج النَّقدیَّة الغربیة الحدیثة

والغربیة لدى النَّاقد تُشكِّل أُفقاً معرفیَّاً لمفهوم النَّقد عند إنَّ امتزاج الثقافتین العربیة       
فالدِّراسات النقدیَّة كائن . النَّاقد غیر ذلك المفهوم الذي عرفناه سابقا كنقد الدَّراهم وغیرها

تطـــور ویتجـــدَّد بتطـــور وتجـــدُّد الثقافـــات؛ ولأنَّ صـــلاح فضـــل امتزجـــت لدیـــه الثقافـــات  ی
ً على حده وتشعَّبت جاءت الدراسة   .متناولة تلك المرجعیات كلاَّ

  
  المرجعیات العربیة 2.1

نیـة الأساسـیة التـي مـن نْ تكون اللُّغة العربیـة هـي البمن البدیهي لأيِّ ناقدٍ عربي أ      
ــة مــن المفــاهیم  ن جمل كــوِّ ُ خلالهــا انطلــق مشــروعه النقــدي، إذ یتســنى للناقــد العربــي أن ی

ـروع فـي بنائـه النَّقـديل التي من خلالهـا تتـاح لـه الفرصـة وصـلاح فضـل، كغیـره مـن . لشُّ
لت له اللُّغة العربیة الانطلاقة الأولى لدراسته ثمَّ مشروعه النقـ بیـد . ديالنقاد العرب، شكَّ

المفاصل الرئیسة في المرجعیات العربیة التي كانـت بمثابـة  أنَّ الدراسة سوف تقف على
ملـة الثَّقافـات العربیـة دون قصـدیة منـه، منعطفات تنَّقل من خلالها صـلاح فضـل بـین جُ 

  .فكان لها تأثیرها الواضح في بناء شخصیته النَّقدیة
  

  المرجع الدیني 1.2.1
ویمثل هذا الجانـب القـرآن الكـریم، فقـد حفـظ صـلاح فضـل القـرآن الكـریم وهـو فـي       

ـیاغات القرآنیَّـة، فكـان لا بُّـ دَّ لـه مـن سـبر سن الثَّامنة، لكنه لم یكن لیستوعب بعض الصِّ
  .)2(أغوار النَّص؛ حتَّى یتسنى له امتلاكه

لقــد كــان جــدُّ صــلاح فضــل عالمــا بــالأزهر فــانبرى یقــرأ بــنهم أعــداد مجلــة الرســالة       
ــم اســم الكاتــب مــن خــلال لغتــه،  لَ المتــوافرة فــي مكتبــة جــدِّه، حیــث كــان باســتطاعته أنْ یعْ

ــــرأ الرَّافعــــي  ــــم ر )1937_1880(بعــــد أن ق ، )1951_1880(صــــانة النَّشاشــــیبي ، وعلِ
یـــــــــات  ق إیقاعـــــــــات الزَّ ـــــــــذوَّ ـــــــــي افتتاحیاتـــــــــه، وشـــــــــقاوة المـــــــــازني ) 1968_1885(وت ف

                                                
 .9: عین النقد سیرة فكریة، ص: فضل، صلاح. 1
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، كذلك أُدرج اسمه مـن خـلال )1952_1892(، وعذوبة زكي مبارك )1949_1889(
عمِّه ضمن وعَّاظ جمعیة مكارم الأخلاق التي كان یعمل بها عمه، فأصبح یلقـي خطبـة 

في عدد من مساجد العاصمة القاهرة وهو لا یزال فـي المرحلـة الثانویـة الجمعة بالتناوب 
ماً لمحصلة المكتبة الإخوانیة ولا سـیما  الأزهریة، وبهذا أُتیحت له الفرصة لیكون قارئا نهْ

، فمـــارس الخطابـــة الدینیــــة وتـــدرب علـــى بلاغــــة )1966_1906(مدرســـة ســـید قطــــب 
  . )3(المشافهة والارتجال

لــى جانـــب م       درســـة ســـید قطـــب أخـــذ صـــلاح فضـــل یتأمـــل الأســـالیب المطروحـــة وإ
أمامـه فـي الثَّقافــة العربیـة فشــدَّ انتباهـه وأثــار اهتمامـه ثلاثــة علمـاء مــن الـدَّائرة الأزهریــة، 
ـر بصـورة غیـر مباشـرة فـي  لكل منهم طابعه الخاص الذي یتمیز به عـن غیـره، والـذي أثَّ

_ كمـا یـراهم فضـل_ذین مثلوا الدائرة الأزهریـة وهؤلاء ال. تكوین المرجعیات الثقافیة عنده
ـــــیخ أحمـــــد الشرباصـــــي : هـــــم ـــــى الحـــــدیث ) 1980_1918(الشَّ ـــــذي كـــــان یصـــــرُّ عل ال

باقة شـدیدة،  بالفصحى، وكان یحفظ مسرحیات شوقي، ویدیر ندوات الشَّباب المسلمین بلَ
ــا الشــیخ الغزالــي  ، وقــد افتــتن صــلاح ف) 1996_1917(أمَّ ضــل فقــد كــان داعیــة حقیقیــاً

ــــورة الناصــــریة البــــاقوري  ــــا الأخیــــر فكــــان خطیــــب الثَّ بطریقتــــه النَّاجعــــة فــــي التعبیــــر، أمَّ
  . )4(حیث كان حسن الاستشهاد ولدیه قدرة فائقة على التَّناص) 1985_1907(
  

  الشِّعر 2.2.1
لغـة        لقد جاء في بدایة الحدیث عن المرجعیات العربیة أنَّه من البدیهي أن تكـون الُّ
ــدَّ أن یكــون العرب ُ نیــة الأساســیة التــي مــن خلالهــا ینطلــق الناقــد العربــي، وبــذلك لا ب یــة البِ

غیـر . الشعر العربي في عصوره كافَّةً منطلقا حتمیا في الإحاطة باللغة العربیة وأسرارها
أنَّ صلاح فضل كان یعتقد أنَّه لا بدَّ أن یكتـب الشـعر كوالـده، إذ كـان والـده شـاعرا، إلاَّ 

) 1932_1868(كان یكتبه مـن أشـعار لـم تكـن تروقـه، وقـد كـان یـرى أنَّ شـوقیَّا أنَّ ما 

                                                
تكوینــات نقدیــة ضــد مــوت المؤلــف، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة، : )2000( فضــل، صــلاح. 1

  .13، 9: ، ص1اللبناني، بیروت، طدار الكتاب 
  .  14: ، صفضل، تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف. 2
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ابي  ه الأعلى؛ فحفظ دیوانه، كذلك كان الشَّ ثَلَ قیثارة سـماویة لا طاقـة ) 1934_1909(مَ
  . )5(له بمجاراتها؛ فقرر في نفسه وأد الشعر، فتنحَّى عنه جانبا

  
  النَّثر 3.2.1
العتبــات النَّقدیــة الأولــى عنــدما بـــدا  فضــل وقــف علــىتطیع القــول إنَّ صــلاح نســ      

لـــى . الاهتمــام واضــحا بالنُّصــوص النَّثریــة كالقصـــص والروایــات والمســرحیات وغیرهــا وإ
بــبعض النقــاد والدَّارســین _ علــى ســبیل المثــال لا الحصــر _ جانــب ذلــك یــذكر اهتمامــه 

ـــیهم ســـادة الحـــوار  ـــدماء والمحـــدثین الـــذین رأى ف ـــلأدب مـــن القُ لهـــم الجـــاحظ المـــرح أو "ل
ــخوص ویختــزل الأحــوال فــي لغــة  اللعــوب، الــذي كــان یعــرف كیــف یصــف المواقــف والشُّ
بارعـــة أو كلمـــة جامعـــة، وحواریاتـــه مــــن أجمـــل وأحلـــى مـــا بــــدأ بـــه البیـــان العربـــي، ثــــم 
التوحیدي في مقابساته وحكایاته وتأملاتـه، أمـا أمیـر الحـوار عنـدي فـي العصـر الحـدیث 

م، الــذي طــور تقنیــات الحــوار فــي اللغــة العربیــة فأنشــأ فیهــا كفــاءة فقــد كــان توفیــق الحكــی
  ". )6( الاستیعاب الكامل لأدب المسرح الأصیل

لــى جانــب ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ كلیــة دار العلــوم فــي جامعــة القــاهرة قــد        وإ
ــة، كونهــا كانــت مفتاحــا لفــك ــاً نقــدیاً فــي مســیرة صــلاح فضــل النَّقدیَّ نعطف لت مُ قیــود  شــكَّ

  .التقلید الخانق والانطلاق إلى فضاء رحبٍ من الحداثة
ــراع بــین الأســاتذة الــذین غــدوا نمــاذج ســامقة فــي        لقــد كانــت دار العلــوم حلقــة الصِّ

ــــیس  ــــراهیم أن ــــي مقــــدمتهم إب ــــي، وكــــان ف ــــم الجمــــال والنقــــد الأدب اللغویــــات والفلســــفة وعل
، )1968_1916(ل ، وغنیمــي هــلا)2011_1918(، وتمــام حســان )1977_1906(

، وغیـرهم، وقسـم آخـر )1949ولـد عـام (، ومحمود قاسم )2006_1922(وأحمد هیكل 
من الأساتذة التقلیدیین في الأدب واللغة والشَّریعة، ومن الجلـيّ، كمـا یعتـرف فضـل، أنـه 

  .)7(وجد ضالَّته في القسم الأول

                                                
 . 12_11: عین النقد سیرة فكریة، ص: فضل، صلاح. 1
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راعات بـین الأسـاتذة تمثـل المنعطـف الأول فـي       مسـیرة فضـل النَّقدیـة،  لم تكن الصِّ
كان قامة من القامات الكبرى التي رسـمت لصـلاح ) 1973_1889(بل إنَّ طه حسین 

ق السَّـرد مـن خـلال كتـاب  ، وتمـرَّس بمتعـة الفكـر "الأیـام"فضـل مسـیرته النَّقدیَّـة، فقـد تـذوَّ
ان ، كمــا كــ)8(الشــعري والنقــدي  مــن خــلال كتاباتــه النَّقدیــة والتتلمــذ المباشــر علــى یدیــه

، بید أنَّ توفیق )9(غنیمي هلال یمثل لصلاح فضل المثل الأعلى في الدِّراسة الأكادیمیَّة
فـي تشـكیل _ إنْ لـم یـزد علیـه_لا یقـل أهمیَّـةً عـن طـه حسـین ) 1987_1898(الحكیم 

ة هو وأبناء . شخصیة فضل النَّقدیة والفكریة، فصلاح فضل یرى أنَّه مدین للحكیم خاصَّ
ء العرب بأشیاءَ مهمَّة في تكوینه الفكـري والوجـداني، علمـا أنَّ هـذا التَّـأثیر جیله من القُرَّا

وح،  كان مشتركاً بین طه حسین والعقاد والحكـیم، إلاَّ أنَّ الحكـیم كـان أكثـر نفـاذاً إلـى الـرُّ
ــــك  ــــباب علــــى اجتیــــاز أزمــــات الشَّ ــا یــــرى فضــــل، ســــاعدهم فــــي مرحلــــة الشَّ لأنــــه، كمــ

  .)10(الجانحة
لت مرجعیاتـه  لم یبخل       صلاح فضل علـى نفسـه بـالقراءة، بـل قـرأ بـنهم، حیـث تشـكَّ

الثَّقافیـــة وتنوعـــت، وهـــذ دلیــــل علـــى معرفتـــه الخلفیـــة التــــي هـــي محصـــله نتـــاج قراءاتــــه 
الطویلة، ولا سیما الإشارات التي أوردها عن مرجعیاته الثقافیـة التـي لـم تكـن مباشـرة فـي 

ســـتنبطها مــن مكامنهـــا معتمــدا علـــى أدواتـــه أغلبهــا، إنمـــا هــي بحاجـــة إلــى قـــارئ منــتج ی
غیـر أننـا نلحـظ سـهولة فـي وضـع أیـدینا علـى مرجعیـة ثقافیـة . النقدیة التي تمرَّس علیهـا
ـه ضل  وهو المازني ومدى تأثُّره بهمن مرجعیات صلاح ف ، ویظهر ذلك مـن خـلال نصِّ

  :الذي یقول فیه
ي، وهـو أحـب كتَّـاب أبنـاء جیلـه ولأنني أرید أن أعرض لتجربتي في قراءة المـازن"       

ن لم یكن أكثـرهم إفـادة لـي، بـالمفهوم الثقـافي والعلمـي لفائـدة  إلى قلبي، وآثرهم عندي، وإ
القراءة، فالعقاد وطه حسـین یتفوقـان علیـه كثیـرا فـي تعلـیم أبنـاء الأجیـال العربیـة التالیـة، 

عـدین جـدا، أحـدهما فـي فلا بد لي من الاعتراف أولا بأنني قرأت المازني في زمنـین متبا
مطلـــع الصـــبا عنـــد منتصـــف القـــرن، عنـــدما كنـــت أجـــد فـــي صـــدقه الصـــریح وتواضـــعه 
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الألیــف، وســخریته المحببــة، ولغتــه الشــائقة جاذبیــة لا تقــاوم وتحریضــا مثیــرا علــى عشــق 
وكــان قــد أوهمنــي أنــه لا یزیــد علــى أن یحكــي مــا حــدث لــه، فــي مقالاتــه . الفــن والأدب

راوح كثیرا بین هذین النوعین وتنتظم في بعـض أشـكال السـردیة وقصصه، وكتبه التي تت
أمــا الــزمن الثــاني فیقــع متــأخرا، بعــد احترافــي لدراســة الأدب وممارســتي للكتابــة . المبكــرة

وأشـهد . النقدیة، وحاجتي من حین لآخر إلى تناول تراثنا القریب بمحاولة للفهم والتحلیـل
اء لــذة القــراءة الأولــى، بــل كانــت فــي كثیــر مــن أن القـراءة الثانیــة لــم تخــل أبــدا مــن أصــد

كمـــا _ الطفـــل الخالـــد_فالمـــازني . جوانبهـــا محاولـــة لتبریرهـــا والتمـــاس شـــرعیتها وأبعادهـــا
أســماه العقــاد، لا یكبــر معــك ولا تتغیــر صــورته فــي عینیــك، ولا تــنقص الســنوات الطــوال 

  ".)11( ...ابمن حلاوة كتابته على لسانك، إنه كاتب صاحب أسلوب ممتع، وروح وث
إنَّ المرجعیــات العربیــة التــي أُفْــرد الحــدیث عنهــا فیمــا ســبق، لیســت بالضــرورة أن       

نـــت المفهــوم النقـــدي عنــد صـــلاح فضــل أو ثقافتـــه  تكــون هـــي تلــك المرجعیـــات التــي كوَّ
المتنوعة، بل على العكـس مـن ذلـك، فـإذا أردنـا أن نتتبَّـع المرجعیـات العربیـة ونفـرد لكـل 

یئا مــن الكتابــة فــإنَّ ذلــك ســوف یثقــل كاهــل الدِّراســة، لا بــل مــن الصــعوبة واحــد منهــا شــ
ــأثیر وبنــاء الشخصــیة الثقافیــة لــدى أي مبــدع ســواء  بمكــان أن یتتبــع الباحــث عناصــر التَّ

غیـر أننـي أود . أكان ناقدا أم أدیبا؛ لأن هذه المرجعیات بمثابة عملیة تراكمیة فیما بینهـا
قانونیـة التـي أرى أنَّهـا شـكلت بصـورة غیـر مباشـرة مرجعیـة التطرق للحدیث عن المواد ال

ثقافیة لدى صلاح فضـل، مـدركا أنَّ مـا ذكـره صـلاح فضـل یمثـل بصـمات واضـحة فـي 
  .مسیرته النَّقدیة

ــه خــلال انتقالــه فــي المرحلــة الثانویــة والجامعیــة إلــى القــاهرة        یــرى صــلاح فضــل أنَّ
ـه تمرَّس بالتَّقلب النَّشط بین الوسط ا لدیني والجامعي، ویظهر ذلك من خـلال تكلیـف عمّ

له بقراءة المواد القانونیة واستذكارها علیه، فقد مرَّ بشكل غیر مباشر على جمیع مناهج 
ـــدِینٌ فـــي تـــوازن معلوماتـــه الحیویـــة عـــن الثَّقافـــة  ـــه مَ دراســـة الحقـــوق، وهـــو بـــدوره یـــرى أنَّ

سـف الإنسانیَّة في جانبها التَّشریعي لهذه الفترة ال تَعَ _ كمـا أسـماها_خَصْبة مـن التَّلقـي المُ
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ــة دون  ر المعــارف الاقتصــادیَّة والنَّظریــات القانونیَّ ــابقة علــى أوانهــا، فقــد كــرَّ للمعرفــة السَّ
  .)12(كثیر من الاستیعاب، بید أنَّ الذي ترسَّب خمیرة التَّكوین العمیق للوعي

  
  المرجعیات الأجنبیَّة 3.1

نیـــت علیـــه خلفیـــة كانـــت المرجعیـــات لقـــد        ُ الثقافیـــة العربیـــة بمثابـــة الأســـاس الـــذي ب
ــم تمثــل فكــره النقــدي، بــل نســتطیع القــول إنهــا الانطلاقــة  صــلاح فضــل النقدیــة، لكنهــا ل
النقدیة بمعناهـا البسـیط، حیـث الولـوج إلـى میـدان النقـد الأدبـي الـذي یقـوم علـى نظریـات 

  . نقدیة أجنبیة جدیدة بالنسبة لنقاد الوطن العربي
ــةً تكــاد تكــون واضــحةً جلیَّــةً للقــارئ التــي مــن        وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هنالــك عتب

خلالها یستطیع تحدید المنحى النقدي والانتقال المعرفي الذي فتح لصـلاح فضـل الأفـق 
لت فیمــا بعــد  _ كمــا ســنرى لاحقــا_للاطــلاع علــى الثَّقافــات الأجنبیــة المتنوعــة التــي شــكَّ

على المرجعیات العربیَّة، ولعـلَّ ولـع وشـغف _ من وجهة نظري_ت مرجعیات ثقافیَّة طغ
صــلاح فضــل بتطبیــق تلــك النَّظریــات هــو الــذي قادنــا لإصــدار مثــل هــذا الحكــم والــذي 

  .سنتبیَّنه في الفصول اللاحقة
وتتمثل هذه العتبة بحصول صلاح فضـل علـى المرتبـة الأولـى بـین أقرانـه، الأمـر       

ــ ــد الكلیَّ ــدكتور إبــراهیم أنــیس الــذي دفــع عمی إلــى تعیــین _ مؤســس المدرســة اللغویــة_ة ال
ـح لبعثـة جامعـة الأزهـر والتـي كانـت  شِّ صـلاح فضـل معیـدا بقسـم اللغویـات، وبعـد ذلـك رُ
ل  ـعبة حـوَّ تخضع لدراسة النَّقد الأدبي في فرنسـا، لكـنَّ قصـور المـوارد مـن العمـلات الصَّ

والانفتـاح علـى ثقافـات العـالم ومـا تشـتمل  البعثة إلـى إسـبانیا، ومـن هنـا كانـت الانطلاقـة
علیه من قوانین وأنظمة لم نعهدها في ثقافتنا العربیـة ولا سـیَّما مجـال النَّقـد، فعلـى سـبیل 
ــة معرفــة علمیــة بتــاریخ الفنــون  المثــال نجــد أنَّ صــلاح فضــل كــان یعــاني افتقــاده إلــى أیَّ

ــة، ابتــداء مــن فنــون مصــر القدیمــ ســم والنَّحــت والعمــارة، إلــى التَّشــكیلیَّة والجمالیَّ ة فــي الرَّ
الفنون الإسلامیَّة الوسیطة المشرقیَّة أو الأندلسیَّة، الأمر الذي أطلق علیه صلاح فضل 

اكرة الفنیَّــة" ــذَّ ــة ال ــه بــالفنون المرئیــة مــن خــلال اختیــاره "أمی ، ممــا قــاده إلــى توطیــد علاقت
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لموســیقا والــدِّیكور والتَّشــكیلات المســرح موضــعا للدراســة النَّقدیَّــة، كــذلك أصــبحت فنــون ا
  . )13(الحركیَّة مكونَّاً مهمِّا في المنظومة الفنیة

عملیة لغسیل المخ بمفهومه "إنَّ فترة البعثة الإسبانیَّة التي دامت سبع سنوات هي       
الإیجـــابي یتعـــرض لهـــا الإنســـان المثقـــف، حتـــى تســـتقطر عناصـــره الأولـــى علـــى حـــرارة 

خر، والتشــرب المتمهــل لرحیــق معارفــه، شــرط أساســي لتكــوین الاحتكــاك الموصــول بــالآ
لا یسـع الإنسـان أن ... بـدون هـذه العملیـة. العقل النقدي وتربیة الذوق الجمـالي الناضـج

یحتوي تناقضات الكون، ولا أن یؤلف بـین أضـداده، ولیسـت المسـألة قاصـرة علـى إتقـان 
یــدة، تــرتبط بــنهج التفكیــر وطریــق اللُّغــة وقــراءة المصــادر، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى آمــاد بع

". )14(وآلیة التقدیر، ترتبط بملمس الوجود ومذاق المشاعر وطبیعة التصـورات الاستجابة
ولــیس أدل علــى مــا نــذهب إلیــه مــن الكــم الهائــل مــن المرجعیــات الثقافیــة الإســبانیَّة التــي 

ات حملـت معـي عشـر :" أُتیحت لصلاح فضـل خـلال دراسـته فـي إسـبانیا وفـي ذلـك یقـول
الصنادیق، التي أدهشـت موظـف الجمـارك بمینـاء الإسـكندریَّة، سـألني مـاذا كنـت تـدرس 

لـو كنـت تبحـث عـن عـلاج للسـرطان لمـا : في بعثتك؟ فأجبته بأنه الأدب والنقد، قال لي
احتجــت لكــل هــذه الكتــب، وأشــفق علــيَّ ممــا أنفقتــه فــي أثمانهــا؛ ممــا لا جــدوى منــه فــي 

  ". )15(تقدیره
العتبـــة التـــي ذكرنـــا فیمــا ســـبق تمثـــل انطلاقـــة صــلاح فضـــل النقدیـــة إلـــى  إنَّ هــذه      

لــــى المنــــاهج والمــــذاهب والمــــدارس والمفهومــــات النقدیــــة  لمختلفــــة الأجنبیــــة، وإ الآداب ا
الغربیــة، ولأن المرجعیــات الثقافیــة الأجنبیــة متنوعــة ومتشــعبة جــاءت الدراســة بعیــدة عــن 

ـؤثِ  رةً أن تكـون تلـك المرجعیـات التـي تـأثر بهـا تتبع تلك المرجعیـات مـن خـلال رموزهـا، مُ
صلاح فضل ظاهرة من خلال القضیة التي تناولها حیث ستظهر الرموز التي تأثر بهـا 

  . من خلال القضیة بصرف النظر عن البعد الجغرافي للمرجعیة
  
  

                                                
  .54_42: یة، صفضل، عین النقد سیرة فكر  .13
  . 87_86: صفضل، عین النقد سیرة فكریة،  .14
 . 91: صفضل، عین النقد سیرة فكریة،  .15
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  رجمةالتَّ  1.3.1
اقـد مخزونــا لا تـأتي التَّرجمـات فــي طلیعـة المرجعیـات الثقافیــة التـي تشـكل لــدى النَّ       

للغة أخرى غیر لغته الأم، وهـو مـا  ویظهر ذلك من خلال امتلاكه ینضب من المعرفة،
الأمر الذي یتیح له التَّعرف علـى المفـاهیم والمعتقـدات والثقافـات ) Bilingual(یعرف بـ 

الخاصــة والمتعلقــة بأصــحاب تلــك اللغــة، هــذا مــن جانــب، أمــا مــن جانــب آخــر فترجمــة 
مــا هــو بحــد ذاتــه تــأثر بأســلوبه وطریقتــه بصــورة غیــر مباشــرة، ممــا یعنــي الناقــد لمبــدع 

ن لــدى النَّاقــد مرجعیــة ثقافیــة متمثلـــة  نــدغام الثقافــات بعضــها بــبعض الأمــر الــذي یكــوِّ ا
بثقافـــة أصـــحاب تلـــك اللغـــة المتـــرجم عنهـــا إضـــافة إلـــى الأیـــدیولوجیات التـــي ترتســـم فـــي 

  . نصوص المبدعین من أصحاب اللغة ذاتها
وتظهــر الترجمــة كمرجــع أجنبــي مــن المرجعیــات الثقافیــة عنــد صــلاح فضــل مــن       

تشـبع حاجـة الثقافـة العربیـة، وتـدور " خلال ترجماته العدیدة مـن المسـرح الإسـباني التـي 
حـــول إدانـــة التعـــذیب فـــي الســـجون وقمـــع الحریـــات وقتـــل الأحـــلام الكبـــرى فـــي صـــدور 

بیر وقد حقق هـذه النقلـة النوعیـة مـن الالتـزام الشباب؛ أملاً في أن نرى وطننا العربي الك
  :، فقد ترجم من المسرح الإسباني")16(إلى الدیمقراطیة في الفن والحیاة

ـــة المزدوجـــة للـــدكتور بـــالمي، تـــألیف بـــویرو بـــاییخو _ أ  Antonio Buero(القصَّ
Vallejo()17(.  

  .بویرو باییخو: حلم العقل ودون كیشوت، تألیف_ ب
  .بویرو باییخو: یفتأل وصول الآلهة،_ ج

                                                
  .60: فضل، عین النقد سیرة فكریة، ص. 16
، كتـــب عـــددا كبیـــرا مـــن 2000كاتـــب مســـرحي إســـباني، تـــوفي عـــام : أنطونیـــو بـــویرو بـــاییخو .17

طنیـــة لـــلآداب عـــدة مـــرات، ثـــم جـــائزة الأعمـــال الخالـــدة التـــي أهلتـــه للحصـــول علـــى الجـــائزة الو 
لــــه العدیــــد مــــن . ، التــــي تعتبــــر أرفــــع جــــائزة أدبیـــة فــــي اللغــــة الإســــبانیة1985ثربـــانتیس عــــام 

الحكایـــــة "و " المؤسســـــة"و " حلـــــم العقـــــل"و " الیـــــوم عیـــــد"و " حكایـــــة ســـــلم: "المســـــرحیات منهـــــا
زمنــــان (القـــدر شـــراك : )2001( بـــاییخو، أنطونیـــو بـــویرو: انظـــر". المزدوجـــة للـــدكتور بـــالمي

طلعــت شــاهین، الهیئــة العامــة لقصــور الثقافــة، آفــاق عالمیــة، : ، ترجمــة وتقــدیم)لروایــة واحــدة
  .6_  5: ص
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  . )Calderon. Pedro()18(الحیاة حلم، لكالدیرون دي لاباركا _ د
  .)Lope de vega()19(لوبي دي فیجا : نجمة إشبیلیة، تألیف_ هـ

، فهـــو كمـــا یـــرى       : إنَّ المســـرح الإســـباني شـــكَّل لـــدى صـــلاح فضـــل جـــوهراً  ثقافیـــاً
جلس الوطني في الكویت، وسلسـلة المجال الذي تعمقت في استیعابه، أخذت أراسل الم"

عالم المسرح بالتحدید، لأقترح علیهم ترجمات بعینها مـن الأدبـین الكلاسـیكي والمعاصـر 
كــذلك شــكَّل نافــذةً أطــل مــن خلالهــا علــى الثَّقافــات الغربیــة التــي كــان ". )20(إلــى العربیــة

  .یطمح في الوصول إلیها لبناء فكره النَّقدي الذي سعى إلیه
لـــى        جانـــب التَّرجمـــة ظهـــر فـــي مجـــال صـــلاح فضـــل النَّقـــدي ثـــلاث مـــن قامـــات وإ

لت بصــورة مباشــرة مرجعیــة ثقافیــة مــن مرجعیــات صــلاح فضــل  الأدب والنَّقــد التــي شــكَّ
                                                

، متحــدر مــن بیــت 1600مدریــد عــام  كاتــب مســرحي إســباني، ولــد فــي: كالـدیرون دي لاباركــا. 18
اســتمرت أنــتج فــي حیاتــه الطویلــة أكثـر مــن مئــة مســرحیة، لكــن قلــة منهــا . شـریف لكنــه صــغیر

عــرف بمســرحیاته التــي تــدور موضــوعاتها حــول . معروفــة حتــى یومنــا هــذا وعلــى نطــاق واســع
نقـاذ الحٍسـان مـن المخـاطر . مواقف فروسیة وشـجاعة، ومغـامرات فیهـا ضـروب مـن الشـهامة وإ

كانـت مسـرحیاته متینـة الموضـوع ومتماسـكة بشـكل جیـد . كل ذلك ضمن إطار عاطفي غرامـي
الإســباني ضــمنها، وقــد وضــع مســرحیات الــبلاط، ومســرحیات أخــرى مــع الحفــاظ علــى التــراث 

الحیــــاة هــــي الحلــــم، والطبیــــب : ومــــن أشــــهر أعمــــال. قصــــیرة، یقــــوم بتمثیلهــــا ممثلــــون مقنَّعــــون
 موسوعة الشـعراء والأدبـاء الأجانـب،: شربل، موریس حنا: انظر. وأخلاقیته، والسحر المشهور

وس برس، لبنان،    .337: ص ،1996جرّ
وتــــوفي ســــنة  1562كاتــــب مســــرحي إســــباني، ولــــد فــــي مدینــــة مدریــــد ســــنة : دي فیجــــالــــوبي . 19

ــا شــبَّ هــزم فــي مبــارزة عــام 1635 م؛ فانضــم إلــى القــوات البحریــة المشــتركة فــي 1588، ولمَّ
م، وســیم كاهنــا عــام 1596الأرمــادا الإســبانیة، وحــارب ضــد الإنكلیــز، وعــاد إلــى مدریــد عــام 

ل دكتوراه في اللاهو 1614 كان یعمل بشكل متواصـل وبنشـاط دائـم، . م1627ت عام م وحصَّ
فأســس الــدراما الإســبانیةالوطنیة، وكتــب فــي حیاتــه مــا یقــارب ألفــي مســرحیة واســكتش، وفصــلا 

معظـــم إنتاجـــه یتضـــمن قصصــا مـــن قصـــص القـــرون . إضــافیا یشـــیر إلـــى فصـــول المســرحیات
ــــــــــــاخر الم ـــــــــــب الشــــــــــــریف والمغــــــــــــامرات والفروســــــــــــیة والتف تهــــــــــــور الوســــــــــــطىتدور حــــــــــــول الحـ

. یتخلل هذه المؤلفات قطع أدبیة رائعة الجمـال، وأحیانـا بعـض الأشـعار القصـیرة...والرومانسیة
  .395: المصدر نفسه، ص: انظر

  .87: عین النقد سیرة فكریة، ص: فضل، صلاح. 20
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ــة إلــى الأمــم الأخــرى عــن  النَّقدیــة، وهــذه القامــات تنوَّعــت فــي مجــال نقــل الآداب العربی
  .ة المسرح، ومجال الفكر النَّقديطریق ترجمتها إلى لغات متعددة، وفي مجال شعریَّ 

المجال الأول المتعلق بنقل الآداب العربیـة  )21()بدرو مارتینیث مونتابث(لقد مثَّل       
، مـن خـلال 1966عـام ) بـدرو(والاهتمام بها، ولقـد كـان العهـد الأول لصـلاح فضـل بــ 

فـي قـراءة  المعهد الإسباني العربي، حیث یشیر صـلاح فضـل إلـى أنَّـه اشـترك مـع بـدرو
 هالأبیـــات المترجمـــة مـــن رباعیـــات صـــلاح جـــاهین إلـــى الإســـبانیة، ومنـــه فقـــد اهـــتم بـــدور 

ـــباب لــه، لیعیــد اكتشـــاف مــا فـــي  بــالأدب العربــي فـــأولاه جُــلَّ اهتمامــه، وبـــدأ بتجمیــع الشَّ
عـادة ترتیبـه، ونقـل أهـم نماذجـه إلـى إحـدى أكثــر  الأدب المعاصـر مـن حیویَّـة ونضـارة وإ

  . )22(ة انتشاراً في العالم الغربي وهي الإسبانیةاللغات الأوروبیَّ 
مــن خــلال ترجماتــه ومتابعاتــه ) بــدرو مارتینیــث مونتابــث(لقــد تتبــع صــلاح فضــل       

لــلأدب العربــي، وانعكــس ذلـــك علــى شخصــیة صــلاح فضـــل النَّقدیــة، الأمــر الــذي قـــاد 
خلاصــا ل" "بــدرو"فضــلاً إلــى القــول بــأنَّ  قضــیتها الفلســطینیة كــان أشــد إیمانــا بالعروبــة وإ

بـــداعیا مـــن كثیـــر مـــن المثقفـــین  المحوریـــة وأكثـــر عمـــلا دؤوبـــا فـــي تعزیزهـــا إیـــدیولوجیا وإ
أصـــبح بـــدرو یمثـــل بهـــذا الامتـــداد مؤسســـة ...والدبلوماســـیین العـــرب فـــي فتـــرات متفاوتـــة

                                                
عــلان الجمهوریــة، وبعــد 1933مســتعرب إســباني ولــد ســنة  .21 ، بعــد ســنتین مــن إلغــاء الملكیــة وإ

إلــى العاصــمة مدریــد فــي ســن مبكــرة تــابع بیــدرو دراســته بهــا، وفــي مدریــد كــان  انتقــال العائلــة
ـرق فـي شـمال المغـرب حـدَّد فیـه  اللقاء الأول لبیدرو مع اللغة العربیـة قبـل أنْ یلیـه لقـاء مـع الشَّ
وجهته الأكادیمیَّة بالتخصص في اللغة والأدب العربي، ثم كـان التَّجلـي الأكیـر عنـدما اكتشـف 

ـــاً یحملـــه مثقَّفـــون عـــرب أحیـــوا فیـــه جـــذوره الأندلســـیة فكـــراً عربیـــاً  ـــف بـــدرو مـــا یزیـــد عـــن . حیَّ ألَّ
عشرین كتاباً عن الأدب والفكر العربي الحدیث،، إضافة إلى عشـرات التَّرجمـات للشـعر والنَّثـر 

: كتابـــا تحـــت عنـــوان) كـــارمن رویـــث بیاســـانتي( العربـــي المعاصـــر، كمـــا أصـــدر مـــع تلمیذتـــه 
، فكـان الكتـاب مثـار اهتمـام وسـائل الإعـلام، فتـرجم إلـى عـدة لغـات أوروبیَّـة، أوروبا الإسـلامیة

وتحــدَّث فــي هــذا الكتــاب حــول فضــل الفتــرة الأندلســیة، وتأثیرهــا فــي إســبانیا والبرتغــال وأمریكــا 
ـدَّم علــى : انظـر. اللاتینیـة قَ ُ نقــلا عـن الشـبكة العالمیــة للمعلومـات، مــن خـلال برنـامج تلفزیــوني ی

؛ وذلــك لعــدم وجــود 2012أبریــل  22نوافــذ علــى الشــرق، بتــاریخ : بــي تحــت عنــوانقنــاة أبــو ظ
  .ترجمة للمستعرب الإسباني في أي كتاب حسب اطلاعي وبحثي

  .171_170: تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف، ص: فضل، صلاح. 22
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حقیقیـــة للتواصـــل الجمـــالي والثقـــافي مـــع عالمنـــا العربـــي، تنبـــث فیـــه الأعـــراق الأندلســـیة 
نضر طاقاتها لاستكمال جهـود المسـتعربین السـابقین الـذین أفنـوا أعمـارهم فـي الأصیلة بأ

  ".)23(...الحفریات القدیمة
ــــا فیمـاـــ یتعلـــــق بجمــــال شــــعریَّة المســـــرح فقــــد مثَّلهــــا الشـــــاعر الإســــباني لوركـــــا        أمَّ

ـــداً )24()1936_1898( ـــاً جدی ، الـــذي كـــان شـــعره ومســـرحه بصـــفة خاصـــة یؤســـس وعی
، ولیســت هــذه العبــارات )25(یــدة للقــدر، ورؤیــة متجــاوزة لــروح الفــنبالحیــاة، ومقاومــة عن

نتقاة إلا مؤشر تأثُّر وصقلٍ لشخصیة نقدیة تمثَّلت في صلاح فضل   .المُ
د آراءٍ یلقــي بهــا الــدَّارس بــین صــفحات الدِّراســة تــورد        ولكــي لا یكــون الأمــر مجــرَّ

ـد فیـه علـى أهمیـة مسـرح  اً لصلاح فضل یؤكِّ لوركـا الشـعري، ممـا یـوحي لنـا الدراسة نصَّ
ن لــه الأثـر الكبیـر فـي تكــوین كـا أو بـأخرى أنَّ لوركـا ولا ســیما مسـرحه الشـعري  بصـورة

  :، حیث یقول صلاح فضلوبنائها مرجعیات صلاح فضل الأجنبیة
فــــي _كــــان مســــرح لوركــــا الشــــعري أحــــد المتكــــآت القویــــة التــــي استحضــــرناها "...      

ـــ_ الســـتینیات خاصـــة ـــوعي الكـــوني بالتـــاریخ، كـــي نؤصـــل عل ـــع الثقـــافي ال ى أرض الواق
كـان مسـرح لوركـا أحـد النمـاذج الفائقـة . والرسالة الإنسانیة للفن، والروح الشعري للإبداع

ــاة واســتراتیجیة الثقافــة  ــة فــي تنشــیط الدوامــة التــي یلــتحم فیهــا المســرح بحركــة الحی الفعال
ـــورة الحكـــم الاجتمـــاعي الطمـــوح للمشـــروع القـــومي ـــرز إنجازتـــه الجمالیـــة أنـــه  إن...وف أب

یســـتمد هـــذا "...الرومانـــث"اســتثمر شـــكلا شـــعریا عریقـــا فـــي الثقافـــة الإســبانیة هـــو شـــكل 
الشـــكل أهمیتـــه مـــن التعبیـــر الجمـــاعي عـــن روح الشـــعب، لأنـــه مجهـــول المؤلـــف، دائـــم 
ــة  التجــدد، الأمــر الــذي جعــل لوركــا یتجــاوز موقفــه كشــاعر غنــائي روزي یعبــر عــن حال

علــــى الوعــــاء الشـــعري الملائــــم لرســــالته " الرومانـــث"حیـــث عثــــر فــــي ...ةوجدانیـــة فردیــــ
  ".)26(المسرحیة ودورها الاجتماعي

                                                
 .174_173: فضل، تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف، ص .23
فضـل، : انظـر. فـي زهـرة العمـر إبَّـان الحـرب الأهلیـة الإسـبانیة شاعر إسباني، اغتالته الفاشـیة. 24

  .176: ص تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف،
  .177: صفضل، تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف، .25
  .185_177: ص فضل، تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف،. 26
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أحــد صُــنَّاع  )Paz, octavio()27(وفـي مجــال الفكـر النَّقــدي كـان أوكتــافیو بـاث       
ــأثیره نطــاق إســبانیا ودول أمریكــا اللاتینیــة، فــامتزج مــع  الثقافــة العالمیــة، حیــث تجــاوز ت

ت الأوروبیــة والمشــرقیة، فأســهم بــذلك فــي إثــراء الفكــر الشــعري والنَّقــدي، ولــم یكــن الثقافـا
ـــاث( ـــعب المكســـیكي وطبیعـــة شخصـــیة ) ب ـــر عـــن روح الشَّ ـــذي یعب ـــي ال الضـــمیرَ الحقیق

ــاریخ وتقــاطع  ات، وقــراءة التَّ ــذَّ الإنســان فــي أمریكــا اللاتینیــة ســوى بالاعتمــاد علــى نقــد ال
ـــدت ، وجمیـــع تلـــك المعطیـــ)28(الثقافـــات ات شـــكلت فیمـــا بینهـــا خلفیـــة معرفیـــة، لا بـــل قعَّ

  .لنظریة نقدیَّة استعان بها فضل في مشروعه النَّقدي
استطاع صلاح فضل أن یتبیَّن أهمیة الترجمة فـي صـقل شخصـیة الناقـد، فعكـف       

علیها، كذلك استطاع أن یسـتجلي شـعریة المسـرح والفكـر النقـدي؛ فتبلـورت لدیـه مكـامن 
لنقدیــة التــي كانــت تمثــل للعدیــد مــن الدارســین والبــاحثین فــي عالمنــا العربــي المنظومــات ا

حلقةً مفقودةً بسبب الافتقار إلى اللغات الأخرى التي تتیح للناقد الاطلاع علـى الثقافـات 
ر مـــن الجمـــود النَّقـــدي الـــذي یجعـــل مـــن العملیـــة النَّقدیـــة  العالمیـــة والإفـــادة منهـــا، والتَّحـــرُّ

إلا أنَّ صلاح فضل استطاع الانفكاك من تلك القیود . رة إلى حدٍّ ماالعربیة عملیة مكرو 
  .عندما سنحت له الفرصة بذلك

  
                                                

هـو ابـن كاتـب ، و 1914شـاعر مكسـیكي وكاتـب مقـال ونثـري متمیـز، ولـد عـام : أوكتافیو باث. 27
ـــائر إمیلیوزابانـــا ثـــمَّ أصـــبح  ـــف كتابـــا عـــن الثَّ ـــال، كمـــا ألَّ مناضـــل عمـــل محامیـــا یـــدافع عـــن العمَّ

رحــل إلــى الجنــوب كــي یؤســس مدرســة ثانویــة مــن أجــل تعلــیم أبنــاء  1937وفــي العــام . ممــثلا
لســــفارة عُــــیِّن ســــكرتیرا . وهنــــا بــــدأ بكتابــــة القصــــائد الطَّویلــــة، وانضــــم إلــــى الســــریالیین. العمــــال

ســافر إلــى  1951، وفــي العــام 1950عــام " متاهــة الوحــدة"المكســیك فــي بــاریس، قــدَّم كتابــه 
، وتتابعـت كتبـه ومنهـا 1968_1962طوكیو ونیودلهي، وعُیِّن سفیرا لبلاده في الهند من عام 

، كمـا 1974عام " أسس قواعد اللغة"، و1967عام " أبیض"، و 1969عام " المنسكب شرقا"
، ومــن 1978عــام " الشــجرة تــتكلم"، و1979عــام " نــار كــل یــوم"ه الشــعریة فكــان نشــر دواوینــ

فقـد نشـره " أشعار نهایة القـرن"، أما دیوانه الأخیر 1965حول أربعة شعراء عام " رباعي"كتبه 
ـنح جـائزة نوبـل لـلآداب للعـام 1990عام  . 1990، حیث حدَّد مهمة الشاعر ورسالته، كذلك مُ
  .76: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، ص: شربل، موریس حنا: انظر
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  النَّظریَّة البنائیَّة 2.3.1
ـــا        ـــا لـــن نـــدخل فـــي وهن ـــه قبـــل الولـــوج فـــي هـــذه النَّظریـــة إلـــى أنَّن ـــد مـــن التنوی لا ب

بعها مــن علــم الأســلوب والمنــا تْ هج النَّقدیــة، لأننــا ســوف تفصــیلات هــذه النَّظریــة ومــا ســیَ
ا بهـا، إنَّمـا سـنركز علـى المرجعیـات الثَّقافیـة الأجنبیـة التـي اسـتند إلیهـا  نفرد فصلا خاصَّ
صلاح فضل في دراساته النَّقدیة، كـذلك لا بـدَّ مـن الإشـارة إلـى أنَّ هـذه القامـات النَّقدیَّـة 

نَّهـا تمثلـت فیـه فقـط، التي سنأتي على ذكرهـا لا یعنـي وجودهـا فـي هـذا الموقـع أو ذاك أ
ر ذكرهــا فــي  إنَّمــا جــاء ذكرهــا لبروزهــا فــي هــذا الموقــع، علمــا بــأن صــلاح فضــل قــد یكــرِّ
أكثر من موقـع مـن مؤلفاتـه النَّقدیَّـة العدیـدة، بیـد أنَّ ارتباطهـا بهـذا المكـان هـو الـذي قـاد 

اقد لهذ مني لتناول النّ   .ه الموضوعاتللحدیث عنها من خلاله، اعتمادا على التَّسلسل الزَّ
لقد حـاول صـلاح فضـل أن یتشـرب النظریـات والمنـاهج الغربیـة لشـغفه بهـا، غیـر       

أنَّ ظروفه قد حالت بینه وبین ما یرنو إلیه، وما أن أُتیحـت لـه الفرصـة حتـى أقـدم علـى 
بناء شخصیته النقدیة من خلال تلك النظریات والمناهج التي لم یكـن یعرفهـا العدیـد مـن 

  . أبناء الوطن العربي آنذاكالنقاد من 
ـه النـاس        فَ یرى صلاح فضل أنَّ بحثه في النظریة البنائیـة فـي النقـد یختلـف عمـا ألِ

في البحوث الأدبیة؛ لأنه یلتزم بمسـتوى نظـري تجریـدي عـالٍ، ولأنـه سـیتعرض لأصـعب 
دید فـي المناهج الحدیثة وأدقهـا، إضـافة إلـى أننـا نعـاني فـي العـالم العربـي مـن العـدم الشـ

ترجمـــة التـــي تصـــدر عـــن البنائیـــة  فـــة ومُ ظـــل مئـــات الكتـــب فـــي جمیـــع اللغـــات، مـــن مؤلَّ
ومشـاكلها النظریـة والتطبیقیــة، إضـافةً إلـى أنــه لـیس هنالــك مـن یجـرؤ علــى كسـر حــائط 
ني على الشعر والأمثال السَّائرة والطرائف الأدبیة  ُ الصمت فیما یتعلق بنقد الأدب الذي ب

د الناس    .)29(على تحلیة كتاباتهم بهاالتي تعوَّ
ــة مــن        ــاد، إذ نعــتهم بجمل لقــد أجحــف صــلاح فضــل فــي حــق العربیــة وأبنائهــا النق

النعوتـات التـي جـاءت فـي مقدمتـه لكتابـه نظریــة البنائیـة فـي النقـد الأدبـي، حیـث أصــدر 
ــاء اللغــة العربیــة قبــل أن یقــع الكتــاب بــین أیــدیهم ولعــل البــدایات الأولــى  حكمــا علــى أبن
النقدیــة لصــلاح فضــل وانفتاحــه علــى الآداب الأجنبیــة هــي التــي قادتــه إلــى التَّســرع فــي 

                                                
: ، ص1نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط: )1998( فضل، صلاح. 29
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إطلاق مثل هذه الأحكام، علما أن هنالك من النقاد العرب مـن هـو أسـبق منـه إلـى مثـل 
  . هذه الدراسات النقدیة، ولم نلحظ لدیهم مثل هذه الأحكام

د أن فردینانــــد دي سوســـــیور وللحــــدیث حــــول أبــــرز أعــــلام النظریـــــة البنائیــــة نجــــ      
Ferdinand de saussure )1857_1913()30(  استطاع أن یؤسس مدرسـة لغویـة

تعد نموذجا للعلـوم الإنسـانیة، مرتكـزا علـى مبـادىء كـان لهـا الأثـر فـي خلـق تیـار الفكـر 
ــواهر  ؤیــة الثنائیــة المزدوجــة للظَّ البنــائي مــن مثــل؛ ثنائیــة الــنَّظم اللغویــة القائمــة علــى الرُّ

مني المتطور، وثنائیة النَّمـوذج ك ثنائیة اللغة والكلام، وثنائیة المحور التَّوقیتي الثَّابت والزَّ
ــــوت والمعنـــى، والمبـــدأ الآخـــر وهــــو الفـــرق بـــین اللغــــة  ـــیاقي، وثنائیـــة الصَّ القیاســـي والسِّ
والكــلام، حیــث تــأتي اللغــة كنظــام مــن الرمــوز المختلفــة التــي تُشــیر إلــى أفكــار مختلفــة، 

شَـبِّ  یَّاهـا مُ ـطرنج، داعیـاً إلــى التَّمییـز فـي دراســة اللغـة بـین العناصــر ) اللغـة(هاً إِ بلعبــة الشَّ
  .   )31(الدَّاخلیَّة فیها والعناصر الخارجیَّة

ـكلیة        أمَّا الرَّافد الثَّاني من روافد صـلاح فضـل فـي البنائیَّـة فتتمثـل فـي المدرسـة الشَّ
وسیة التي ولدت من حلقة موسكو كحركة تستهدف  1915اللغویة والتي شكلت عام  الرُّ

لیعیَّة الأدبیـة، والقضـاء علـى المنـاهج القدیمـة فـي الدِّراسـات اللغویـة  استثمار الحركة الطَّ
، وكـان )Opojaz)32والنَّقدیة، وجمعیة دراسة اللغـة الشـعریة التـي تُعـرف باسـم أبـو جـاز 

، )33()1982_1896(كبســــون مــــن أشــــهر وأبــــرز روَّاد هــــذه الحلقــــة اللغویــــة رومــــان جا
                                                

دروس فـي علـم (عالم لغوي، میـز بـین اللغـة والكـلام، لدیـه العدیـد مـن المؤلفـات، إلا أن كتابـه  .30
یوئیــل : علــم اللغــة العــام، تــر: أصــبح متاحــا فــي أكثــر مــن ترجمــة عربیــة، أهمهــا) اللغــة العــام

ومحاضــرات فــي علــم اللســان العــام، . 1985مالــك المطلبــي، بغــداد، : یوســف عزیــز، مراجعــة
ودروس فـي الألســنیة . 1987أحمــد حبیبـي، الـدار البیضـاء، : عبـد القـادر قنینـي، مراجعـة: تـر

: نظـــرا. 1985صـــلاح الفرمـــادي ومحمـــد الشـــاوش ومحمـــد عجینـــة، تـــونس : ة، تعریـــبالعامـــ
جــابر عصــفور، دار قبــاء للطباعــة : النظریــة الأدبیــة المعاصــرة، تــر: )1998( ســلدن، رامــان

  .90_88: والنشر والتوزیع، القاهرة، ص
 .24_19: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص: فضل، صلاح. 31
 .33: ص نات نقدیة ضد موت المؤلف،تكوی: فضل، صلاح .32
، ورث عـن عائلتـه الاهتمـام بـالعلم، فـأظهر 1896مـن موالیـد موسـكو سـنة : رومان جاكبسون .33

في سن صغیرة الاهتمام بـالآداب العالمیـة، وقـد عاصـر مـدارس شـعریة فـي روسـیا، كمـا سـاهم 
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ـــــــــد الروســـــــــي ش ـــــــــاوم )34()1984_1893(لوفســـــــــكي كوالناق ، والعـــــــــالم الروســـــــــي إیخنب
، والعــالم الروســي الــذي اشــتهر بدراســته الشــكلانیة )36(، وتینیــانوف)35()1959_1886(

  .)37()1972_1895(للحكایة الشعبیة فلادیمیر بروب 
ـــكلا       ـــد اســـتطاع صـــلاح فضـــل أن یســـتجلي مكـــامن الشَّ وســـیَّة مـــن مثـــل؛ لق نیة الرُّ

ــكل  صـلتها بالحركـات الفنیــة الأخـرى كالجبهـة الفنیــة الیسـاریة، والوقـوف علــى مفهـوم الشَّ
ر  أنّ الفـن نـوع مـن التـدفق "لدیهم، وخطأ الانعكاس في نظرهم القائم علـى أنَّ مـن یتصـوَّ

عتــد  ُ ــة لا ی بهــا؛ إذ إن الإلهــي أو الانهمــار العــاطفي العفــوي المباشــر إنمــا هــي أفكــار فجَّ
                                                                                                                                          

لا فـــي الثقافـــة بكتابـــة الشـــعر ضـــمن الاتجـــاه المســـتقبلي، وقـــد أصـــبح اســـم جاكبســـون متـــداو = 
: ، تـر)1988( رومـان یاكبسـون: انظـر. العربیة؛ نظراً لأعماله الرَّائـدة فـي اللسـانیات والشـعریة

 .صفحة التقدیم: محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ص
 ناقـــد روســـي نـــادى بنظریـــة الفـــن للفـــن مـــن خـــلال المدرســـة الأدبیـــة التـــي: فیكتـــور شكلوفســـكي .34

أن الفــن هــو : ظهـرت فــي الأدب الروسـي وكــان مـن مؤسســیها، ومـن أهــم مبـادئ هــذه المدرسـة
: انظــــر. الأســــلوب الأدبــــي، وأن هــــذا الأســــلوب یعتمــــد أساســــا علــــى جــــودة الصــــیاغة والصــــنع

مــن مشـــكلات المصــطلح النقـــدي فــي الدراســـات النقدیــة العربیـــة : )2009( الحراحشــة، منتهـــى
: ، ص2، ع6اد الجامعـات العربیـة لـلآداب والعلـوم الإنسـانیة، مالحدیثة والمعاصـرة، مجلـة اتحـ

207.  
، ویعـــد مـــن 1959وتـــوفي  1886ولـــد عـــام . مـــن أعـــلام المدرســـة الشـــكلیة: بـــوریس إیخنبـــاوم .35

. لدراســة اللغــة الشــعریة) بیتروغــراد(مصــادر الشــكلانیة الروســیة، حیــث كــان أحــد أفــراد جمعیــة 
میشـال زكریـا، : طـلال وهبـه، مراجعـة: السـیمیائیة، تـر أسس: )2008( تشاندلر، دانیال: انظر

  .386: ، ص1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
، یعــد مــن مصــادر الشــكلانیة الروســیة 1943وتــوفي عــام  1894ولــد عــام : یــوري تینیــانوف .36

: انظـــر. إلــى جانـــب إیخنبـــاوم، حیــث كـــان أحـــد أفــراد جمعیـــة بیتروغـــراد لدراســة اللغـــة الشـــعریة
 .386: أسس السیمیائیة، ص: دلر، دانیالتشان

ـــردیة وقـــد نضـــجت : Vladimir Proppفلادیمیــر بـــروب  .37 یعـــد العـــرَّاب الحقیقـــي للنَّظریــة السَّ
، أو مورفولوجیـا 1928علم تشكیل الحكایة أو مورفولوجیا الحكایـة الخرافیـة : مبادئها في كتابة

ــكلیة للحكایــة الخرافــة بحســب التَّرجمــات المتعــددة، وقــد درس فیــه القــ ــه البِّنیــة الشَّ وانین التــي توجِّ
وســــیَّة ــــة الرُّ نظریــــة الســــرد، المصــــطلح : )2009( عبــــاس، عبــــدالحلیم عبــــاس: انظــــر. الخرافی

  . 107: والإجراء النَّقدي، أقلام جدیدة، العدد السادس والعشرون، ص



22 
 

، كـــــذلك نمــــوذج التحلیـــــل اللغــــوي فـــــي الأدب عنـــــد ")38(العمــــل یتجـــــاوز نفســــیة المبـــــدع
ورة   .الشكلیین، ونظریة نظم الشعر حول الإیقاع، والفرق بین الشعر والنثر والخیال والصُّ

وســیَّة فــتح لــه الأفــق أن یطلــع علــى ناقــدین        ــكلانیَّة الرُّ إنَّ تنــاول صــلاح فضــل للشَّ
ـكلانیَّة، وهمـا كان لهمـا تینیـانوف، وبـروب الـذي : الأثـرُ البـارز فـي الدِّراسـات النَّقدیَّـة للشَّ

وسي الذي تناولـه بـروب بالبحـث  لع من خلاله وبصورة غیر مباشرة على الفلكلور الرُّ اطَّ
. والــدَّرس، وبهــذا یكــون قــد شــكَّل الفلكلــور الروســي رافــدا ثقافیــا مــن روافــد صــلاح فضــل

لــى جانــب ذلــك ك انــت الشــكلانیة الروســیة قــد فتحــت الأبــواب لصــلاح فضــل للاطــلاع وإ
على أعلام آخرین كان لهم تأثیرهم في السَّاحة الأدبیة والنقدیة كجان كوكتو أحد زعماء 

  .السریالیة الفرنسیة
قامـت طائفـة مـن علمـاء اللغـة فـي تشیكوسـلوفاكیا  1928في تلك الفترة وفي عـام       

ــاحثین الــذین ینتمــون إلــى بــلاد أخــرى مــن بتكــوین حلقــة دراســیَّة شــ ملت مجموعــة مــن البَّ
همَّة  نجلترا وفرنسا، وشرعوا بصیاغة جملة من المبادئ المُ مثل؛ روسیا وهولندا وألمانیا وإ

حلقــة (النُّصــوص الأساســیة لحلقــة بــراغ اللغویــة، وكــان زعــیم هــذه الحلقــة : تحــت عنــوان
  .)39(ماتیاس) براغ

ـا الفیلسـوف ال       فقـد كـان  )Jan Makaryovskya)40روسـي جـان موكاروفسـكي أمَّ
مــز  مــن الــذین وضــعوا المبــادئ الجمالیــة لحلقــة بــراغ، ونــادى بضــرورة دراســة مشــاكل الرَّ

ـــــا لیفـــــي . والعلامـــــة ودلالـــــة كـــــل منهمـــــا وهـــــو عـــــالم  )41()2009_1908(شـــــتراوس_أمَّ
                                                

  .43: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص: فضل، صلاح .38
  .74: صریة البنائیة في النقد الأدبي، نظ: فضل، صلاح .39
فیلسوف روسي، كان أهم من وضـع المبـادئ الجمالیـة لحلقـة بـراغ، حیـث : جان موكاروفسكي .40

الفــن وطبیعتــه الســیمیولوجیة، والــدور الفاعــل فــي الفكــر الــوظیفي، وخــواص الوظیفــة الجمالیــة 
المصـــدر : انظـــر. الشـــعریة اللغـــة المعیاریـــة واللغـــة: صـــدر لـــه. وعلاقاتهـــا بالوظـــائف الأخـــرى

دلالــة لغــة الاغتــراب فــي شــعر الشــریف : )2007( الكیلانــي، إیمــان: وانظــر. 85: نفســه، ص
  .305: ، ص3، ع13الرضي في ضوء الأسلوبیة الشعریة التطبیقیة، مجلة المنارة، م

ة مــن أشــهر علمــاء الأنثروبولوجیــا، بــل لــم یحــظ عــالم أنثروبولوجیــا بشــهر : كلــود لیفــي شــتراوس. 41
ــهرة التـي حظــي بهـا شــتراوس، مـع ــعوب أعظـم مـن الشُّ أحـد، وقــد  ةأنــه لا یكـاد یضــاهیه فـي الصُّ

     ضـــخامة مشـــروعه : نبعـــت كـــل مـــن الشـــهرة والصـــعوبة عنـــده مـــن منـــابع مشـــتركة تمثلـــت فـــي
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 Hjelmslevوجیلمیســــــــــلیف  )42()1942_1887(أنثروبولــــــــــوجي، وفیجــــــــــو برونــــــــــدال 
فقد كـان لهـم تـأثیرهم الواضـح فـي صـقل شخصـیة صـلاح فضـل،  )43()1965_1899(

  . خاصة مدرسة كوبنهاغن التي ینتمي إلیها كل من بروندال، وجیلمیسلیف
وعند الانتقال إلـى المدرسـة الأمریكیـة نجـد أنَّ سـابیر مـن أوائـل روَّادهـا، فقـد نشـر       

ــد فــي مقدمتــه علــى تأكیــد  ــا عــن اللغــة یؤكِّ بیعــة اللامعقولــة كتاب ــابع اللاشــعوري والطَّ الطَّ
نیــة اللغویــة، كــذلك فعــل بلومفیلــد   )Leonaed Bloomfield )1887_1949()44للبِ

الــــذي نشــــر كتابــــه عـــــن اللغــــة وعــــرض فیــــه الجانـــــب الآخــــر مــــن النَّظریــــة الأمریكیـــــة 

                                                                                                                                          
مــن . الفكــري، والطبیعــة الشــعریة التــي كثیــرا مــا یكتنفهــا الغمــوض لفكــره وأســلوبه فــي الكتابــة= 

مــــع  Conversations، وأحادیثـــه Tristes Tropiqyes 1955ان مداریـــة أحـــز : أعمالـــه
 StructuraiAnthropology، وكتـاب الأنثروبولوجیـا البنیویـة الثـاني 1961جورج شـاربونییه 

البنیویــة ومــا بعــدها مــن لیفــي شــتراوس إلــى دریــدا، : )1996( ســتروك، جــون: انظــر. 1973
  . 27_25: ، ص206محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، : تر

أجــزاء الكــلام، كانــت المدرســة تعتمــد علــى : أحــد رواد مدرســة كوبنهــاغن، لــه كتــاب: برونــدال .42
الجمـع بـین أفكـار دي سوسـیر و بـین المنطـق أعمالـه فـي دراسـتها للظـواهر اللسـانیة مـن مثـل؛ 

مبـــــــادئ اللســـــــانیات البنیویــــــة، دراســـــــة تحلیلیـــــــة : )2001( دبـــــــة، الطیــــــب: انظـــــــر. الریاضــــــي
فضـل، نظریـة : وللاسـتزادة انظـر .116: ، ص1مولوجیة، دار القصبة للنشـر، الجزائـر، طاست

  .93_91: البنائیة في النقد الأدبي، ص
ــة بالدراســات العلمیـة، عمــل والــده رئیســا لجامعــة كوبنهــاغن، : جیلمیسـلیف .43 نشــأ فــي عائلــة مهتمَّ

أبحاثــه وحصــل علــى درجــة ، فــدرس مؤلفــات راســك، ثــمَّ بــدأ 1916والتحـق بهــذه الجامعــة ســنة 
: انظـر. ، وأمضى مدَّة في فرنسا تعـرَّف خلالهـا علـى مبـادئ دي سوسـیر1932الدكتوراه سنة 
المبــادئ والأعــلام، المؤسســة الجامعیــة _الألســنیة، علــم اللغــة الحدیثـة: )1983( زكریـا، میشــال

  . 246: للدراسات ةالنشر والتوزیع، بیروت، ص
ـــــس مجلــــــة 1949وتـــــوفي ســــــنة  1887نـــــارد بلومفیلــــــد ســـــنة ولــــــد لیو : لیونـــــارد بلومفلیـــــد. 44 ، أسَّ

، وكان أحد مؤسسـي الجمعیـة اللسـانیة، ولـم یكـن منظـراً فـي اللسـانیات 1924متخصصة سنة 
 الحلیلــــي، عبـــــدالعزیز: انظــــر. العامــــة فقــــط، بــــل كــــان رائــــدا فــــي اللســــانیات التطبیقیــــة أیضــــا

: ، أنفــو برانــت، فــاس، صســام الكلــمقضــایا لســانیة، السوسیولســانیات، التعریــف، أق: )1999(
59.  
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 ، وبهــذا یكــون صــلاح فضــل قــد أدرك البنائیــة للمدرســة الأمریكیــة عنــد الجیــل)45(البنائیـة
الأول، إلى أن وصل إلى الجیل المعاصر من علماء المدرسة الأمریكیة من مثل؛ بایـك 

Pike )1912_2000()46(  وتشومسكيChomsky)47(.  
ـــى المدرســـة التولیدیـــة        ـــدخل صـــلاح فضـــل إل ـــة وتتبـــع قوانینهـــا ی نی ومـــن خـــلال البِ

ســـیان والناقــد الكبیـــر لو  )Jean Piaget )1896_1980()48وأعلامهــا جـــان بیاجیــه 
ــز بهــا المــنهج البنــائي  )49()1970_1913(جولــدمان  وصــولا إلــى وضــع خصــائص تمیَّ

  :تمثلت في_ كما یرى صلاح فضل _
                                                

 .97: فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص .45
قرامیمیـــــك (أحــــد علمـــــاء اللســــانیات وهــــو تلمیــــذ ســـــابیر، أوجــــد نظریــــة تســــمى : كینیــــث بایــــك .46

(Gramemique  وتقــوم هــذه النظریــة مبــدأ جــوهري . 1960و  1954وضــعت مــا بــین ســنة
محاضـرات : )2004( العلـوي، شـفیقة: انظـر. والتطور البشري هو أن اللغة عنصر من السیرة

  .27: ، ص1في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
ــة مــن العلمــاء، : نعـوم تشومســكي .47 عــالم فــي اللســانیات بحیــث یتبـوأ مكانــة لا یدانیــه فیهــا إلاَّ القلَّ

ــه اتجاهــا جدیــدا فــي دراســ ویعــد . البنــى التركیبیــة: ة هــذا الموضــوع منــذ أن نشــر كتابــهوقــد توجَّ
تشومســكي أســتاذ اللســانیات فــي معهــد ماساتشوســتس للتقنیــة فــي بوســطن، إضــافة إلــى كتاباتــه 
السیاســیة حیــث كــان مــن أبــرز المعارضــین لتــدخل أمریكــا فــي الهنــد الصــینیة، كــذلك كــان مــن 

ي ذلــك مــا یزیــد عــن ســتین كتابــا ومقالــة فــي المــدافعین عــن القضــیة العربیــة الفلســطینیة، ولــه فــ
: اللغــة ومشـكلات المعرفــة، محاضــرات مانــاجوا، تــر: )1990( تشومســكي، نعــوم: انظــر. ذلـك

 .7_3: ، ص1حمزة قبلان المزیني، دار توبقال، الدار البیضاء، ط
ا عالم نفسي أحد أكبر ممثلي المدرسة البنائیة التولیدیة، قدم تصورا نظری: جان بیاجیه .48

فضل، : انظر. متكاملا عن البنیة، وعرفها بأنها نظام من التحولات یتضمن قواعد خاصة
  .128: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص: صلاح

، وقضــــى طفولتــــه فــــي مدینــــة بوتــــوزالن فــــي 1913ولــــد ببوخارســــت ســــنة : لوســــیان غولــــدمان .49
نـا حیـث اكتشـف الأعمـال الثلاثـة إلـى فیی 1933رومانیا حیث أتـم دراسـته الثانویـة، انتقـل سـنة 

الـــروح والأشـــكال، ونظریـــة الروایـــة، والتـــاریخ والـــوعي الطبقـــي، وانتقـــل ســـنة : الكبـــرى للوكـــاتش
جـازة فـي اللغـة الألمانیـة  1934 إلى باریس حیث هیَّأ رسالة دكتوراه فـي الاقتصـاد السیاسـي، وإ

نـة تولـوز الفرنسـیة، وبعـد من الاحتلال الألمـاني نحـو مدی1940وأخرى في الفلسفة، هرب عام 
تحریـر فرنســا عـاد إلــى بــاریس، وحصـل علــى منصـب ملحــق بــالمركز الـوطني للبحــث العلمــي، 
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 .التحلیل الشمولي .1
 . الاقتصار على التحلیل المنبثق .2
 . وجهة النظر التي یدرس منها الموضوع: اتخاذه قاعدة المناسبة، ویقصد بها .3
 . امتداده عمقاً لا عرضاً  .4
 )50(.كوینه اختلف عن المنهج الشكليأنه بعد ت .5
تتبـع تلـك النظریـات، إنمـا یسـوق الأمثلـة علـى ذلـك،  لا یتوقف صلاح فضل على      

فمثلاً نجده یقدم لنا تحلیل أسطورة أودیب مستذكراً بحوث فرویـد ومدرسـته فـي ذلـك عـن 
إن . طریـــق تطبیـــق لیفـــي شـــتراوس علـــى تلـــك الأســـطورة واضـــعاً أحـــداثها بترتیـــب جدیـــد

استعانة صـلاح فضـل بتلـك المرجعیـات كفیـل بتكـوین مرجعیـة ثقافیـة نقدیـة، لكنـه یجـدر 
بنـا الإشــارة إلــى أن صــلاح فضــل لــم یكــن لیكتفــي بــإیراد تلــك المرجعیــات إنمــا عمــد إلــى 
امتحانها من خلال فهمه لهـا والتعقیـب والتعلیـق علیهـا، والوصـول إلـى نتیجـة تمثـل فكـر 

مع الوجهة التـي ارتضـاها الناقـد أم لـم تسـر، شـریطة صلاح فضل النقدي سواء أسارت 
علـى مبـدأ الفهـم لا لمجـرد التعقیـب كمـا  اً أن یكون الحكم الذي یطلقه صلاح فضل قائمـ

  . یفعل بعض النقاد، كما سنرى
وعلــى ســبیل المثــال لا الحصــر فیمــا یتعلــق بالحــل البنــائي لمشــكلة تعــدد الروایــات       

فیــه صــلاح فضــل ماهیــة الأســطورة ویضــع لكــل روایــة  نــورد الــنص التــالي الــذي یبــین
لوحــة، الأمــر الــذي یضــعنا فــي نهایــة المطــاف أمــام عــدد مــن اللوحــات تنفــرد كــل واحــدة 

  : یقول في الحل البنائي لتعدد الروایات. منها بروایة تشتمل بعدین

                                                                                                                                          
: ثــم علــى منصــب مكلــف بالأبحـــاث، وفــي هــذه الأثنــاء هیـــأ رســالة دكتــوراه فــي الأدب بعنـــوان

ام دراسـة فــي الرؤیــة المأسـاویة فــي أفكــار باسـكال ومســرح راســین، ثـم ألــف عــ_ الإلـه المختفــي 
ــــة(نشــــر  1959العلــــوم الإنســــانیة والفلســــفة، وفــــي عــــام =  1952 ، وفــــي عــــام )أبحــــاث جدلی
: )1986( غولــدمان، لوســیان وآخــرون: انظــر. مــن أجــل علــم اجتمــاع الروایـة: أصـدر 1964

محمــــد ســــبیلا، مؤسســـة الأبحــــاث العربیــــة، : البنیویـــة التكوینیــــة والنقـــد الأدبــــي، راجــــع الترجمـــة
  . 12_11: ، ص2بیروت، ط

  . 138_133: فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص .50
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ها ما دامت الأسطورة تتكون من مجموعة من الروایات فإن التحلیل البنائي یضـع"      
جمیعاً على قدم المساواة، ومن هنـا ینبغـي لنـا أن نضـع لكـل روایـة لوحـة یبـرز فیهـا كـل 
عنصر بشكل یسمح لنا بمقارنته بنظیره في اللوحـات الأخـرى، مـا یضـعنا أمـام مجموعـة 
مـن اللوحـات التــي تخـتص كــل واحـدة منهــا بروایـة وتشــتمل بعـدین، إذ یمكــن مقارنـة كــل 

ع هــذه اللوحــات بعضــها فــوق الــبعض بطریقــة متوازیــة عنصــر بنظیــره، وبوســعنا أن نضــ
مـن : تنتج لنا في نهایة الأمر مجموعة ثلاثیـة الأبعـاد یمكـن قراءتهـا بإحـدى طـرق ثـلاث

الیمـین إلـى الیســار ومـن أعلــى إلـى أســفل ومـن الأمـام إلــى الخلـف، أو بــالعكس فـي كــل 
  ". )51(هذه الاتجاهات

نجلیزیــة فلعــل أشــهر محاولــة قــام بهــا العــالم وفیمــا یخــص تطبیــق النقــد البنــائي بالإ      
تشــریح النقــد، والبنیـــة : مــن خـــلال كتابیــه )52()1991_1912(الكنــدي نــورثروب فــراي 

فیعـد مـن  )54()1945_1871(أما الناقد الفرنسي بـول فـالیري . )53(المرنة للعمل الأدبي
فـن اللغـة، رواد المنهج البنائي فـي تحلیـل الشـعر، بحیـث یصـبح الشـعر لدیـه عبـارة عـن 

  )55(.كذلك عالم الشعر شبیه بعالم الأحلام
وتجـدر الإشــارة إلــى أن هنالـك بعــض الرمــوز النقدیــة والأدبیـة التــي شــكلت مرجعــاً       

: ثقافیــاً لــدى صــلاح فضــل، وقــد ذكرهــا أو أشـــار إلیهــا بصــورة غیــر مباشــرة فــي كتابـــه

                                                
  .   163: فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص. 51
، درس الأدب 1912عـــام ) كنـــدا(ولــد نـــورثروب فـــراي فـــي مدینـــة شـــیربروك، مقاطعـــة كویبـــك . 52

لـــورن (یـــة میدال 1958واللاهـــوت والفلســـفة واللغـــة، قـــدمت لـــه الجمعیـــة الملكیـــة الكندیـــة عـــام 
النســـق المخیـــف، وتشـــریح النقـــد، : ؛ لإســـهامه الممیـــز فـــي الأدب الكنـــدي، مـــن مؤلفاتـــه)بیـــرس

حنـا عبـود، منشـورات : الخیـال الأدبـي، تـر: )1995( فـراي، نـورثروب: انظـر. والشیفرة الكبـرى
  .   5: وزارة الثقافة السوریة، دمشق، ص

  .224: فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص .53
ناقـد فرنسـي مــن رواد المـنهج البنـائي فـي تحلیـل الشــعر، اقتـرح نوعـا مـن الدراســة : بـول فـالیري .54

تهدف إلى التحدید الدقیق والتنمیة المتصـلة لتـأثیرات اللغـة الأدبیـة، والبحـث عـن وجـوه الإبـداع 
  .231: صفضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، : انظر. في التعبیر والإیحاء

 .  233_231: صظریة البنائیة في النقد الأدبي، فضل، ن. 55
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ترد معنــا ضــمن سَّــردیات؛ وسـمــا یتعلـق بالنظریـة البنائیــة فـي النقــد الأدبـي، كالأســلوبیة و 
  . مجال الدراسة لاحقاً 

لقد قدم صلاح فضل مدخلاً لدراسـة البنائیـة كمنطلـق لأصـولها واقفـاً وقفـة مطولـة       
عند دي سوسیر، ومیلاد الشكلیة الروسیة وما یمثلها من رواد ونقاد، معرجا علـى كیفیـة 

التــي طرقناهــا فیمــا ســبق مــن إلــخ مــن الأمــور ... تكــوین حلقــة بــراغ ومبادئهــا الجمالیــة
وجمیع هذه المنظومات أوحت إلـى صـلاح فضـل بالعمـل علـى إصـدار كتابـه . صفحات

نظریة البنائیة، بید أن هنالك جملة من النقاط التي مرت بنا في هذا الكتاب والتي لا بـد 
مــــن الوقــــوف علیهــــا ووضــــعها أمــــام المتلقــــي لیكــــون مشــــاركاً لنــــا فــــي تلقــــي مثــــل هــــذه 

النقدیة، وأولى هذه النقاط أن صلاح فضل لم یتعرض من خلال كتابه إلى الأطروحات 
عسـیر، بیـد أنـه یسـتطیع  فوكو، وقد أشـار فـي إحـدى المقـابلات معـه إلـى أن فكـر فوكـو

ذلـك الفكـر ویضـعه أمـام المتلقـي العربـي بصـورة تتناسـب وثقافـة المتلقـي،  أن یقف علـى
ا إلـى جملـة مـن المعطیـات التـي تتناسـب غیر أن هذه وجهة نظـر الناقـد التـي یسـتند فیهـ

  . مع ما یذهب إلیه
والأمـــر الآخــــر أننـــا لــــم نلحـــظ توثیقــــاً علمیـــاً كالــــذي عهـــدناه فــــي بحوثنـــا العلمیــــة       

الرصـــینة، حیـــث الأمانـــة العلمیـــة فـــي نقـــل المعلومـــة ورد الحقـــوق إلـــى أصـــحابها، ومـــن 
فـي مرحلـة متقدمـة إلـى عـدم  اطلاعي وقراءتي لبعض النقاد والدارسین أجد أنهم یمیلـون

التوثیــق إیمانــاً مــنهم بــأن الرتبــة العلمیــة أو المقــام النقــدي الــذي وصــل إلیــه الناقــد كفیــل 
بالإشارة البسیطة لبعض أصحاب المراجع دون التوثیق، ولعل هذه الظاهرة تظهـر جلیـة 
ــاد المصــریین ولا ســیما صــلاح فضــل، كــذلك وجــدناها عنــد طــه حســین  عنــد أغلــب النق

  !ما نقل عن أستاذه مرجلیوث وتبنى آراءه دون الإشارة إلى ذلكعند
إنَّ قواعــد البحــث الأدبــي هــي ذاتهــا تلــك القواعــد التــي تســري علــى كافــة الأدبــاء       

والنقــــاد والبــــاحثین، وهــــي بمثابــــة الــــدلیل التــــي یهتــــدي مــــن خلالهــــا المتلقــــي إلــــى جملــــة 
. والبحث عنها واستخراج النتائج حولهـاالمصادر والمراجع التي تعنیه في تلقي المعلومة 

نظریـة البنائیـة فـي النقــد : (وقـد أشـار صـلاح فضـل فــي مقدمـة الطبعـة الثانیـة مـن كتابــه
حسـب _ 1978إلى أنَّ كتاب زكریـا إبـراهیم عـن مشـكلة البنیـة الـذي صـدر عـام) الأدبي

النقدیــة لا نســتطیع أن نتبـین إذا مــا كانـت ملاحظاتــه _ ظنـه لعــدم وجـود تــاریخ لصـدوره 
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وهـذا مـا نجـده عنـد . من تجاربه أم نتیجة لقراءاته بسبب التخفف مـن الإشـارات التوثیقیـة
ُشـكِل علـى القـارئ  صلاح فضل حیث التخفف من الإشارات المرجعیة، الأمر الذي قـد ی
فهمه للنصوص النقدیة، ولا سیما أن المتلقي لا یستطیع أن یتتبع كافة المقـولات الـواردة 

  . ذا لم یعمد الكاتب إلى توثیقهافي كتاب ما إ
  الواقعیة 3.3.1
إشـكالیة الواقعیـة مـن حیـث  یـه إلـى أننـا لسـنا بصـدد الوقـوف علـىوهنا ینبغي التنو       

هي مذهب أم منهج؛ لأننا سنفرد فصـلاً مسـتقلاً للحـدیث حـول تلـك المنـاهج، بیـد أن مـا 
لال الواقعیة ولا سـیما أنـه المرجعیات التي استند إلیها صلاح فضل من خ هویهمنا هنا 

  . الواقعیة في الإبداع الأدبي: أوردها كمذهب لا كمنهج من خلال كتابه
دَّ من التمهید لها وهذا ما        ُ إنَّ دخول أي ناقد أو باحث للحدیث حول قضیة ما لا ب

فعلــه صــلاح فضــل فــي حدیثــه حــول الواقعیــة، حیــث مهَّــد لظهورهــا، الأمــر الــذي جعلــه 
الأعلام الأجانب في ذلك التمهید، غیر أننا لـن نشـیر إلـیهم؛ لأنهـم سـیردون یورد بعض 

ــاً كمــا أســلفنا ــا فیمــا یتعلــق بالواقعیــة فــإن بلــزاك. معنــا لاحق یعــد أولــى المرجعیــات  )56(أمَّ
  . الأجنبیة التي شكلت مفهوم صلاح فضل النقدي

ة حیــث أدخــل ویــرى فضــل أن بلــزاك لــه قصــب السَّــبق فــي تثبیــت دعــائم الواقعیــ      
البیئـة أو الوسـط بكـل موحیاتـه المتشـابكة فـي : الفرنسي، الذي یعني)  (Milieuمصطلح

الكومیـــدیا البشـــریة : الأدب، كمـــا تعـــد المقدمـــة التـــي كتبهـــا بلـــزاك لمجموعتـــه القصصـــیة

                                                
، درس  Toursروائــــي فرنســــي ولــــد فــــي مدینــــة تــــورز ): 1850_1799(أونوریــــه دو بلــــزاك . 56

كتــب ســت روایــات قبــل . الحقــوق بنــاء علــى رغبــة والــده، بیــد أنــه تــرك المحامــاة لیهــتم بــالأدب
روایاتـه التـي تحمـل اسـمه الصـریح بلوغه الثالثة والعشرین دون أن یوقعها باسمه، وكانت أولى 

المهزلــة " حــول الثــورة الفرنســیة، ثــم أطلــق علــى اســم مؤلفاتــه الروائیــة اســم" الثــوار"تحــت عنــوان 
 1831ظهرت مجموعته الروائیـة بـین عـام. مستوحیاً ذلك من الكومیدیا الإلهیة لدانتي" البشریة

تـوفي . خر للمجتمـع البشـريوتتألف مـن تسـعة وسـبعین روایـة تزخـر بالتحلیـل السـا 1842وعام
موســوعة الشــعراء والأدبــاء : شــربل، مــوریس حنــا: انظــر. 1850بلــزاك فــي مدینــة بــاریس عــام 

  . 108_107: الأجانب، ص
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ــــواقعي،  1842عــــام حیــــث أذاع فیهــــا المصــــطلح لأول مــــرة، الإعــــلان عــــن المــــذهب ال
   )57(.الجمالیة للواقعیة المبادئأوحى للنقاد والمنظرین وأصبحت أعماله المنبع الذي 

ـا فلــوبیر        فقـد كــان یمثـل الإضــافة التـي تلــت جیـل بلــزاك،   )58()1880_1821(أمَّ
نما بكثیر من تأملاته النظریة أیضـاً  كمـا یـرى _لیس بأعماله الإبداعیة الأدبیة فحسب، وإ

فـي العنایـة بالمضـمون الإجتمـاعي أن یقاوم الإفـراط "ولا سیما أنه حاول _ صلاح فضل
ــواعي بالشــكل فــي  نمــا بالاهتمــام ال ــالغض مــن شــأنه، وإ لــلأدب علــى حســاب غیــره، لا ب
نفس الوقت للوصـول إلـى لـون مـن التـوازن الأدبـي الضـروري، وكـان یـرى أنَّ فـن النـاثر 
أشــد صــعوبة مــن فــن الشــاعر الــذي تســنده قواعــد محــددة وتوجیهــات تعتبــر بمثابــة علــم 

  )59("لصنعةكامل ل
ضـافاته فـي الواقعیـة هـي        إن ما قدَّمه صلاح فضل عن بلزاك وأعمالـه، وفلـوبیر وإ

إشارة صریحة وواضحة لتأثر صلاح فضل بهؤلاء الأعلام بحیث شكلت تلـك النظریـات 
لدیه مرجعیات ثقافیة، ولا سیما أنَّ مثـل هـذه النظریـات هـي دخیلـة وجدیـدة علـى الأدبـاء 

  . الغالب والنقاد العرب في
یتعـرض للواقعیـة : ر لنـا موقفـان، الأولة الواقعیة خارج فرنسا فإنَّه یظهوعند متابع      

، وفــــي : الفرنســـیة ویعلـــق علیهـــا، والثـــاني یؤصـــل للواقعیــــة فـــي بـــلاده إبـــداعاً أو تنظیـــراً
الولایـات المتحـدة الأمریكیــة تـرددت أصــداء الواقعیـة الفرنســیة، فـتحمس لهــا بعـض النقــاد 

                                                
، 2ط مـــنهج الواقعیـــة فـــي الإبـــداع الأدبـــي، دار المعـــارف، القـــاهرة، ):1980(فضـــل، صـــلاح  .57

 .16_15: ص
، نشأ في كنف والده الطبیب Rouenة روان روائي فرنسي، ولد في مدین: غوستاف فلوبیر .58

في أوتیل دیو، وقد أثر هذا الموقف على نظرته العلمیة للأمور فتأرجح بین الرومنطیقیة 
والواقعیة، درس القانون بباریس فتعرف على فیكتور هوغو وعدد من الشخصیات الأدبیة؛ 

، وتجربة 1862وسالامبو ،1857مدام بوفاري: أشهر روائعه. فتأثر بهم وانصرف إلى الكتابة
. 1869، والتربیة العاطفیة1887، ثلاث قصص1874_1856_1849القدیس أنطونیوس

. 1880عام  Croissetوكان فلوبیر من أسیاد القصة القصیرة، توفي في مدینة كراوسیه 
  .    307_306: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، ص: شربل، موریس حنا: انظر

 . 16:قعیة في الإبداع الأدبي، صفضل، منهج الوا. 59
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الــذي نصــح بدراســة النظــام الــواقعي الشــهیر، لیصــبح بعــد  ) 60()هنــري جــیمس(م تــزعمه
وفــي الســتینیات اســتخدم مصــطلح الواقعیــة فــي  )61(.ذلــك حامــل لــواء الواقعیــة الأمریكیــة

الـذي كتــب " )62(روسـیا حیـث اتخــذه بعـض النقـاد شــعاراً لهـم، وبـرز موقــف دیستویفسـكي
ع عـن اهتمامـه الحـي بالعناصـر الخیالیـة یـرفض الطبیعـة الفوتوغرافیـة ویـداف 1863عام 

فقــد وقــع فــي معركــة  )64()1910_1828(أمــا الروائــي الروســي تولســتوي " )63(الفریــدة 
مــا هــو الفــن؟ أي أثــر للواقعیــة أو لكلمــة : فــي كتابــه القــارئالواقعیــة مــع النقــاد، فــلا یجــد 

                                                
، ویعتبــر مــن أشــهر الــروائیین الأمــریكیین، 1916، وتــوفي ســنة1843ولــد هنــري جــیمس ســنة .60

درس في شبابه القـانون فـي جامعـة هارفـارد، بیـد أنـه كـان یهـوى الأدب فبـرع فیـه ووهـب حیاتـه 
 بالجنســیة البریطانیـــة وبعــد أن بلــغ الثلاثــین انتقــل إلــى أوروبـــا وعــاش فــي إنجلتــرا، تجــنَّس. لــه
أرواح شـریرة، : جـیمس، هنـري: انظـر. تعاطفاً منه مع الإنجلیز أثنـاء الحـرب العالمیـة الأولـى=
 .  9: ، ص1998، 1مختار السویفي، مكتبة الأسرة، ط: الشریف خاطر، مراجعة: تر

 . 18_17: فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص .61
، یعتبــره نقــاد الأدب مــن أعظــم الــروائیین 1881وتــوفي عــام  1821روائــي روســي ولــد عــام . 62

الفقــراء، وروایــة : الـروس فــي القــرن التاســع عشــر، لــه مجموعــة كبیـرة مــن الروایــات مــن أشــهرها
المثل، والجریمة والعقاب، وغیرها، ولا سیما أنه كشـف التناقضـات التـي تعصـف بنفـوس البشـر 

ــــةدیستویفســــكي، ا: انظــــر. وأرواحهــــم وشخصــــیاتهم ــــة الكامل ــــد )1967( لأعمــــال الأدبی ، المجل
 .  7_5: ، ص2سامي الدروبي، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت، ط: الأول، تر

 . 18: فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص .63
روائـــي روســـي، أبصـــر النـــور فـــي إباســـناي بولیانـــا التابعـــة : الكونـــت لیـــو نیكـــولایفتش تولســـتوي .64

، من عائلة شریفة، أصبح یتیماً وهـو صـغیر، فاعتنـت بـه عمتـه إلـى أن 1828عام  لولایة تولا
أكمـــل دروســـه فــــي جامعـــة قـــازان، تــــأثر بتعـــالیم جـــان جــــاك روســـو فأمضـــى فتــــرة مـــن حیاتــــه 

، "الطفولــة" 1852نشــر عــام. أراد أن تكــون لحیاتــه معنــى فتطــوع للقتــال فــي القوقــاس. مســتهتراً 
ـــة"تـــب ، ك1854" المراهقـــة"وكتـــب بعـــدها  ـــداً وبدأبكتابـــة  13، رزق ب1862" ســـعادة العائل ول

ــلم" ، ثــم تغیــر مــن ملحــد إلــى 1877و 1873بــین " أنــا كارنینــا"، وحضــر 1869" الحــرب والسِّ
وفـاة إیفـان إیلیـتش : كتـب عـدة مسـرحیات. 1880مؤمن، وهذا ما أشـار إلیـه فـي اعترافاتـه عـام

، وغیرهـا 1901، والجثة الحیـة 1887، وقدرة الظلام 1889، وبعدها سوناته كروتزر 1887
موســـوعة الشـــعراء والأدبـــاء : شـــربل، مـــوریس حنـــا: انظـــر. الكثیـــر مـــن الروایـــات والمســـرحیات

 .     169_168: الأجانب، ص
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اصـــة صـــدق بینمـــا یجـــد تحلـــیلاً وافیـــاً للصـــدق، خ_ حتـــى یكـــون الأمـــر دقیقـــاً _ الواقعیـــة
النقـاد اعتبروهـا مـن أهـم النمـاذج العالمیـة  العواطف، وضرورته في الفن والأدب، إلاَّ أن

  .)65(للواقعیة
ن  )66()1893_1828(أما تین        فموقفه نموذج لكثیر مـن الـواقعیین فـي عصـره، وإ

ذهــب إلــى تنــاول المســائل الأدبیــة كمــا لــو كانــت معــادلات كیماویــة، إلاَّ أنــه أســهم فــي 
  . )67(هیل المذهب الواقعي كما یراه صلاح فضلتأ

إنَّ تنـاول صــلاح فضــل للواقعیـة فــتح لــه الأفـق للاطــلاع علــى العدیـد مــن الأدبــاء       
الــروائیین والشــعراء الأجانــب وكــذلك النقــاد؛ ممــا أتــاح الفرصــة لقــراءة الأعمــال الأدبیــة 

فضل مزاولة عمله النقدي والنقدیة لتشكل مرجعیته الثقافیة، وهذا الاطلاع سنح لصلاح 
صدار الأحكام النقدیة علیها، أو لنقل بعض الأحكام النقدیـة؛ لأن  على تلك الأعمال، وإ
الهدف الأول والرئیس الذي كان یشغل فضل آنذاك هو نقل الواقعیة بما فیها إلى العالم 

قــول العربــي لیتســنى للعدیــد مــن الأدبــاء والنقــاد الاطــلاع علــى هــذا الحقــل الجدیــد مــن ح
  . النظریات الغربیة

ـوة التـي        لقد مثَّلت تلك الأحكام التي أطلقهـا صـلاح فضـل علـى روَّاد الواقعیـة الصُّ
اهتــــدینا مــــن خلالهــــا إلــــى مرجعیاتــــه النَّقدیــــة، بحیــــث اســــتطاع أن یضــــیف بعضــــا مــــن 

ن كانت في بعضها مكـرورة لنقـاد آخـرین لأنـه كـان یقـدمها _ محاولاته النقدیة الجدیدة  وإ
ــدایات _ نظریــا فــي أغلبهــا ــل ب علمــا بــأنَّ مثــل هــذه الدراســة المتعلقــة بالواقعیــة كانــت تمثِّ

  .العمل النَّقدي عنده

                                                
 . 19_18: فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص .65
لــدكتوراة التــي فیلســوف ومــؤرخ وناقــد فرنســي، لمــع اســمه بفضــل رســالة ا: ولیــت أدولــف تــینیبه. 66

تــاریخ الأدب : ، ومــن أهـم آثــاره1853" دراسـة الحكایــات لافـونتین: "تقـدم بهــا وكـان موضــوعها
تمتـــــاز . 1893_1876، ونشـــــأة فرنســـــا المعاصـــــرة 1871، وعـــــن الـــــذكاء 1864الإنجلیـــــزي 

" إتــــین میــــران: "كتاباتـــه بالأحكــــام الســــدیدة والتقــــدیر الــــدقیق، كتــــب قصـــة حیاتــــه تحــــت عنــــوان
الموســـوعة : انظـــر". فلســـفة الفـــن"و " مقـــالات نقـــد وتـــاریخ"كتـــب أخـــرى مـــن مثـــل؛ ، لـــه 1861

 .   1085_1084: ، ص3، المكتبة العصریة، بیروت، ط2، م)2009( العربیة المیسرة
  . 28_26: فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص .67
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یــرى صــلاح فضـــل أنَّــه لاســتكمال واستیضـــاح صــورة الواقعیــة النَّقدیـــة لا بــد مـــن       
، فیـــأتي علـــى ذكـــر الفیلســـوف والمفكـــر الماركســـي )68(اســـتعراض المفكـــرین الاشـــتراكیین

تحــــدَّث عــــن المظــــاهر الأساســــیة لســــلبیة  الــــذي )69()1971_1885(لوكــــاتش  جــــورج
رائـــد الاتجـــاه الـــذي یعتبـــر ) 70(ثـــم علـــى ذكـــر النَّاقـــد الألمـــاني أویربـــاخ. لواقعیـــة الغربیـــةا

الواقعیــة موقفــا فــي الأدب والفــن، معتمــدا علــى الاعتــراف بــالواقع الموضــوعي والوصــف 
ـــ ـــد بخصـــائص مذهبیَّ كـــذلك المفكـــر الفرنســـي روجیـــه . )71(ة محـــدَّدةالفنـــي لـــه، دون التَّقیُّ

                                                
  .44: صفضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي،  .68
فیلســـوف ومفكـــر . فیهـــا 1971وتـــوفي عـــام  1885ولـــد فـــي بودابســـت عـــام  :جـــورج لوكـــاتش. 69

ماركســـي، وناقـــد أدبـــي أهـــتم بعلـــم الجمـــال والفـــن، درس الحقـــوق فـــي بودابســـت وبـــرلین حیـــث 
كــان عضــوا فــي . للمســرح) تالیــا(حصــل علــى الــدكتوراه، وأســس مــع بعــض زملائــه مجموعــة 

وبعــد ســـقوط ". الـــروح والأشــكال: "بعنــوانالأدبیــة والفكریـــة، صــدر كتابــه الأول ) غالیلــه(حلقــة 
جمهوریة المجـالس لجـأ إلـى فیینـا ومـارس مـن هنـاك العمـل السیاسـي كعضـو فـي لجنـة مركزیـة 

صــدر لــه العدیــد مــن . وزیــرا للفنــون الشــعبیة 1956فــي الحــزب الشــیوعي المجــري، عُــیِّن عــام 
، وطریقـي إلـى مـاركس، الأعمال من مثـل؛ الـروح والأشـكال، والفـن والمجتمـع، والأدب العـالمي

مـن ة، وتحطـیم العقـل، وغیرهـا الكثیـر وفلسـفة الفـن والجمـال، ونظریـة الروایـة، والروایـة التاریخیـ
نـافع معـلا، منشـورات الهیئـة العامـة : ، تـر)2010( مراسـلات جـورج لوكـاتش: انظـر. الأعمـال

 .8_7: السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، ص
ـــد فـــي مدینـــة نورســـتاتن : Berthold Auerbachبرتولـــد أویربـــاخ . 70 علـــى  Nordstettenول

بعــد أنْ أكمــل . 1882عــام  Cannes، وتــوفي فــي مدینــة كــان 1812عــام  Neckarالنكــار 
دروســــــه الثانویـــــــة درس فــــــي الجامعـــــــة التیولوجیــــــا العبریـــــــة، والفلســــــفة فـــــــي جامعــــــة تـــــــوتنجن 

Tobengen  وفي هایدلبرغHeidelberg ـص كـل میولـ مـن . ه لـلآداب بعـد ذلـكبید أنَّـه خصَّ
، كمــا عُــرف بنصوصــه وقصصــه 1837كتبهــا بشــكل رومانســي عــام " حیــاة ســبینوزا: "مؤلفاتــه

 Les Recits 1876، ومـن ثـم عـام 1858، و1846القرویَّة في الفوریَّـة نـوار، نشـرها عـام 
Villageois de La Foret noir .موسـوعة الشـعراء والأدبـاء : شـربل، مـوریس حنـا: انظـر

  .  59: نب، صالأجا
  .56: فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص .71
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ـز علـى الواقعیـة فـي الفنـون التَّشـكیلیة مـن خــلال  )72()2012_1913(جـارودي الـذي ركَّ
یعتبــر أن كــل عمــل فنــي أصــیل یعبــر عــن شــكل "فهــو " واقعیــة القــرن العشــرین: "كتابــه

وجـد فــن لا للوجـود الإنسـاني فـي العــالم، ومـن هنـا لا یوجـد أي فــن غیـر واقعـي، أي لا ی
ـــي حـــدیث فضـــل عـــن أصـــول الواقعیـــة  ".)73(یســـتند إلـــى واقـــع متمیـــز ومســـتقل عنـــه وف

الفیلسوف والسیاسي وعالم الاقتصاد  )74()1895_1820(الاشتراكیة یتوقَّف عند إنجلز 
  .الذي شارك في تعمیم النظریة الماركسیة

ـرورة أن تكـون المرجعیـات       الثَّقافیَّـة التـي تـأثَّر بهـا  إنَّ تناولنا للواقعیة لا یعنـي بالضَّ
صلاح فضل هي ذاتها واقعیة أو تتماشى مع الواقعیة، إنَّما الذي یعنینا هو البحـث عـن 
الأعـلام الـذي كـان لهـم تـأثیرهم فـي مسـیرة صـلاح فضـل النَّقدیـة، ولعـلَّ تنـاول مثـل هــذه 

تشــعبة، بحیــث تنفــتح الواقعیــة ضــوع علــى أكثــر مــن مو  الموضــوعات یحیلنــا إلــى طــرق مُ
ــم مــع الواقعیــة وفكرهــا أم ضــدها، ومرادنــا هنــا هــو  لَ ــم، ســواء أكــان هــذا العَ لأكثــر مــن عَلَ
تــأثَّر صــلاح فضـــل بتلــك المرجعیــات مـــن خــلال الواقعیــة، مـــن مثــل؛ الروائــي الروســـي 

ــــــــــب ، و )75()1936_1868(مكســــــــــیم غــــــــــوركي  ــــــــــلالفرنســــــــــي الكات فرانســــــــــوا زولا  إمی

                                                
ذلـــك اعتنـــق البروتســـتانیة عـــام  دعـــبفیلســـوف فرنســـي، كـــان والـــداه كـــافرین و : روجیـــه جـــارودي .72

انضم إلى الحزب الشیوعي الفرنسي، ثـم بـدأ فـي التفكیـر فیمـا حولـه  1933، وفي عام 1927
دیــد مـن المؤلفــات قبــل إســلامه وبعــد إســلامه كــان مــن لــه الع. حتـى اهتــدى إلــى الإســلام فأســلم

. وعود الإسلام، الإسلام دین المستقبل، الإسلام وأزمة الغرب، وحـوار الحضـارات وغیـره: بینها
روجیـه جـارودي، لمـاذا أسـلمت؟ نصـف قـرن مـن البحـث عـن : الخشت، محمد عثمان: انظر=

  .50_6: ة، صالحقیقة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهر 
  .56: فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص .73
اشـتراكي ألمــاني، سـاهم مــع كـارل مــاكس فـي وضــع الشـیوعیة الماركســیة وفــي : فریـدرك إنجلــز .74

ــهیر عـام  ، بعــد أنْ اشــترك فـي تــدبیر الحركـات الثوریــة فــي 1848صـیاغة البیــان الشـیوعي الشَّ
، ومعـالم 1844حالـة الطبقـة العاملـة فـي إنجلتـرا فـي : من أهم كتبـه). 1850_1845(أوروبا 

لكــارل مــاركس بعــد " رأس المــال"الاشــتراكیة العلمیــة، وأخــرج الجــزأین الثــاني والثالــث مــن كتــاب 
  .465: ، ص1الموسوعة العربیة المیسرة، م: انظر. وفاة الأخیر

بحت تعــرف نوفغــورود، وأصــ_ روائــي روســي، أبصــر النــور فــي مدینــة تینــي: مكســیم غــوركي .75
باسم غوركي، أصبح یتیمـاً فـي الرابعـة مـن عمـره، حـاول الانتحـار لشـدة وطـأة الحیـاة، بدأینشـر 
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ــــف المســــرحي بریشــــت)76()1902_1840( ــــاش )77()1956_ 1898( ، والمؤل ، وأویرب
، وغیـــرهم مشـــیراً إلـــى أن هنالـــك بعـــض الأشـــخاص لـــم أَرِدْ علـــى )78()1957_1892(

ذكـرهم لـورودهم فــي صـفحات سـبقت، كــذلك بعـض الأشـخاص ســیرد ذكـرهم لاحقـاً فیمــا 
  . یتعلق بالمناهج، بحیث یكون ورودها في المناهج أكثر وضوحاً للمتلقي

  
  علم الأسلوب 4.3.1
لقد كان هذا العلم بوابة انطلاق على النظریات الغربیة بالنسـبة لصـلاح فضـل ولا       

عنــد أتبــاع وأصــحاب ومنظــري تلــك _  التــي طالمــا بحــث عنهــا _ سـیما أنــه وجــد ضــالته
علــــم الأســــلوب مبادئــــه "النظریــــات الغربیــــة، فقــــد أفــــرد لهــــذا العلــــم كتابــــه تحــــت عنــــوان 

                                                                                                                                          
: بعــض المقــالات بالصــحف بهــدف الوصــول بالشــعب إلــى مســتقبل أفضــل، مــن أشــهر مؤلفاتــه

موســوعة الشــعراء والأدبــاء الأجانــب، : شــربل، مــوریس حنــا: انظــر. حیــاتي، والمشــردون، والأم
   .  290: ص

، بـدأ رومنطیقیــاً وكتـب مقــالات عدیــدة، : إیمیـل زولا. 76 ولــد فـي مدینــة بـاریس، وأصــبح یتیمـاً بــاكراً
بــدأ سلســلته التــي تتــألف مــن حــوالي  1868، ومنــذ العــام "تیریــز راكــان"فكانــت روایتــه الأولــى 

الخمــارة المریبــة، : ومــن أعمالــه. مــاكر التــي ابتــدعها_عشــرین روایــة تــدور حــول أســرة روجــون 
: شــربل، مــوریس حنـــا: انظــر. فــي منزلــه مختنقــاً بالغـــاز 1902نانــا، وجرمیغــال، تــوفي عـــام و 

  .  234: ، صموسوعة الشعراء والأدباء الأجانب
، درس الطـــب ولمـــا 1898مؤلـــف مســـرحي ألمـــاني ولـــد فـــي أوكســـبورغ عـــام : برتولــت بریشـــت. 77

لألمــاني فــي بــرلین تخــرج عمــل فــي مستشــفى عســكري، عینــه مــاكس راینهــارت مــدیراً للمســرح ا
وجعلتـــه فـــي  1922عـــام " طبـــول فـــي اللیـــل"ومســـاعداً فـــي الإخـــراج فكانـــت مســـرحیته الأولـــى 

الصــف الأول مــن كتــاب المســرحیة، هجــر ألمانیــا عنــدما تســلم هتلــر الحكــم وغــاب عنهــا حتــى 
: انظـــر. كتــب وهـــو فــي المنفـــى شــعراً وبعـــض الروایــات والقصـــص والمســرحیات. 1948عــام 

  .    104_103: ص، المصدر نفسه
، ثـم انتقـل 1935، وعمـل أسـتاذاً فـي مـاربورج حتـى عـام 1982ولد فـي بـرلین عـام : أویرباش .78

عنــدما هــاجر إلــى  1947إلــى جامعــة اســتنبول بتركیــا یــدرس الآداب الغربیــة فیهــا حتــى عــام 
كتـــب دراســــة . 1957الولایـــات المتحـــدة الأمریكیــــة للعمـــل فـــي جامعــــة ییـــل حتـــى تــــوفي ســـنة 

Mimesis   خــلال الأعــوام الأخیــرة مــن الحــرب العالمیــة " الواقــع كمــا یتجلــى فــي الأدب"أو
  . 257: منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص: فضل، صلاح: انظر. الثانیة
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جراءاته اتجاهـاتهم النقدیـة، نشأته الأولـى، ومدارسـه و  حیث تطرق في هذا الكتاب إلى" وإ
مفهــوم الأســلوب، كمــا ســیتبین مــن خــلال الدراســة فــي فصــل لاحــق،  كــذلك توقــف علــى

 إلاَّ أنَّ الدراسة سوف تتوقـف علـى. وصلته بعلم اللغة والبلاغة وغیرها من الموضوعات
مجملهــا مرجعیــة  المرجعیــات الفرنســیة والألمانیــة والإیطالیــة والإســبانیة التــي كونــت فــي

صلاح فضل النقدیة ولا سیما المتعلق منها بعلم الأسلوب، وحتى لا نثقل كاهل الدراسة 
المفهومــات العامــة ومــا یتعلــق منهــا  ضــوعات مكــرورة، فإننــا لــن نتوقــف علـىوتكـون المو 

مــا تُعنــى بــه الدراسـة هنــا المرجعیــات الثقافیــة  ؛ لأن الأسـلوبیـات وتفصــیلات علــم بجزئ
  .ضمن علم الأسلوب لیس أكثر التي وردت

المدرسة الفرنسیة في علم الأسلوب وقد  )79()1947_1865(لقد مثَّل شارل بالي       
بحت اللغة عنده ركز على الطابع العاطفي للغة وارتباطها بالقیمة والتوصیل، بحیث أص

ح وهنــا یتتبـع صــلا. )80(ي فـي الحیـاة فتصــبح الكلمـة أداة للممارسـةتعكـس الجانـب العملــ
فـي علاقـة الفكـر بالحیـاة بحیـث یخلـص إلـى مجموعـة مـن النقـاد ) بـالي(فضل تحلیلات 

تمثل الخواص الفكریة في الحیـاة الواقعیـة، وهـو بـذلك یكـون قـد اسـتوعب تلـك النظریـات 
) علـم الأســلوب(وفــي هـذا المجـال . مفهومـه لعلـم الأسـلوب) بــالي(التـي مـن خلالهـا قـدم 

ویحـاول ) بـالي(الأفكـار والمقترحـات التـي یقـدمها  العدیـد مـن یتوقف صـلاح فضـل علـى
أو تختلــف لكنهــا تبقــى فــي مجملهــا إطلالــة ) بــالي(أن یطلـق علیهــا أحكامــاً قــد تتفــق مــع 

والإجـراءات الخاصـة بعلـم  المبـادئنقدیة حاول من خلالهـا صـلاح فضـل الوقـوف علـى 
لمـــا یـــذهب إلیـــه ، كمـــا یقـــدم توضـــیحاً )شـــارل بـــالي(الأســـلوب عنـــد الفرنســـیین ولا ســـیما 

في تعریفاته وفي الأغلب یكون ذلك التوضیح بمثابة الشَرح المبسط الـذي یهـدف ) بالي(
  .من خلاله صلاح فضل إلى نقل هذا العلم إلى الساحة النقدیة العربیة

                                                
ـــد عـــام : شـــارل بـــالي. 79 ، یعـــد قطـــب المدرســـة الفرنســـیة فـــي علـــم 1947وتـــوفي عـــام  1865ول

: كتابــه الأول تحــت عنــوان 1902نشــر عــام  الأســلوب، وهــو خلیفــة عــالم اللغــة دي سوســیر،
، ثـم أتبعـه بعـدة دراسـات مطولـة، نظریـة وتطبیقیـة أسـس مـن "بحث في علم الأسلوب الفرنسـي"

علـــــم الأســـــلوب، مبادئـــــه : )1998( فضـــــل، صـــــلاح: انظـــــر. خلالهـــــا علـــــم أســـــلوب التعبیـــــر
جراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط  . 18: ، ص1وإ

جراءاته،فضل، علم الأسلوب، مباد. 80  . 19_18: ص ئه وإ
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ـــدخول إلـــى  )81()1956_1866(أمـــا كروتشـــیه  ـــه صـــلاح فضـــل لل ـــد مـــن خلال ـــد مهَّ فق
ـــك ـــه لكتـــاب  أقطـــاب المدرســـة الألمانیـــة، ویظهـــر ذل ـــم ): "كروتشـــیه(مـــن خـــلال تناول عل

حیث یضع كروتشیه تصوراً للغـة یـراه صـلاح فضـل " الجمال كعلم للتعبیر واللغة العامة
رهـا علـى المدرسـة المثالیـة الألمانیـة یبأنه تصور أسـلوبي، ممـا كـان لنظریـة كروتشـیه تأث

الوضــعیة حیــث شــرع بدراســة أصــول  )82()1949_1872(التــي تزعَّمهــا كــارل فوســلیر 
تحـــت هـــذا العنـــوان  1904والمثالیـــة فـــي علـــم اللغـــة مـــن خـــلال بحثـــه الـــذي نُشـــر عـــام 

ـــابق، ویحـــرص مـــن خلالــــه إلـــى تع منهجــــین لا  ریـــف الوضــــعیة والمثالیـــة بوصـــفهماالسَّ
مذهبین، وهنا یعتمد صلاح فضل أسلوبه النَّظري في الكشف عن وجهة النظـر المثالیـة 

  . )83(العربي الذي جاء البحث من أجله والوضعیة وتقریبهما إلى المتلقي
فإنـه یسـلط الضـوء نفسـها ) كـارل فوسـلیر(الطریقة التي تناول فیها صلاح فضـل ب      

 علـــى العـــالم الألمـــاني الـــذي كـــان لـــه الأثـــر الكبیـــر مـــن خـــلال ثرائـــه الإنتـــاجي النظـــري

                                                
إن جــوهر : ، فقــال"هیجــل"فیلســوف ومــؤرخ وناقــد إیطــالي، نــزع إلــى مثالیــه : بینـد تیــو كروتشــیه .81

الكــــون أفكــــار مجــــردة، والفكــــرة المجــــردة عنــــده هــــي التــــي تشــــتمل الوجــــود كلــــه كــــالكم والكیــــف 
عـــارض . یـــاتوالتطـــور، ویـــرى أن الفـــن یـــدنینا مـــن الجـــوهر الكلـــي الشـــامل المتمثـــل فـــي الجزئ

فلسـفة : "، حتى تزعم حـزب الأحـرار بإیطالیـا، لـه كتـب1943الفاشیة واعتزال الحیاة حتى عام 
الموســـوعة العربیـــة : انظـــر". التـــاریخ"و" الفلســـفة العملیـــة"و" المنطـــق"و" علـــم الجمـــال"، و"الـــروح

 .   2687: ، ص5المیسرة، م
كتب إلـى كروتشـیه یعـده بتقـدیم تحلیـل  یعد من أوائل العلماء في علم الأسلوب،: كارل فوسلیر. 82

جمالي یبحث عن العلاقة بین الإیقاع والقافیـة والأسـلوب،كذلك عُنـي بدراسـة مجموعـة خـواص 
اللغــة كانعكــاس العقلیــة الجماعیــة وتاریخهــا، فبحــث كیفیــة انعكــاس الحضــارة الفرنســیة وعبقریــة 

جراءاتـــه، صعلـــم الأســـلوب، مبا: فضـــل، صـــلاح: انظـــر. الشـــعب الفرنســـي فـــي لغتـــه : دئـــه وإ
45_52.  

علـم الأسـلوب، : )1998( فضـل، صـلاح: للاستزادة حول تقدیم صلاح فضـل النظـري، انظـر .83
جراءاتــه، ، حــول حــالات التخــالف والتوافــق بــین التفكیــر والتعبیــر مــن خــلال 49: ص مبادئــه وإ

 .بحث فوسلیر
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لــذي ا )84()1960_1887(وهــو العــالم لیــو سبتســر والتطبیقــي فــي الــدوریات الأمریكیــة،
فجعـل أسـلوب اللغـة جـزءا مـن علـم الأسـلوب " لغـة الأسـلوب"و " أسـلوب اللغـة"میَّز بین 

المقـــارن الـــذي یهـــدف إلــــى تحلیـــل الأبنیـــة اللغویـــة المحــــددة ووســـائل التعبیـــر المختلفــــة 
  . )85(بمقارنتها بغیرها من اللغات

ـــــــــــــــا الباحـــــــــــــــث الإیطـــــــــــــــالي دیفوتـــــــــــــــو       والباحـــــــــــــــث الإســـــــــــــــباني أمـــــــــــــــادو  )86(أمَّ
لوا بصورة غیر مباشرة مرجعیة  )88(وداماسو ألونسو )87()1952_1896(ألونسو فقد شكَّ

كمــا _ مبــادئهمثقافیــة كــان لهــا أثرهــا فــي تكوینــات صــلاح فضــل النقدیــة، حیــث عــرض 
آرائهـم بمـا اً في بعـض بـواطن موضـوعاتها، وملخصـاً بعـض بصورة نظریة معلِّق_ أسلفنا

  .یتناسب والذوق العربي من وجهة نظره
لم یأل صلاح فضل جهدا في وضع المتلقـي العربـي أمـام النظریـات الغربیـة التـي       

انعكست علیه، بعد أن قدَّم لها أُفقاً معرفیَّاً هدف من بعده إلى بناء قاعدة نقدیـة ونظریـة 
ـر لهـا بمجموعـة مــن النظریـات والمنـاهج كـان مــن بینهـا علـم الأسـلوب بیــد أنَّ . نقدیـة أطَّ

ضوع نقاش هو مدى فهمه لتلك المرجعیات كما تبیَّن فیما سبق من الأمر الذي یبقى مو 

                                                
قلیـة لامعـة ومـنهج واضـح تلمیـذ فوسـلیر، اشـتهر أكثـر مـن أسـتاذه، حیـث تمیـز بع: لیو سبتسر .84

یعتمــد علــى التــذوق الشخصــي مــع الحــرص علــى عكــس المثیــرات التــي تصــل مــن الــنص إلــى 
جراءاته، ص: فضل، صلاح: انظر. القارئ  .59_55: علم الأسلوب، مبادئه وإ

جراءاته، .85  .66: ص فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإ
ة علــم الأســلوب الإیطــالي، والــذي دراســ: كتابــا حــول 1930باحــث إیطــالي نشــر عــام : دیفوتــو .86

 .73: المصدر نفسه، ص: انظر. الاختیارات الفردیة المتحققة في مادة اللغة: یعني عنده
، اعتبــر علــم الأســلوب العلــم المنــوط بــه 1952وتــوفي عــام  1896ولــد عــام : أمــادو ألونســو .87

بـــابلو (حلیـــل أشـــعار شــرح النظـــام التعبیـــري للأعمــال الأدبیـــة، وقـــدَّم لهــذه النظریـــة مـــن خــلال ت
جراءاته،: انظر). نیرودا   .74: صفضل، علم الأسلوب، مبادئه وإ

، مـن أعـلام المدرسـة النقدیـة الأسـلوبیة، 1990، وتوفي عـام 1898ولد عام : داماسو ألونسو .88
عتمـد للاتجـاه الإسـباني  أصبحت دراساته في هذا المجال التَّطبیق العملي والتَّأصـیل النظـري المُ

ــس مــع . یــل الأســلوبيفــي التحل مــا عُــرف ) جاثیــا لوركــا(عمــل رئیســا للأكادیمیــة الإســبانیة، أسَّ
جراءاته،: انظر. 1927بجیل   .89_82: صفضل، علم الأسلوب، مبادئه وإ
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بعضها والذي سنكمله من خلال الصفحات والفصول التالیة للدراسة، ولا سیما أن تناول 
  .مثل هذه الموضوعات یشكل بناء نقدیا یظهر جلیَّاً للمتلقي عند اكتماله

  
 المناهج النَّقدیة 5.3.1
ات أساســیة أتاحــت لصــلاح فضــل الاطــلاع علـــى تشــكل المنــاهج النقدیــة مرجعیــ      

المیادین النقدیـة عنـد الغـرب وتمثلهـا حسـب المفـاهیم التـي تتبلـور داخـل كـل واحـد منهـا، 
ولا سیما أنه یشیر إلى أن تناول مثـل هـذه المنـاهج هـو بمثابـة تقـدیم نظـري ودلیـل یعـین 

قــد وردت فــي كتــابین وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هــذه المنــاهج . القـارىء فــي تعمیــق معارفــه
فـي النقـد الأدبـي : ، والثاني1997مناهج النقد المعاصر : من كتب صلاح فضل الأول

ة واحـــدة هـــي المنـــاهج النقدیـــة، غیـــر أنـــه نَّ هـــذین الكتـــابین همـــا وجهـــان لعملـــإ. 2007
القرن الذهبي للنقد العربـي، والآخـر نقـد : بحثین هما" في النقد الأدبي : " أضاف لكتاب

ــة كمــا اســتعاض عــن الهــوامش بــذكر بعــض المصــادر والمراجــع فــي نهایــة كــل  .الحداث
  . منهج، الأمر الذي أجهد الباحث في تقصي المعلومة

بعــض النقــاد فــي  ق، فقــد ارتــأى صــلاح فضــل الوقــوف علــىوعطفــاً علــى مــا ســب      
شــكلت لدیــه  بــأنَّ هــذه الأســماء التــي توقــف علیهــاالمنــاهج النقدیــة ممــا یــوحي للــدارس 

جعیة ثقافیة أفرد لها الناقد بنداً في حدیثه، كما أنّ هنالك بعض المنـاهج التـي أوردهـا مر 
صـــلاح فضـــل ضـــمن المنـــاهج النقدیـــة لـــن نـــأتي علـــى ذكرهـــا كونهـــا أفـــردت فـــي دراســـة 
، إضــافة إلــى ورود بعــض المرجعیــات مــن الإعــلام  مســتقلة وقــد أتینــا علــى ذكرهــا ســابقاً

؛ ابتعاداً عن التكرار تمَّت الإشارة إلیها؛ لذا سوف لن   . نأتي على ذكرها أیضاً
إنَّ أول المنــــاهج التــــي شــــكلت مرجعیــــة ثقافیــــة عنــــد صــــلاح فضــــل هــــو المــــنهج       

التــاریخي، وقــد أشــار فیــه صــلاح فضــل إلــى اســمین ممــن أســهموا فــي تشــكیل الاتجــاه 
البیئــة  :وهــو ناقــد فرنســي ربـط الأدب بالعوامــل المكونــة لــه، وهــي) تــین: (التـاریخي وهمــا

الــذي كــان مــن أكثــر  )89()1934_1857(والجــنس والوســط، أمــا الآخــر فهــو لانســون 
                                                

مـن أعـلام المـنهج التـاریخي، یعــد مـن أكثـر الأسـاتذة الـذین أثـروا فـي النقــد : غوسـتاف لانسـون. 89
حمـــد منـــدور، وقــــد أطلقـــت اللانســــونیة علـــى المــــنهج طـــه حســــین، وم: العربـــي، ومـــن تلامیــــذه

: انظــر. مــنهج البحــث فــي الأدب: التــاریخي فــي النقــد نســبة إلــى لانســون، مــن أشــهر مؤلفاتــه
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المــؤثرین فــي النقــد العربــي، ولا ســیما أننــا نســتطیع أن نبــین المفاصــل الأساســیة للمــنهج 
  . "منهج البحث في الأدب: "التاریخي من خلال كتابه

فقـد _ یـة في الدراسات النقدوهو من المناهج الأساسیة  _أما المنهج الاجتماعي       
ـــــا ســـــتاغ)90(تمثلـــــه ســـــكاربیه ویَظهـــــر مـــــدى معرفـــــة صـــــلاح فضـــــل بهـــــذه . )91(، ومارین

المرجعیات من خلال الأحكام التي یطلقها والتـي یطلعنـا علیهـا بـین الفینـة والأخـرى، إلاَّ 
شْــكُل الأمـر علــى المتلقــي  أننـا لا نســتطیع الجـزم بمــا یقـول؛ لعــدم وجـود التوثیــق، حیـث یَ

  . ن أن هذا الرأي لصلاح فضل أم لغیره من الذین أشار إلیهم في نهایة كل منهجم
وما أن نأتي في دراستنا على ذكر المـنهج النفسـي الأنثربولـوجي حتـى یتبـادر إلـى       

ـــــا كـــــل مـــــن ـــــد : أذهانن ـــــنفس ســـــیجموند فروی ، والفیلســـــوف )92()1939_1856(عـــــالم ال
ــــــــــونج  ــــــــــل جــــــــــ و، )93()1961_1875(السویســــــــــري كــــــــــارل ی ــــــــــه إمی  لاكــــــــــاناك ماری

                                                                                                                                          
: فــي النقــد الأدبــي، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، ص: )2007( فضــل، صــلاح=

22_23    .   
دب، وهـــــو ممـــــن تزعمـــــوا دراســـــة ناقـــــد فرنســـــي، لـــــه كتـــــاب فـــــي علـــــم اجتمـــــاع الأ: ســـــكاربیه .90

  . 30: ص فضل، في النقد الأدبي: انظر. سیسیولوجیاالأدب
باحثــة ســویدیة، عمــدت إلـــى تحدیــد حــالات الكتــاب المصــریین الــذین تعرضـــت : مارینــا ســتاغ .91

أعمــالهم الإبداعیــة فــي مجـــال القصــة إلــى الحظـــر كلیــاً أو جزئیــاً فدرســـت تلــك الحــالات التـــي 
، فــي النقــد الأدبــي: فضــل، صــلاح: انظــر. أعمــالهم إلــى الخــارج لنشــرهاهــاجر أخیهــا الكتــاب ب

  . 31_30: ص
، طبیـــب نمســـاوي مــــن أصـــل یهـــودي، یعـــد رائـــد المــــنهج )1939_1856: (ســـیجموند فرویـــد. 92

النفســـي، فســـر الأدب مـــن وجهـــة نظـــر جنســـیة، بحیـــث تكـــون الإبـــداعات عبـــارة عـــن تعـــویض 
انحرافـــــات متعلقـــــة بالموضـــــوع : ى قســـــمینصـــــنف الانحرافـــــات الجنســـــیة إلـــــ. الكبـــــت الجنســـــي

قلــق فــي "، و 1927" مســتقبل وهــم: "الجنســي، وانحرافــات متعلقــة بالهــدف الجنســي، صــدر لــه
مســتقبل : )1998( فرویــد، ســیجموند: انظــر. 1939" موســى والتوحیــد"، و 1929" الحضــارة
: انظـــرو . 5: ،  ص4جـــورج طرابیشـــي، دار الطلیعـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، ط: وهـــم، تـــر

محمــد عثمــان نجــاتي، دار : ثــلاث رســائل فــي نظریــة الجــنس، تــر: )1986( فرویــد ســیجموند
 .   14: ، ص2الشروق، بیروت، ط

فیلســوف سویســري وطبیــب أمــراض عقلیــة، أســس مدرســة علــم ): 1961_1875(كــارل یــونج  .93
. لاجنسـیة أن اللیبیـدو طـاق أولیـة، یـرى 1913عـام ) فرویـد(النفس التحلیلي بعد انفصاله عن 
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هـــم صـــلاح فضـــل مســـاحة فـــي حدیثـــه حـــول ، وهـــم الـــذین أفـــرد ل)94()1981_1901(
ـــس للمـــنهج النفســـي بشـــكل مـــنظم  ـــد الـــذي أسَّ ـــوجي بادئـــاً بفروی المـــنهج النفســـي الأنثربول
بصدور مؤلفاته؛ حیث انطلق فروید من خلال تمییـزه بـین الشـعور واللاشـعور، ثـم یـأتي 

حــول اللاشـعور الجمـاعي، وأخیــراً لاكـان الــذي أعلـن الــربط  یـونج الـذي أســس مفهومـات
  . )95(عبر اللغة بین علم النفس والأدب ویعتبر المؤسس لعلم النفس البنیوي

ن كـان        وفي المنهج السیمیولوجي وهو من المناهج التي ظهرت ما بعد البنیویة، وإ
، نلحـظ حـدیث صـلاح فضـل حـول قضـیة المصـطلح والتسـمیة  قد بدأ مـع البنیویـة تقریبـاً

ــــا ســــنتوقف علــــى  ــــي هــــذا الفضــــل؛ لأنن والاســــتخدام، غیــــر أن هــــذا الأمــــر لا یعنینــــا ف
المرجعیات التي وردت من خلال هذا المنهج، إضـافة إلـى أن هنالـك بعـض المرجعیـات 

ا لحـدیثنا عنهـا السـیمیولوجي لكننـا لـن نتوقـف علیهـ من الأعلام ذكرت من خلال المنهج
أمـــــا تشـــــارل بیـــــرس . ســـــیر، وجاكبســـــونمـــــن مثـــــل؛ دي سو فیمـــــا ســـــبق مـــــن صـــــفحات 

ــــس لهــــا مــــن خــــلال تحلیلــــه لأنــــواع  )96()1914_1839( ــــر بالســــیمیولوجیا وأسَّ فقــــد بشَّ
ــــین ــــث وقــــف علــــى العلامــــات المختلفــــة وتمییــــزه ب العلامــــة،  المســــتویات المتعــــددة، حی

  . )97(والأیقونة، والرمز

                                                                                                                                          
: انظـر. 1963نشـرت مذكراتـه عـام . وضع اختبار تداعي المعـاني للكشـف عـن العقـد النفسـیة

 .   3680: ، ص7الموسوعة العربیة المیسرة، م
 Collegeلـة الثانویـة فـي ح، أنهـى المر 1901ولـد فـي بـاریس عـام : جـاك ماریـه إمیـل لاكـان. 94

Stanislas  ل مقال له بمفرده في ، نشر أو 1921، درس الطب عام 1919عامAnnales 
Medico_ Psychologiqued  حصـــل علـــى العضـــویة  1938، وفـــي عـــام 1931عـــام

 1981الكاملـة فـي جمعیـة بـاریس للتحلیــل النفسـي، ثـم أصـبح رئیســاً لتلـك الجمعیـة، وفـي عــام 
غـــواء التحلیــــل النفســـي: انظــــر. كانـــت وفاتـــه عبــــد : إعــــداد وترجمـــة: )1999( جـــاك لاكــــان وإ
  . 11_7: بد الكریم، المجلس الأعلى للثقافة، صالمقصود ع

  . 45_38: فضل، في النقد الأدبي، ص .95
عــــالم أمریكــــي یعــــد الأب الشــــرعي للســــیمیولوجیا، حــــدد الفــــروق بــــین : تشــــارل ســــاندرز بیــــرس. 96

  . 67: ، صالمصدر نفسه: انظر. ت وهي المتجاورة في المكاناالإشار 
  . 67: فضل، في النقد الأدبي، ص .97
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اءة النصوص، وتفكیكها وفق ما یشـیر إضافة إلى ما تقدم تأتي التفكیكیة التي ترتبط بقر 
الــذي  )98(وقــد أشــار صــلاح فضــل فــي ذلــك إلــى الفیلســوف دریــدا. المعنــى الــذي تحملــه

عــدَّه مؤســس التفكیكیــة كمقاربــة فلســفیة للنصــوص، ولا ســیما القبــول الشــدید الــذي لقیتــه 
ر الـذي كتـب كتـابین علـى قـد )99(أفكار دریدا لدى كوكبة من النقـاد أمثـال بـول دي مـان

وقــد "  أمثــولات القــراءة "و "  العمــى والبصــیرة "همــا _  كمــا یشــیر فضــل _مــن الأهمیــة 
النقــاد لا یصــلون إلــى البصــیرة النقدیــة إلاَّ مــن  "أشــار فضــل إلــى أهمیــة الأول فــي أنَّ 

خـــــلال نـــــوع مـــــن العمـــــى النقـــــدي، فهـــــم یتبنـــــون منهجـــــا أو نظریـــــة تتقـــــارب تمامـــــا مـــــع 
  ". )100(الاستبصارات التي تؤدي إلیها

لقد جاء صلاح فضل علـى ذكـر بعـض أعـلام التفكیكیـة الـذین كـان لهـم دور فـي       
 )101(مســیرته النقدیــة، إلاَّ أنَّ صــلاح فضــل قــد اســتثنى مــن هــؤلاء العلمــاء میشــیل فوكــو

                                                
ـــد عـــام : جـــاك دریـــدا .98  1948_1947، وفـــي عـــام )جـــاكي دریـــدا(، واســـمه الأصـــلي 1930ول

انـــتظم بشــــعبة الفلســـفة بالمدرســــة الثانویـــة فــــي مدینــــة الجزائـــر وكــــان آنـــذاك منشــــغلاً بالإبــــداع 
انـتظم كطالـب داخلـي  1950_1949الأدبي، تعرف إلى ألبیـر كـامي وتتلمـذ علـى یدیـه، عـام 

درس لأول مـرة فـي مدرسـة خاصـة  1960بـاریس، وفـي عـام غران في _ لي_ في مدرسة لوي
ذكریــات لبــول دي : مــع صــدیقه جیــرار جینیــت، صــدر لــه) Le Mans(للدراســات العلیــا فــي 

جــاك دریــدا والتفكیــك، دار الفــارابي، بیــروت، : )2010( عطیــة، أحمــد عبــدالحلیم: انظــر. مــان
  .  12_7: ، ص1ط

، ودرس فــي أوروبــا، وعنــدما تــوفي 1919كــا عــام ناقــد أمریكــي، ولــد فــي بلجی: بــول دي مــان .99
یتــألف معظــم إنتاجـــه مــن مقــالات مطولــة كتبهـــا ). ییــل(كــان أســتاذاً فــي جامعـــة  1983عــام 

ـــــه العمـــــى : "حـــــول موضـــــوعات متنوعـــــة فـــــي الأدب والفلســـــفة واللســـــانیات، مـــــن أشـــــهر أعمال
و " مقاومــة النظریــة" و" بلاغــة الرومانســیة"و " والبصــیرة، مقــالات فــي البلاغــة والنقــد المعاصــر

النقـــد : انظـــر". مجـــازات القـــراءة، اللغـــة المجازیـــة فـــي أعمـــال روســـو ونیتشـــه وریلكـــه وبروســـت"
والمجتمع، حوارات مع رولان بارت، بول دي مـان، جـاك دریـدا، نـورثروب فـراي، إدوارد سـعید، 

لنشـــر فخـــري صـــالح، دار كنعـــان للدراســـات وا: ، تـــر)2004( جولیـــا كریســـتیفا، تیـــري إیجلتـــون
  .41:، ص1والخدمات الإعلامیة، دمشق، ط

  .77: فضل، في النقد الأدبي، ص .100
فیلســوف فرنسـي، درس فـي الكــولیج دي فـرانس مـن كــانون ): 1984_1926(میشـیل فوكـو  .101

ُسـمَّى 1984إلى حزیران  1971الثاني  صـدر ". تـاریخ الأنسـاق الفكریـة"، وكان یشغل كرسـیا ی
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علما أنَّه یقف جنبا إلى جنب مـع دریـدا فـي نشـأة التفكیكیـة، الأمـر الـذي یبعـث التَّسـاؤل 
العلمـاء الـذین كانـت لهـم بصـمة فـي التفكیكیـة، فلـیس الأمـر عن عدم ذكر فوكـو ضـمن 

سهوا ضمن هذه المجموعة؛ لأنَّ صلاح فضل قـد أعـاد نشـر ) فوكو(عائدا إلى سقوطه 
، ولـو أنَّ الأمـر كـان "فـي النقـد الأدبـي"تحت مسمَّى جدید " مناهج النقد المعاصر"كتابه 

، "فـي النقـد الأدبـي"لـك فـي كتابـه بمثابة السقوط السَّهو لتدارك ناقد مثـل صـلاح فضـل ذ
ســتثنى هــذا مــن بــین الأســباب ُ ــذا ی ــا الأمــر الآخــر فلعــل آراء فوكــو لــم تتَّفــق وفكــر . ل أمَّ

ُشر إلى ذلـك فـي كتابـه، أو  صلاح فضل النقدي، فارتأى استبعاده من ذلك، إلا أنه لم ی
ُشـكِّل للقـ بسـا فـي إلى أي رأي كان یراه في عدم إدراج فوكو ضمن كتابـه، ممـا قـد ی ارئ لُ

أعـــلام المنـــاهج النقدیـــة، علمـــا بأنـــه أشـــار أن هـــذا الكتـــاب ألقـــي علـــى طلبـــة الدراســـات، 
وكونه أستاذا أكادیمیا كان یتوجَّب علیه الإشارة إلى ذلك حتى لا یقع الدارسون في مثل 

  .هذه المتاهات النقدیة
الفیلسـوف : كـل مـنوعند الوقوف على نظریات التلقي والقراءة والتأویل یظهـر لنـا       

أشـــهر منظــــري مدرســــة كونســــتانس ، و )102()2002_1900( جــــورج غــــادامیرالألمـــاني 
  ، )103(یزرفولفجانج إ الألمانیة

                                                                                                                                          
 فوكــو، میشــیل: انظــر". یجــب الــدفاع عــن المجتمــع"و " ة الــذاتتأویلــ"و " غیــر الأســویاء: "لــه
، 1976لســنة " الكــولیج دي فــرانس"یجــب الــدفاع عــن المجتمــع، دروس ألقیــت فــي : )2003(

 .6_5: ، ص1الزواوي بغوره، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط: تر
، درس فــــي 2002وتـــوفي عـــام  1900فیلســــوف ألمـــاني ولـــد عــــام : هـــانز جـــورج غـــادامیر .102

، Natorpبرســـلاو ومـــاربورغ  ومیـــونخ، حصـــل علـــى الـــدكتوراه الأولـــى بإشـــراف بـــاول نـــاتورب 
وعلــى الــدكتوراه المؤهلــة للتــدریس فــي الجامعــة بإشــراف هیــدغر، وأصــبح أســتاذ كرســي للفلســفة 

فـي  "و " غوتـه والفلسـفة" و" أفلاطـون والشـعراء: "أهـم مؤلفاتـه. 1939في جامعة لیبتسج سـنة 
 غـادامیر، هـانز جـورج: انظـر".  مادة التفسیر في المعجم التاریخي للفلسـفة "و "  ة الفلسفةأولی

حسـن نـاظم وعلـي حـاكم : الحقیقة والمـنهج، الخطـوط الأساسـیة لتأویلیـة فلسـفیة، تـر: )2007(
  . صفحة الغلاف: ، ص1جورج كتوره، دار أویا، ط: صالح، مراجعة

اثنـــین كـــان لهمـــا أكبـــر الأثـــر فـــي لفـــت الأنظـــار إلـــى  یعـــد مـــن أبـــرز ثـــاني: یـــزرإفولفجـــانج  .103
نظریـات القـراءة وجمالیـات الاسـتقبال، وهـو مـن أشـهر منظـري مدرسـة كونسـتانس الألمانیـة، لـه 

. عملیـة القــراءة: إبهـام واسـتجابة القــارئ لـلأدب الخیـالي النثـري، ومقـال: عـدة مقـالات مـن بینهـا
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، ولعــل أهــم مــا قدَّمــه جادمــار هــو تحلیــل الطبیعــة التاریخیــة )104(وهــانز روبــرت یــاوس
یعتمـد علـى  یزر قد قدَّم تحدیدا لفعل القـراءة الـذيلیات الفهم الأدبي، كذلك نجد أن إلعم

ـــة  ـــى ذلـــك مفهـــوم أفـــق التوقعـــات، ونقطـــة الرؤی التنـــاغم بـــین الـــنص والقـــارئ، مضـــیفا إل
المتحركة، أما فیمـا یتعلـق بجمالیـات التلقـي فقـد ظهـرت فكـرة التمـاهي التـي نمَّاهـا یـاوس 

ــــــــة، والتطهیــــــــر، : ووضــــــــع لهــــــــا خمســــــــة مســــــــتویات ــــــــداعي، والإعجــــــــاب، والجاذبی الت
   .)105(والسخریة

  
  یات السَّردیَّةالتَّقن 6.3.1
ومــن خــلال هــذا المــدخل نجــد أن صــلاح فضــل لــم یشــر فــي أغلــب مؤلفاتــه إلــى       

الأشخاص الذین كان لهـم الفضـل فـي تكوینـه النقـدي فـي مجـال النقـد الروائـي، غیـر أنَّ 
القارئ یستطیع أن یضع یده على هؤلاء العلمـاء مـن خـلال النظـرة الثاقبـة لـلآراء الـواردة 

كمــا أنَّ مثــل ". القـارئ المنــتج"متعلقــة بالروایــة ونقـدها، وأعنــي هنــا بالقــارئ فـي مؤلفاتــه ال
هذه الأعلام أصـبحت مشـهورة فـي دراسـاتنا النقدیـة العربیـة والعالمیـة بشـكل عـام، كونهـا 

  . أسست لتلك الدراسات فیما یتعلق بالروایة مع تنوع مناهج أصحابها
ــإنَّ المتتبــع لمؤلفــات صــلاح فضــل مــن مثــل       رد فــي الروایــة العربیــة، ؛ أســالیب السَّ

وبلاغـة الخطـاب وعلــم الـنص، وعــوالم نجیـب محفــوظ، ولـذة التجریــب الروائـي، والتمثیــل 
ـــاول نقـــد الروایـــة والتطبیـــق علیهـــا مـــن خـــلال نصـــوص  الجمـــالي للحیـــاة، یجـــد أنهـــا تتن

غربیة، التـي الروائیین العرب، وهذا التطبیق قائم بطبیعة الحال على  التقنیات السردیة ال

                                                                                                                                          
. القــارئ الضــمني: فعــل القــراءة، وكتـاب: تـابالأدبیـة، وصــدر لــه ك=كتـب عــن الأنثروبولوجیــة 

یـــزر، دار النهضـــة : )2002( محمـــد، عبدالناصـــر حســـن: انظـــر نظریـــة التلقـــي بـــین یـــاوس وإ
 . 36_32: العربیة، القاهرة،  ص

كــان یــاوس عضــوا بــارزا فــي مدرســة كونســتانس للدراســات الأدبیــة، لــه : هــانز روبــرت یــاوس .104
، شـرح فیهـا العوامـل التــي 1969قافـة الأدبیـة، نشـرها ســنة التغیـر فـي نمــوذج الث: مقالـة بعنـوان

ـــه. أدَّت إلـــى ظهـــور نظریـــة التلقـــي : انظـــر. الخبـــرة الجمالیـــة والهرمونیوطیقـــا الأدبیـــة: صـــدر ل
یزر، ص: محمد، عبد الناصر حسن   .27_3: نظریة التلقي بین یاوس وإ

  .87_80: في النقد الأدبي، ص: فضل، صلاح .105
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لا بد وأن یكون التأثیر واضحا من خلال تحلیل ونقد تلك الأعمال الروائیـة، الـذي شـكل 
بدوره مرجعیة غربیة كانت أساسا في تلقي صلاح فضل لتلك الأعمال الأدبیـة ولا سـیما 

  .الروایة منها
شُوباً بـبعض الشـكوك ستضـع الدراسـة بـین یـدي القـار         ئ وحتى لا یكون الحدیث مَ

مثالا واحدا یبرهن ما أذهب إلیه، علما أنَّ هذه الدراسة ستعالج في الفصول اللاحقة نقد 
الروایـة بــین النظریـة والتطبیــق، الأمــر الـذي یتــیح لـي الوقــوف علــى مفاصـل نقــد الروایــة 

  : یقول صلاح فضل في حدیثه عن البؤرة الغنائیة. عند صلاح فضل
ویعتبر تحدید البؤرة . یسي الذي یحدد تقنیته وأسلوبهتمثل بؤرة السرد المركز الرئ"       

مــــن أهــــم إنجــــازات النقــــد الســــردي الحـــــدیث، ولكــــي نكتشــــف طبیعــــة البــــؤرة وعلاقتهـــــا 
  :بالمستویات المختلفة یكفي أن نذكر أنها تُضبط من أربع زوایا

الأولى فـي علاقتهـا بالحكایـة المرویـة؛ حیـث تنقسـم إلـى بـؤرة داخلیـة وهـي التـي  .1
وبـــؤرة خارجیـــة وهـــي التـــي یقـــوم بهـــا . شخصـــیات الروایـــة مـــن منظورهـــاتقـــدمها 

 .الراوي من خارج الشخصیات، وعادة ما یكون الراوي المحیط بكل شيء علما
والثانیـــة فـــي علاقاتهـــا بمنظـــومتي البعـــد المكـــاني والبعـــد الزمـــاني؛ فهـــي إمـــا أن  .2

مــا أ. تكــون رؤیــة محــدودة المجــال المكــاني ومحكومــة بزاویــة النظــر ن تصــبح وإ
وقـد تقتصـر علـى وعـي الشخصـیة . بانورامیة متعددة في نقاط رصـدها المكانیـة

والنــوع الأول هــو الـــداخلي . فــي لحظــة الســرد، أو تـــتم بــأثر رجعــي فــي الزمـــان
 .والثاني خارجي

الزاویـة تتصــل بالبعــد الســیكولوجي، بحیــث یمكـن أن تشــمل مــن الوجهــة النفســیة  .3
طح الحســي لمراقبــة الأشــیاء فیمــا یســمى أو تقتصــر علــى الســ. الــداخل والخــارج

فهناك أبعاد معرفیـة وموضـوعیة وذاتیـة تحـدد مـدى تركیـز . بالرؤیة الموضوعیة
 .البؤرة
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أمـــا الزاویـــة الرابعـــة فهـــي تتعلـــق بالجـــاني الأیـــدیولوجي، علـــى اعتبـــار أن نقطـــة  .4
ـــي التـــــي تحـــــدد القیمـــــة المعطـــــاة للمنظـــــور، وتقـــــدم رؤیـــــة العـــــالم أو  الرصـــــد هــ

  ".)106(یا المهیمنة على النصالإیدیولوج
إنَّ المتأمل لهذا النص یجد أن صلاح فضل قد ابتدأ حدیثه عن بـؤرة السـرد التـي       

وجهـــة النظـــر، والرؤیـــة، وحصـــر المجـــال، والمنظـــور، : تُعـــرف بمســـمیات عدیـــدة منهـــا
ومن جانب آخـر عمـد إلـى تلخـیص . والتبئیر، حیث أوردها مرَّة بالبؤرة وأخرى بالمنظور

لنقــاد الرؤیـــة _ بــاختلاف مســـمیاتها_ب الآراء حـــول بــؤرة الســـرد أو الرؤیــة الســـردیة أغلــ
وفـق تسلسـلها  )107(والتـي سـأعمد إلـى إیجازهـا للقـارئ_ إن جازت لـي التسـمیة_السردیة 

الزمنــي عنــد النقــاد الأجانــب الــذین تنــاولوا ذلــك الموضــوع كــل حســب وجهتــه النقدیــة مــع 
  .هم وباختلاف المسمیاتالاتفاق على كثیر من القضایا بین

الأولـــــى مـــــع النقـــــد : یة بمـــــرحلتینالرؤیــــة الســـــرد/لقــــد مـــــر مصـــــطلح بـــــؤرة الســـــرد      
أمریكــــي، والثانیـــة مــــع بدایــــة الســـبعینیات مــــع ظهـــور الســــردیات كاختصــــاص _نجلـــوالإ

أمریكــي مــع _متكامــل، ویكــاد یتفــق معظــم النقــاد أن هــذا المفهــوم اســتحدثه النقــد الإنجلــو
ــا أن القصــة  )108(مسالروائــي هنــري جــی الــذي طالــب باختفــاء المؤلــف مــن العمــل مؤمن

فتحدث عن وجهة النظـر والمنظـور،  )109(كما جاء بیرسي لوبوك. یجب أن تحكي ذاتها
ثـم جـاء ویـن . ومزج بین مسألة الراوي والصیغة السردیة، وتحدث عن الـراوي كلـي العلـم

                                                
: أســـالیب الســـرد فـــي الروایـــة العربیـــة، دار المحبـــة، دمشـــق، ص :)2009( فضـــل، صـــلاح .106

بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، : فضــل، صــلاح: للاســتزادة حــول مثــل هــذه الأمثلــة، انظــر. 93
  .وما بعدها 276: ص

البنیة _السرد المؤطر في روایة النهایات لعبدالرحمن منیف : )2006( الشوابكة، محمد .107
  . 144_111: ، ص1ى، عمان، طوالدلالة، أمانة عمان الكبر 

 .وردت ترجمة عنه في صفحات سابقة .108
: ناقــد بریطــاني، وهــو أحــد المنظــرین للفــن الروائــي، ولعــل أشــهر كتبــه كتــاب: بیرســي لوبــوك .109

ـــه عـــن وجهـــة النظـــر والمنظـــور، والمـــزج بـــین الـــراوي  صـــنعة الروایـــة، الـــذي یتحـــدث مـــن خلال
عبدالسـتار : صـنعة الروایـة، تـر: )2000( ، بیرسـيلوبـوك: للاسـتزادة انظـر. والصیغة السردیة

 .2جواد، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط
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، وهــو بــذلك یمیــز بــین الــذي فــرَّق بــین رواة ممســرحین ورواة غیــر ممســرحین )110(بــوث
غیـــر الممســـرح، والــــراوي /المؤلـــف الضـــمني، والـــراوي غیـــر المعلـــن: أنمـــاط مـــن الـــرواة

ــص الآراء حــول الرؤیــة الســردیة وفــق  )111(ویــأتي بعــد ذلــك فریــدمان. الممســرح حیــث لخَّ
المرســل، والمعرفــة المحایــدة، _المعرفــة المطلقــة للــراوي : تصــوره، فقــدم التصــنیف التــالي

هد، والأنـا المشـارك، والمعرفـة المتعـددة، والمعرفـة الأحادیـة، والـنمط الـدرامي، والأنـا الشـا
الرؤیــة مـــن : فقـــد جــاءت الرؤیـــة لدیــه فـــي ثلاثــة أنمـــاط )112(أمــا جـــان بویــون. والكــامیرا

هـذا التقسـیم  )113(الخلف، والرؤیة مع، والرؤیة من الخارج، حیث أخذ تزفتیان تـودوروف
  : وفسَّره على النحو التالي

 .الشخصیة، وهي الرؤیة من الخلف> اوي الر  .1
 .الشخصیة، وهي الرؤیة مع= الراوي  .2
 .الشخصیة، وهي الرؤیة من الخارج< الراوي  .3

                                                
واحــد مـــن النقــاد الــذین كـــان لهــم الحضــور البــارز فـــي مجــال الروایــة، ولا ســـیما : ویــن بــوث .110

فهــو یتحــدث عــن الرؤیــة الســردیة، ویقــدم تصــنیفا " المســافة ووجهــة النظــر"دراســته المعنونــة بـــ 
رد لیظهــر لــدینا المؤلــف الضــمني، والســارد غیــر الممثــل والســارد الممثــل، كــذلك یمیــز بــین للســا

السـارد الـواعي لنفســه ككاتـب والسـارد الــذي قلَّمـا یتحـدث عــن عمـل الكتابـة، ویمیــز بـین الســارد 
السارد فـي السـردیات الحدیثـة، مجلـة : )2012( وسواس، نجاة: انظر. الثقة والسارد غیر الثقة

، 8الجزائـــر، ع_ بســـكرة_جامعــة محمـــد خیضــر_أبحـــاث فــي اللغـــة والأدب الجزائـــري المخبــر، 
  . 104_103: ص

ناقــــد فـــي مجـــال الأدب، ولا ســــیما الروایـــة، یعـــد منظــــرا فـــي مجـــال النقــــد : نورمـــان فریـــدمان .111
  . الروائي، حیث وقوفه عند الرؤیة السردیة وتلخیصه لها وفق رؤیته النقدیة

الفرنســـیین المنظـــرین للخطـــاب الروائـــي، ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال  أحـــد النقـــاد: جـــان بویـــون .112
الـــزمن والروایـــة، حیـــث تحـــدث فیـــه عـــن الرؤیـــة والـــراوي، ویعـــد مـــن النقـــاد الـــذین لا بـــد : كتابـــه

 .للدارس من العودة إلیهم في تناوله للنقد الروائي
ه النقدیـــة یعـــد مــن أبـــرز رمــوز الفكـــر الأوروبــي، فهـــو إلــى جانـــب كتاباتــ: تزفتیــان تــودوروف .113

 تـــودوروف، تزفیتـــان: انظـــر. منخـــرط فـــي مســـاءلة الفكـــر الغربـــي خـــارج قیـــود العقائدیـــة الفكریـــة
حــــافظ فویعـــة، دار محمــــد علــــي للنشـــر، تــــونس، والانتشــــار : روح الأنـــوار، تعریــــب: )2007(

: ، ص1العربـي، بیـروت، دار توبقــال، الـدار البیضـاء، دار الشــروق، عمـان، ثالـة، الجزائــر، ط
6. 
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  :مصطلح التبئیر وأوجد له تقسیمات ثلاثة )114(كما تبنَّى جیرار جینیت
 .التبئیر الصفر، أو اللاتبئیر .1
 .التبئیر الداخلي .2
 .التبئیر الخارجي .3
لصــلاح فضــل أوحــى لنــا بالبحــث عــن مصــادره الأولــى، فقادنــا  إن الــنص الســابق      

ــاد فیمــا یتعلــق ببــؤرة الســرد أو الرؤیــة الســردیة كمــا أوضــحنا،  إلــى التسلســل الزمنــي للنق
ویكون بذلك قد أوحى لنا بكل هؤلاء النقاد الـذین وردت آراؤهـم ضـمنیا فـي نـص صـلاح 

لت لدیــه فضــل دون الإشــارة إلــى أي مــنهم مــن قبلــه، وهــذا دلیــل دامــ غ أن فضــلا قــد شــكَّ
لا لما استطاع أن یخلص إلى مـا خلـص إلیـه مـن  تلك القامات النقدیة مرجعیة ثقافیة، وإ
تنویـــع فـــي المســـمیات وتفصـــیل فـــي الشـــروحات، مشـــیرا إلـــى أن معظـــم دراســـاته النقدیـــة 

  .كانت في أغلبها على المیدان الروائي
  

  محاولة تركیب 4.1
حاولنــا أن نضـــع أیــدینا علــى المرجعیـــات الثقافیــة التـــي علــى امتــداد هـــذا الفصــل       

شــــیرین بــــذلك إلــــى أنَّ النَّظــــر فــــي  ا صــــلاح فضــــل فــــي مســــیرته النقدیــــة، مُ اســــتند إلیهــــ
المرجعیــات الثقافیــة لــدى أي ناقــد أو مبــدع لــیس بــالأمر الهــیَّن؛ لأنَّ تحدیــد المرجعیــات 

لت الناقد أو المبدع تتطلب من الباحث جهـدا ودر  ـة التي شكَّ ایـة فـي آن معـا، فلیسـت كافَّ
المصـــادر والمراجـــع التـــي قـــد تـــرد عنـــد الناقـــد تشـــكل منهجـــه النَّقـــدي، ولـــیس تتبـــع تلـــك 

ـب فــي دائـرة المرجعیــات الثقافیـة للناقــد ومـن هنــا . المرجعیـات والمعــارف منـذ البدایــة یصَّ
ارتأیــــت أن تكــــون المرجعیــــات الثقافیــــة التــــي اســــتند إلیهــــا صــــلاح فضــــل فــــي دراســــاته 

  .تطبیقاته مراجع عربیة وأخرى غربیةو 

                                                
ناقــد فرنســي أســهم فــي النقــد الأدبـي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین، : یـرار جینیــتج .114

: انظـر. خطـاب الحكایـة: مـن أشـهر مؤلفاتـه. من خلال تقدیم نظریات نقدیة من مثـل؛ البنیویـة
غســـان الســـید، دار : مـــن البنیویـــة إلـــى الشـــعریة، تـــر: )2001( بـــارت، رولان وجیـــرار جینیـــت

 .9: ، ص1نشر والتوزیع، دمشق، طنینوى للدراسات وال
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ففي المرجعیات العربیة تشكلت البدایة الأولى والمعرفة الأولیة عند صـلاح فضـل       
ــاتهم المعرفیــة بمــا  ن المراحــل الدراســیة الأولــى لــدیهم انطلاق ــذین تُكــوِّ ــاد ال كغیرــه مــن النق

: مفاصـــل وقـــد جـــاءت هـــذه المرجعیـــات تحـــت ثلاثـــة. تحمـــل مـــن علـــوم ومعـــارف شـــتَّى
  .المرجع الدیني، والشعر، والنثر

ــیم فــي        ویمثــل القــرآن الكــریم رأس الهــرم فــي المرجــع الــدیني، لأن الدراســات والتعل
عالمنـــا العربـــي الإســـلامي ترتكـــز فـــي بنائهـــا الأول للـــدارس علـــى القـــرآن الكـــریم، فكیـــف 

علـى أبنائهـا،  حیث یمثل الأزهر الشریف انطلاقـة دینیـة راسـخة تـنعكس آثارهـا! بمصر؟
علمـا بـأن أغلـب القامـات النقدیـة والأدبیـة المصـریة كانـت تحفـظ القـرآن الكـریم وهـي فـي 
سن الصغر، فكما حفظه عمید الأدب العربـي طـه حسـین صـغیرا، كـذلك حفظـه صـلاح 

  .فضل في سن الثامنة من العمر، إذ أعانه على ذلك جدُّه عالم الأزهر
لـى جانـب القـرآن الكــریم كا       نـت مدرسـة سـید قطــب والشـیخ الغزالـي وغیـرهم تمثــل وإ

رافدا من روافد المرجعیة الدینیة، غیر أن هذه المرجعیـة قـد تتـأثر فیمـا بعـد بالمنظومـات 
الحدیثـــة، خاصـــة القـــوانین والمنـــاهج الغربیـــة، فتُغیـــر منحـــاهم الدراســـي، ولعـــلَّ مثـــل هـــذا 

الأول : الدراسـیة إلـى قسـمین الأمر یظهـر عنـد العلمـاء المصـریین الـذین تنقسـم مـراحلهم
دراســتهم فــي الخــارج، كمــا فعــل طــه حســین مــن خــلال : دراســتهم داخــل مصــر، والثــاني

  .طعنه في الأدب العربي خاصة الشعر الجاهلي منه
أمَّا الشعر فقد كان له أثـره البـارز فـي صـقل شخصـیة صـلاح فضـل النقدیـة، فقـد       

ن المحــاولات الشــعریة، الأمــر الــذي قــاده كــان والــده شــاعرا، كــذلك كانــت لــه مجموعــة مــ
ــــابي وغیــــرهم والبحــــث حــــولهم، إلا أن صــــلاح فضــــل رأى  للاطـــلاع علــــى المتنبــــي والشَّ

قصوره عن الوصـول إلـى مثـل مراتـب هـؤلاء الشـعراء، وهـذا الأمـر أتـاح لـه الفرصـة فـي 
البحث عن تعابیرهم وصورهم الشعریة التي فتحت الأفق للاطلاع على من سبقوهم مـن 

إضـافة إلـى أنـه مـن البـدیهي أن یكـون . وغیـرهم نالشعراء وتأثروا بهم كالشعراء الجاهلیی
صـــلاح فضـــل قـــد قـــرأ أشـــعار الجـــاهلیین والإســـلامیین والعباســـیین وغیـــرهم، مـــن خـــلال 

إنَّ : وهنـــا لا بــد مـــن القـــول. المنهــاج الدراســـي الـــذي درســه فـــي مراحـــل الدراســة الأولـــى
ق لم تشكل مرجعیة ثقافیة بـالمفهوم الواسـع للمرجعیـة إنمـا الأشعار التي ذكرناها فیما سب

كانت بمثابـة الـدافع وراء تكـوین تلـك المرجعیـات، إضـافة إلـى العدیـد مـن الشـعراء الـذین 
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ــیاب، ونــزار : تنــاولهم وقــرأ لهــم صــلاح فضــل خــلال مســیرته النقدیــة مثــل بــدر شــاكر السَّ
وهـؤلاء الشـعراء لـم . وغیـرهم قباني، وأمل دنقل، وصـلاح عبدالصـبور، ومحمـود درویـش

یمثلـوا مرجعیــة ثقافیـة؛ لأنهــم كـانوا محــور الاطـلاع والتطبیــق النقـدي عنــد صـلاح فضــل 
  .بعد أن اكتملت لدیه المنظومة النقدیة إن جاز التعبیر

هـات صـلاح        وفیما یخص النثـر مثَّلـت كلیـة دار العلـوم المنعطـف الـرئیس فـي توجُّ
الصراع بین الأساتذة كتمام حسان وغنیمي هـلال وأحمـد هیكـل، فضل النقدیَّة، ولا سیما 

في اللغویات وعلم الجمـال والنقـد، حیـث وجـد فضـل ضـالته فـي النقـد، إضـافة إلـى تـأثره 
كثَّفــة لتوفیــق الحكــیم والعقــاد، حیـــث  بأســاتذته كطــه حســین ومحمــد منــدور، وقراءاتـــه المُ

ــأثره مــن خــلال اعترافــه بالســیر علــى منــوال أســات ذته فــي التوثیــق كمــا فعــل طــه ظهــر ت
حســـین ومحمـــد منـــدور فـــي كتابـــاتهم النقدیـــة إذ یلحـــظ المتلقـــي عـــدم وجـــود إحـــالات فـــي 
دراساتهم، إلا أنَّه غاب عن صـلاح فضـل أن كـلاَّ مـن طـه حسـین ومحمـد منـدور كانـت 
ــا هــو فینقــل للعدیـد مــن النقــاد والبــاحثین الأجانــب،  تلـك الآراء الــواردة فــي أغلبهــا لهـم، أمَّ
إضافة لكونه أستاذا أكادیمیا وهذا یتطلب منه ضرورة التَّوثیـق وفـق الطریقـة العلمیـة فـي 

  .البحث الأدبي والعلمي بشكل عام
لــم تكــن تلــك المرجعیــات العربیــة ســوى انطلاقــة نحــو النقــد بمفهومــه الواســع وفــق       

اسـیة التــي المنـاهج والنظریـات الغربیـة التـي أُتیحـت لصـلاح فضـل مـن خـلال البعثـة الدر 
ـــنهم المعـــارف الأخـــرى علـــى النحـــو الـــذي كـــان یصـــبو إلیـــه،  كانـــت الانطلاقـــة الأولـــى ل

: لقــد تمثلــت المرجعیــات الأجنبیــة فــي. وبمثابــة غســیل للمــخ لیســتوعب تناقضــات الكــون
التَّرجمــــة، والنظریــــة البنائیــــة، والواقعیــــة، وعلــــم الأســــلوب، والمنــــاهج النقدیــــة، والتقنیــــات 

ـــدة عـــن المســـرح وتظهـــر ال. الســـردیة ـــة مـــن خـــلال ترجماتـــه العدی ترجمـــة كمرجعیـــة ثقافی
للدكتور بالمي، ووصول الآلهة، ونجمـة إشـبیلیة، كـذلك  ةالإسباني مثل؛ القصة المزدوج

فــي الترجمــة لــلأدب العربــي؛ ممــا أتــاح لــه ) بــدرو مارتینیــث مونتابــث(اشــترك فضــل مــع 
رجعیـات تحـت أكثـر مـن مـدخل وفـي النظریـة البنائیـة تشـعبت الم. الاطلاع بشـكل أوسـع

ــــة،  ــــو جــــاز، والمدرســــة الأمریكی ــــة موســــكو اللغویــــة، وأب حیــــث المدرســــة الشــــكلیة، وحلق
والمدرسة التولیدیة، بما فیها من علماء ونقاد كان لهم تأثیرهم في صلاح فضل ومنهجه 

بلـزاك، : كـذلك كانـت الواقعیـة ومـا ینـدرج تحتهـا مـن أدبـاء ونقـاد ودارسـین أمثـال. النقدي
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فلــوبیر، وهنــري جــیمس، وتــین، تولســتوي، ولوكــاتش، الــذین مثَّلــوا فكــر ومــنهج صــلاح و 
غیـر . فضل الذي تبناه في دراساته النقدیـة وتطبیقـه علـى النصـوص الإبداعیـة المتنوعـة

أنــه لا بــد لنــا مــن الإشــارة إلــى أن ذكــر هــؤلاء العلمــاء مــن أدبــاء ونقــاد وغیــرهم لا یعنــي 
الموضـــوع أو ذاك، إنمـــا الطریقـــة التـــي تنـــاول بهـــا /المـــنهجبالضـــرورة انتمـــائهم إلـــى هـــذا 

. فضــل ونظــر مــن خلالهــا لتلــك الموضــوعات هــي التــي أملــت علینــا مثــل هــؤلاء العلمــاء
وقبـل الانتقـال إلــى المنـاهج النقدیـة كــان علـم الأسـلوب الــذي لـم نـأت بــه ضـمن المنــاهج 

ن صلاح فضل أفرد له دراسة مستقلة، وظهر في هـذ شـارل : ا العلـم كـل مـنالنقدیة؛ كَوْ
بالي، كروتشیه، لیو سبتسر، ولیس الاقتصار على ناقد دون آخـر یعنـي أنـه لا یتماشـى 
مع وجهتنا النقدیة إنما هذا ما وجدنا أن له تأثیرا في تكوین مرجعیات فضل الثقافیة مـن 

  . خلال تركیزه علیهم وتطبیقه لمبادئهم
أهمیة في دراسـاته، إلا أن تلـك الدراسـة لـم  لقد أولى صلاح فضل المناهج النَّقدیة      

تكن بالمستوى المتأمَّل للدارس العربي، كما ظهر في تناوله لعلم الأسلوب، ولعـل هـدف 
صلاح فضـل فـي نقـل المنـاهج الغربیـة للدارسـین العـرب هـو الـذي حـدا بـه إلـى التنظیـر 

كـالمنهج التـاریخي  لتلك المناهج بصورة تكاد تكون نمطیة في تناولها لمثـل هـذه المنـاهج
ـــوجي ) لانســـون(الـــذي ظهـــر لنـــا  ـــه، والمـــنهج الاجتمـــاعي، والنفســـي الأنثروبول مـــن خلال

. فرویــد، ولــونج، ولاكــان، والســیمیولوجي، والتفكیكیــة، والتلقــي والقــراءة والتأویــل: بأعلامــه
وكل هذه المناهج مثلت قاعـدة أساسـیة ارتكـز صـلاح فضـل علیهـا فـي دراسـاته النقدیـة، 

  .لها في تناوله للأعمال الأدبیة الشعریة منها والنثریةبل تمث
لا بــد للباحــث مـــن الوقــوف مطـــوَّلا أمــام النصـــوص، ولا ســیما النَّقدیـــة منهــا؛ حتـــى      

یتسنى له معرفة مرجعیات الناقد، فقـد لا یشـیر الناقـد إلـى بـواطن مرجعایتـه التـي أعانتـه 
فـــي أعمـــاق النصـــوص واســـتخراج فـــي مجمـــل دراســـاته، وهنـــا لا بـــد للباحـــث مـــن الغـــور 

مكنوناتهـــا، وهـــذا مـــا تناولتـــه الدراســـة  مـــع صـــلاح فضـــل عنـــدما أفردنـــا لـــه جـــزءا تحـــت 
التقنیات السردیة، التي مكنـت القـراء مـن خلالهـا الوقـوف علـى المنظـرین والنقـاد : عنوان

الذین شكلوا مرجعیة فضل السردیة، حیث كان تطبیـق وتنـاول فضـل للإبـداعات الأدبیـة 
إلــى أن ) الدراســة(یســتوجب الوقــوف علــى تلــك المرجعیــات، مشــیرة _ صــة الروائیــةخا_

صلاح فضل لم یشر إلیهم في دراساته، فكان الوصـول إلـیهم مـن خـلال معرفـة الباحـث 
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رجاعها إلى أصحابها الذین یأتون كمرجعیة نقدیة لا بـد مـن الارتكـاز علیهـا  بنظریاتهم وإ
ــا للروایــة والتطبیــق النقــد : فظهــر لنــا فــي التقنیــات الســردیة كــل مــن. ي علیهــافــي تناولن

بیرســـي لوبــــوك، وویـــن بــــوث، وفریــــدمان، وجـــان بویــــون، وتزفتیـــان تــــودوروف، وجیــــرار 
كذلك لم نأت على ذكر النقاد العرب الذین كان لهم أثرهم في الدراسات النقدیـة . جینیت

نهم اسـتجلوا تلـك حسن بحراوي، ویمنى العید، وسعید ویقطین وغیـرهم؛ كـو : السردیة مثل
النظریات من النقاد الأجانب، فلم یكن لهم تأثیرهم كمرجعیات ثقافیـة عنـد صـلاح فضـل 

  .   الذي قدَّم لتلك النظریات كما فعل بحراوي والعید ویقطین
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  الفصل الثاني
  وقفة على المصطلح، محاولة في التَّحدیق في تنظیرات صلاح فضل

  
  لمصطلح، محاولة في التَّحدیق في تنظیرات صلاح فضلوقفة على ا 1.2

فها صلاح        هذا المبحث توصیفي یهدف إلى استقصاء المصطلحات التي وظَّ
فضل في نقده، دون المحاولة في تفكیك تلك المصطلحات أو نقدها،؛ لأنَّ ذلك سیرد 

   .لاحقا في فصول الدراسة
ــذ القــدم لا یفتقــر النقــد الأدبــي العربــي إلــى ا       لأدوات لممارســة العملیــة النقدیــة، فمن

ظهــر النقــد الأدبــي جنبــاً إلــى جنــب مــع النصــوص الأدبیــة، غیــر أنَّ هــذه الأدوات تــزداد 
نثر، مما وتتطور مع تقدم الزَّمن وبدخول المؤثرات الجدیدة على الأدب بشقیه الشعر وال

ــدامى مــن مثــل؛ الجــاحظ، الملامــح النقدیــة الحدیثــة عنــد النُّقــاد  یعنــي أننــا نجــد بعــض القُ
بمســمَّیات مختلفــة كانــت تتناســب  قــدمت وابــن قتیبــة، وقدامــة بــن جعفــر وغیــرهم، لكنهــا

ظهـــور المـــدارس والمنـــاهج النقدیـــة لا یعنـــي  فـــإنَّ  لـــذا ؛العصـــر الـــذي وجـــدت فیـــهروح و 
اقتصارها على العصر الحدیث فقط، بـل إنَّ الظـروف التاریخیـة والسیاسـیة والاقتصـادیة 

  . لتي قادت إلى ظهور مثل هذه التنظیرات والتطبیقات النقدیة بمصطلحات جدیدةهي ا
ــــتلاقح فیمــــا بینهــــا كــــان       ــــد مــــن البحــــث  ولأنَّ الآداب تنمــــو وتتطــــور وت ــــدَّ للناق ُ لا ب
 فــي تنــاول تلــك الآداب التــي تشــربت سْــعِفُهُ عــن مجموعــة مــن الأدوات التــي تُ  يالمضــن
بــذلك قیــود العملیـة النقدیــة التقلیدیــة التــي  جــاوزا، متالآخـر نصوصــها مــن بعضــها بعـض

أصــبح تــداولها علامــة علــى ضــعف الناقــد فــي تناولــه للنصــوص الإبداعیــة، فكــان لا بــد 
ـــة والإفـــادة منهـــا وطرقهـــا فـــي التطبیـــق  ـــى الثقافـــات المتنوعـــة والمختلف مـــن الاطـــلاع عل

منهــا فیمــا  أفــادو  علــى الثقافــات الأجنبیــة ؛ إذ انفــتحوهــذا مــا فعلــه صــلاح فضــل. النقــدي
وهـذا الأمـر أتـاح لـه الدِّقـة . بعضها من خـلال التطبیـق ىیتعلق بالمنظومات النقدیة وتبنَّ 

فــرِّق بــین النقــد ونظریــات النقــد ُ  "النقــد ف ،فــي اســتعمال المصــطلحات بشــكل عــام، فنــراه ی
ــــذوق الجمــــالي لــــلأدب، والتواصــــل الشخصــــي الحمــــیم مــــع الإبــــداع اللغــــوي الفنــــي،  الت

ابة الكلیة لما تثیره فینا النصوص من حس وشعور، وما تقدمه من فكر عاطفي والاستج
 ،بحیــث یصــبح النقــد عشــق الفــن الموصــول ولذتــه الدائمــة...ومــا تتیحــه مــن متعــة رائقــة
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لتعقــــده وتشــــابكه  ؛وهــــذا شــــيء مــــا زال یستعصــــي علــــى الاحتــــواء الكامــــل والفهــــم التــــام
ف إلـى درجـة كبیـرة علـى خـواص اللغـات وهـو فیمـا یبـدو یتوقـ ،واختلاف مساربه ودروبه

الإبداعیــــة وفاعلیــــة عناصــــرها الموروثــــة ودرجــــة تــــداخلها مــــع اللغــــات الفنیــــة البصــــریة 
أمــا نظریــات النقــد فهــي شــيء آخــر مختلــف، إنهــا الفــروض الكبــرى ...والسـمعیة الأخــرى

، أي التي یقدمها الفكر عن ماهیة الأدب وعلاقته بالواقع وطبیعة المتخیل وكیفیة تشكله
أنهــا تتضــمن نظریــات الأدب ذاتــه مــن ناحیــة ومنــاهج تناولــه وتحلیلــه مــن ناحیــة ثانیــة، 

ر الــوعي المعرفــي والعلمــي بــالظواهر الأدبیــة علــى المســتوى ومــن ثــم فهــي مباطنــة لتطــوُّ 
، كـــذلك یفـــرق بـــین جملـــة مـــن ")115(العـــالمي، ومصـــاحبة للتقـــدم المنهجـــي فـــي متابعتهـــا

  .كما سنرىالمصطلحات 
للوقوف على المصطلح عند صلاح فضل وللتحدیق فـي تنظیراتـه سـوف تتوقـف و       

  .جملة من المصطلحات تتمثل في المنهج والمناهج، والتخییل، والشعریة علىالدراسة 
   

  المنهج والمناهج 2.2
مـن الطبیعـي " أنَّه التنویه ب المنهج والمناهج لا بد من عنقبل الولوج في الحدیث       

نقدیـــة كلهـــا أن تتـــداخل، ومـــن الصـــعب أن یوجـــد اتجـــاه نقـــي مـــن مـــؤثرات للاتجاهـــات ال
التعــریج قلــیلاً ، ثــمَّ ")116(غیــره، أو یوجــد ناقــد منصــرف تمامــا إلــى اتجــاه أو مــنهج واحــد 

التعریفــات المتعــددة التــي  لــىر أن الدراســة لــن تتوقـف طــویلاً عغیــ ،علـى مفهــوم المــنهج
مثـل هـذه التعریفـات یثقـل كاهـل  لـىالوقوف ع تناولت المنهج وتطوره عبر الأزمان؛ لأنَّ 

فالمنهج النقدي . الدراسة، إضافة إلى أن تلك التعریفات أصبحت معروفة لدى الدارسین
عتمـداً فـي ذلـك علـى أدواتـه  هو الطریقـة التـي یتَّبعهـا الناقـد فـي تناولـه للأعمـال الأدبیـة مُ

 "یـرى صـلاح فضـل أنَّ المـنهج و . دراسة تلك الأعمـال علىالنقدیة التراكمیة التي تعینه 

                                                
  . 51: حواریات الفكر الأدبي، ص: فضل، صلاح .115
دلیــل الناقــد الأدبــي، إضــاءة لأكثــر مــن ســبعین : )2002( الرویلــي، میجــان، وســعد البــازعي. 116

: ، ص3المغـرب، ط_ تیارا ومصطلحا نقـدیا معاصـرا، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء 
354. 
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، ")117(یتمثل في مجموعة العملیـات التـي تنـتظم فـي نسـق متـدرج، یفضـي إلـى نتیجـة مـا
ــــل المــــنهج  مجموعــــة متناســــقة مــــن الخطــــوات الإجرائیــــة المناســــبة لدراســــة " كــــذلك یمث

أي أن التناســـب . الموضـــوع، تعتمـــد علـــى أســـس نظریـــة ملائمـــة وغیـــر متناقضـــة معهـــا
الأصــول النظریــة للمــنهج، وأدواتــه الإجرائیــة، : ن یــتم بــین جوانــب ثلاثــةوالتناســق لا بــد أ

   ". )118(والموضوع المدروس
وللحدیث حول المنهج والمناهج عند صلاح فضـل نجـد أنـه قـد أفـرد كتابـاً مسـتقلاً       

جعـل جـزءاً مـن الكتـاب ، إذْ " منـاهج النقـد المعاصـر "لهذا الموضـوع جـاء تحـت عنـوان 
واصطلاحاً مـن خـلال ارتباطـه بأحـد  ةً منهج ومفهومه بدءاً من تعریفه لغللحدیث حول ال

 لـىركـة التیـار العلمـي، كـذلك توقـف عالمنطق، وارتباطه في عصـر النهضـة بح: تیارین
  . المنهج النقدي بمفهومیه العام والخاص، وفرق بین المنهج والمذهب

للغـوي حیـث لاحــظ أنَّ لقـد تتبـع صـلاح فضــل مصـطلح المـنهج بـدءاً مــن تعریفـه ا      
جمیـع التعریفــات التــي تحـاول الإلمــام بهــذا المفهــوم تقتصـر عــن الإحاطــة بجوانبــه، لأن "

ــــ ــــي التعریــــف لا یعن ، ومــــروراً ")119(بتغطیــــة الشــــروط الاصــــطلاحیة ىالوجــــه اللغــــوي ف
ثم الاستمرار في الثقافة الإسلامیة لتصل إلى عصر  ،بانطلاقة كلمة منهج من الیونانیة

، )مقـال المـنهج(فـي كتابـة  )دیكـارت(حیث أخذ المنهج یسلك نهجـاً مغـایراً مـع  ؛النهضة
یـرتبط المفهــوم العـام بطبیعــة  عنــدماالمفهـوم العــام والخـاص للمــنهج النقـدي،  لــىع وقوفـا

  . )120(الفكر النقدي، ویتعلق المفهوم الخاص بالدراسة الأدبیة
ــدرك ماه       ُ یَّــة المــنهج النقــدي بمفهومــه اســتطاع صــلاح فضــل كغیــره مــن النقــاد أن ی

ـــ منظومـــة تتـــألف مـــن مســـتویات كـــان مـــن بینهـــا  قَ فْـــه یتحـــرك وَ الخـــاص الـــذي بـــدا لـــه أنَّ

                                                
: ، ص1إنتــاج الدلالــة الأدبیــة، مؤسســة مختــار للنشــر والتوزیــع، القــاهرة، ط: فضــل، صــلاح .117
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_ كمـا یـرى فضـل_  مـنهج لا بـد لـه مـن نظریـة فـي الأدب كلُّ ف ،مستوى النظریة الأدبیة
وهـذه النظریــة لا بــد أن تجیــب أو تحــاول الإجابــة عــن طبیعــة الأدب وعلاقاتــه؛ لــیخلص 

المفهوم المعرفي المؤسس للأدب هو النظریة، والمنهج النقـدي هـو الـذي  " إلى أنَّ  بذلك
، ولتوضــیح العلاقــة بــین ") 121(یختبــر توافــق هــذه النظریــة مــع مبادئهــا، ویمــارس فاعلیتــه

. النظریــة الأدبیـــة والمـــنهج النقــدي یســـوق صـــلاح فضـــل العلاقــة بـــین المـــنهج والمـــذهب
ـــم "فالمـــذهب كمـــا یـــراه صـــلاح فضـــل  یكـــن مجـــرد طریقـــة فـــي التفكیـــر أو إجـــراء فـــي  ل

جابـة تامـة عـن السـؤالین  التحلیل، ولكنه منظومة من المبادئ التـي تُعطـي صـورة كلیـة وإ
الأساســین عــن ماهیــة الأدب وعــن علاقاتــه المتعــددة، یــؤمن بهــا الأدیــب مبــدعاً وناقــداً 

للمراجعــــة  ك فیهــــا أو إخضــــاعهایویمارســـها دون أیــــة فرصــــة للتســــاؤل حولهــــا أو التشــــك
عـــادة النظـــر إن الفـــرق الجـــوهري بـــین المـــذهب والمـــنهج یتمثـــل فـــي أن المـــذهب لـــه ...وإ

بطانة أیدیولوجیة یصـعب تحریكهـا، بینمـا المـنهج یتكـئ فـي الدرجـة الأولـى علـى مفـاهیم 
عقلیـة أو منطقیـة یمكـن حراكهـا وتغییرهـا، فیصـعب علـى الأدیـب الـذي یعتنـق مـذهباً أن 

هل علــى المفكــر الــذي یعتنــق أو یقتنــع بمــنهج محــدد ثــم یجــد فیــه یغیــره بســرعة بینمــا یســ
  ". )122(جوانب واضحة من القصور، أن یستكمله بقدر أكبر أو یعدله بمرونة أوضح

ظهـر المـذهب  ؛ إذالتفریق بین المذهب والمـنهج بعیدا في لقد ذهب صلاح فضل      
رجعـــاً ذلـــك ؛ مُ ئ علـــى كِـــالمـــذهب یتَّ  إلـــى أنَّ  لدیـــه ثابتـــاً بینمـــا بـــرز المـــنهج متحـــولاً مرنـــاً

أیدیولوجیة ما، بینما یستند المنهج على مفاهیم عقلیة یمكن تحریكها، علماً بـأن المـذهب 
ــ ،هــو عبــارة عــن إنتــاج فنــي ــد مــا یســتجد مــن مســتجدات؛ لأنَّ ــوهــو ولی بالإبــداع  قٌ ه متعلِّ

ن كـان أیـدیو  لوجیاً فـي والأدب الذي هو تعبیر عـن الإحسـاس بالأشـیاء، فهـذا المـذهب وإ
بعض جوانبه إلاَّ أنه مـرتبط بـالتطورات والمتغیـرات التـي تطـرأ علـى المحـیط الأدبـي بـین 
الفینة والأخرى، إضافة إلى أن المذهب یقوم في أغلب جوانبه على الإبداع، بینما یمثـل 
المــنهج محاكمــة ذلــك الإبــداع، فــالمنهج یعتمــد علــى المــذهب وهــو بــذلك وبطبیعــة الأمــر 

، فـالمنهج الـذي یستوجب أن ی تماشـى مـع المـذهب ویتلـون بتلونـه ولـیس العكـس صـحیحاً
بداع آخر   . یتناول إبداعاً معیناً قد لا یتناسب وإ

                                                
  . 11: ، صفضل، مناهج النقد المعاصر .121
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یــذهب صــلاح فضــل إلــى العــدول عــن رأیــه فــي  ،وحتــى لا یكــون الأمــر اعتباطیــاً       
ا فــالمنهج عنــدم : "صــفحة مباشــرة لمــا أورده حــول التفریــق بــین المــذهب والمــنهج فیقــول

 یقترن بالعلم یكتسب هذه الخاصیة الحركیة ویختلف تبعـاً لـذلك عـن مفهـوم المـذهب لأنَّ 
عن في مدى زمني أو مساحة ك أو الطَّ المذهب یعتمد على مبادئ مسلم بها لا تقبل الشَّ 

محــدودة، ولكــن علــى المــدى البعیــد عنــدما تتغیــر المــذاهب وتختلــف المراحــل التاریخیــة 
والســؤال ". )123(طلــق لــم یعــد صــحیحاً ویمكــن تغییــرها الیقــین المُ هــذ یمكــن أن نتصــور أنَّ 

العملیــــة  هُ مــــنتنبطُ خصائصــــتُسْــــ كیــــف للمــــذهب الــــذي: الــــذي یبقــــى مطروحــــاً للقــــارئ
الإبداعیـــة التـــي تتـــأثر بالحالـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة والنفســـیة للمبـــدع أن 

ُ بینمـا یَ  ،یبقى جامداً أو شبه جامـد المـنهج القـائم علـى العلـم الـذي یعتمـد فـي  لوُّ حَـتَ  لُ سـه
 ؟أغلــب جوانبــه علــى الاقتنــاع بالنظریــات وقــد یصــل أحیانــاً إلــى الإیمــان بــه كمســلمات

ـرورة،  ران متغیِّـران بالضَّ والإجابة عن هذا السؤال منوطة بالناقد، فالمذهب والمنهج متطوِّ
ــــة، ثــــمَّ اســــتنبط ا ، جــــاءت الواقعیَّ ــــةً مــــن فبعــــد الرومانســــیَّة، مــــثلاً لدَّارســــون ســــماتٍ نوعیَّ

ـــة ثـــمَّ الســـریالیَّة،  ـــاً بالتكعیبیَّ ـــة وآخـــر فنیَّ ـــاً بالرَّمزیَّ ـــاراً أدبیَّ ـــة، وســـمُّوا تیَّ النُّصـــوص الإبداعیَّ
ــة ــحریَّة والفانتازیَّ ــموا الواقعیــة إلــى أنــواع كثیــرة كالنَّقدیَّــة والاشــتراكیَّة والسِّ إلــى غیــر ...وقسَّ

دها المبدعونالمسمیَّات استنبطها النُّقادومن اللافت أنَّ هذه . ذلك   .، ولم یتقصَّ
ـــدُّ مـــن " المعاصـــر منـــاهج النقـــد"قبـــل الولـــوج إلـــى المنـــاهج النقدیـــة مـــن خـــلال        ُ لا ب

مـن المنـاهج النقدیـة المهمـة  ةٍ البنیویة عند صلاح فضـل والتـي تـأتي كواحـد لىالتوقف ع
نظریــة "دراســة مســتقلة تحــت عنــوان  فــي الدراســات النقدیــة الأدبیــة التــي أفــرد لهــا فضــل

ة، ظریـة البنائیَّـظـري فـي النَّ راسة الجانب النَّ لت هذه الدِّ حیث مثَّ ، "البنائیة في النقد الأدبي
وتـأتي مـن أفضـل الدراسـات التـي تناولــت الموضـوع ولا سـیما إسـهاب صـلاح فضـل فــي 

المصـــــطلح  "نَّ فهـــــو یـــــرى أ_  كمــــا أراد تســـــمیتها _التقــــدیم لمراحـــــل البنائیـــــة ونشـــــأتها 
الأساســي وهـــو اســـم البنائیـــة لـــم یـــتم الاتفــاق علیـــه فـــي اللغـــة العربیـــة، فـــبعض البـــاحثین 

وهــو اشــتقاق صــائب لــولا أنــه یجــرح النســیج _  نســبة إلــى البنیــة _یســتخدم كلمــة بنیویــة 
الصوتي للكلمة بوقوع الواو بـین ضرسَـیها، بمـا یترتـب علـى ذلـك مـن تشـدق حنكـي عنـد 

                                                
  . 16: فضل، مناهج النقد المعاصر، ص. 123
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لسلاسـتها وقـرب " البنائیـة"جعلنا نعدل عـن هـذه التسـمیة ونفضـل علیهـا النطق، وهذا ما 
  ". )124(مأخذها
أصــولها  لقـد تتبــع صـلاح فضــل مصـطلح البنائیــة ورأى أنــه لا بـد مــن العـودة إلــى      

مدرســة جنیــف الرائــدة، ومیــراث الشــكلیة الروســیة، وحلقــة  لــىكــي نفهمهــا، وهنــا توقــف ع
م كان لهم الدور الأكبـر فـي إرسـاء قواعـد البنائیـة مـن من أعلا في ذلكبراغ اللغویة بما 

ثنائیـــة الـــنظم اللغویـــة وفـــرق بـــین اللغـــة  لـــىفردینانـــد دي سوســـیور الـــذي توقـــف عمثـــل؛ 
والكلام والمقارنة بین علم اللغـة الـداخلي والخـارجي وتبشـیره بالسـیمیولوجیة، وجاكبسـون، 

یخنبـــاوم، وشلوفســـكي، وماتیـــاس، وموك لقـــد بـــدأ . اروفســـكي وغیـــرهمونـــورثروب فـــراي، وإ
" Stuere"صــلاح فضــل تتبــع المصــطلح مــن اللغــات الأوروبیــة مــن الأصــل اللاتینـــي 

الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها مبنى معین، مشیراً إلى أن هـذا الاسـتخدام لا 
اسـتخدام  یبتعد كثیراً عن الاستخدام العربي القدیم لها للدلالة على التَّشیید والبنـاء، كـذلك

هذا المصطلح وما یحمله من دلالات مـا یزیـد عـن عشـرین مـرة فـي القـرآن الكـریم معلقـاً 
على المصطلح حسب وروده، لیخلص إلى تعریـف خـاصٍ بـه یـراه مـن أبسـط التعریفـات 

بأنها كـل مكـون مـن  "التي تتیح له الفرصة لتحلیل خصائص البنیة الاصطلاحیة، وهو 
عـداه، ولا یمكنـه أن یكـون مـا هـو إلاَّ بفضـل  نها على مـاظواهر متماسكة، یتوقف كل م

، وهــذا التعریــف مشــتق مــن المعنــى الــذي جــاء بــه صــلاح فضــل ")125(عــداه علاقتــه بمــا
قـرُّ بصـورة غیـر مباشـرة أن البنائیـة عبـارة عـن مجموعـة مـن  ُ بمعنى البناء والتشیید فهـو ی

خصــائص  لــىكمــا توقــف ع .معــاً فــي بنیــة واحــدةالبنیــات التــي لا تظهــر إلا بتظافرهــا 
ــــى الســــیاق، : البنیــــة التــــي تمیــــزت بــــثلاث خصــــائص هــــي تعــــدد المعنــــى، والتوقــــف عل

  . والمرونة
ت الأســـاس النظـــري للمـــنهج البنیـــوي فـــي النقـــد        لَ ممـــا تقـــدم نجـــد أن اللســـانیات شـــكَّ

عــد مـــن أ ُ الكتـــب  بــرزالأدبــي، وبــالرغم مـــن أن كتــاب نظریـــة البنائیــة فـــي النقــد الأدبـــي ی
ُشـر إلیهــا الن ــرت وأسَّسـت للبنیویـة إلاَّ أن هنالــك جملـة مــن النقـاط التـي لــم ی قدیـة التـي أطَّ

                                                
 . 13: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص: فضل، صلاح .124
  . 121: الأدبي، ص فضل، نظریة البنائیة في النقد. 125
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منـه أم مــن  للاسـتفادةالعدیـد مـن الدارسـین ممـن تنــاولوا هـذا الكتـاب سـواء أكــان بـالقراءة 
  : ما یليخلال النقد، وهذه النقاط تمثلت فی

ُ : أولاً  انتبـاه القـارئ ولاسـیما العربـي، كـون  تُ تِّ شَ إن كتاب نظریة البنائیة في النقد الأدبي ی
هــذه النظریــة دخیلــة علــى الدراســات النقدیـــة العربیــة، وهــي بحاجــة إلــى تبســیط وتنظـــیم 

ـــب فـــي تناولهـــا حتـــى یتســـنى للمتلقـــي اســـتیعابها علـــى أكمـــل وجـــه فهـــذا الكتـــاب . وترتی
تناولـه  یستعصي على المتلقي تتبع جزئیاته، فعلى سبیل المثال لا الحصر، نجد أنه فـي

لمیراث الشكلیة الروسیة كأصل من أصول البنائیـة یتحـدث عـن مولـد الشـكلیة الروسـیة، 
وعلاقتها بالثورة الاشتراكیة، وصلتها بالحركـات الفنیـة الأخـرى، ومفهـوم الشـكل، ودراسـة 
العمل الأدبي في ذاته، وخطأ الانعكاس في نظر الشكلیین، ونموذج التحلیل اللغوي فـي 

نظم الشـعر حـول الإیقـاع، والفـرق بـین الشـعر والنثـر، والخیـال والصـورة  الأدب، ونظریة
فــي الشــعر، والمــنهج الصــرفي تنــاول القصــة، والمحــور الــوظیفي فــي دراســة الحكایــات، 
ونموذج لتحلیل حكایة بمنهج بـروب، ومشـكلة تـاریخ الأدب فـي الشـكلیة، وأزمـة الشـكلیة 

وكـل هـذا . لشـكلیة علـى البنائیـة المعاصـرة، وأخیـراً دیـن االاجتمـاعيوقربها من التصور 
منـــاهج النقـــد "كــان تحـــت میـــراث الشـــكلیة الروســیة، بیـــد أننـــا نلحـــظ أنــه خصـــص كتابـــه 

للحـــدیث حـــول تســـعة منـــاهج نقدیـــة تجـــاوزت ثلـــث نظریـــة البنائیـــة فـــي النقـــد " المعاصـــر
البنائیـة  الأدبي بقلیل، الأمر الذي یقودنا للقول إنَّ صلاح فضل أبدى میلاً وتعاطفـاً مـع

ولو أنـه أفـرد . ولعله رأى فیها المنهج الذي یرتأیه لتطبیقه على الدراسات الأدبیة العربیة
دراسـته للحــدیث حــول المعنـى اللغــوي والاصــطلاحي للبنیـة، وأهــم خصائصــها وممیزاتهــا 
ومبادئها، ومؤسسیها وروادها من الأجانـب والعـرب، وأشـهر أعلامهـا لكـان الكتـاب أكثـر 

الدارســین، ولا ســیما العــرب؛ لأنــه موجــه إلــیهم، وكــون النظریــة البنائیــة جدیــدة  قبــولاً لــدى
 اســـتیعابها وفهمهـــا فـــإنَّ  بعـــد منتصـــف القـــرن العشـــرین، علـــى الدراســـات النقدیـــة العربیـــة

ـــب  سلاســــة فــــي التقــــدیم، وتقــــدیم خلاصــــة یكــــون المتلقــــي بغنــــى مــــن خلالهــــا عــــن یتطلَّ
الهــدف والمحــور الأســاس التــي جــاءت مــن  الاســتطرادات التــي قــد تــذهب بــه بعیــداً عــن

ـــة إفـــراز  .أجلـــه الدراســـة ـــرَّاء إلـــى طـــرح ســـؤال مضـــمونه أنَّ البنائیَّ وقـــد یـــذهب بعـــض القُ
ـــكلانیَّة، فكیـــف نفهـــم الفـــرع إن لـــم نفهـــم الأصـــل؟ وهـــذه فـــي الواقـــع حقیقـــة لا غبـــار ! للشَّ

كــم هائــل مــن  فضــلا أســهب فــي حدیثــه، وهــذا بــدوره جعــل المتلقــي أمــام علیهــا، إلا أنَّ 
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ـــب آخـــر  ـــه بأغلبهـــا، ومـــن جان ـــي ربمـــا لا علـــم ل المعلومـــات والمصـــطلحات الحدیثـــة الت
قــدِّم للمتلقــي العربــي مشــروعه بشــكل یتوافــق  ُ یســتطیع صــلاح فضــل بخبرتــه ودرایتــه أن ی
وقــدرة المتلقــي العربـــي علــى اســتیعاب مثـــل تلــك النظریــات والمنـــاهج خاصــة أنــه أشـــار 

قصــور المتلقـي العربـي عــن اسـتیعاب مثــل تلـك النظریــات إلـى _  بصـورة غیـر مباشــرة_
والمنــاهج، إضــافة إلــى وجــود كــم كبیــر مــن الدراســات النَّقدیــة والترجمــات التــي تناولــت 
النظریـــات والمنـــاهج الغربیـــة لكنهـــا لـــم تُشـــكل تلـــك الفجـــوة الكبیـــرة بـــین المتلقـــي والمـــادة 

قدَّمة   . المُ
هنالـك بعـض  طبعـة الثانیـة لنظریـة البنائیـة أنَّ صلاح فضل أشار في مقدمـة ال إنَّ : ثانیاً 

الإنجـــازات العربیـــة التـــي لـــم یكـــن علـــى علـــم بهـــا عنـــد صـــدور طبعتـــه الأولـــى مـــن هـــذا 
الكتاب، حیث قام بعض الدارسین من الشام بنقل بعض الدراسات الأساسیة عن البنائیة 

لترجمــة التــي وصــفها إلــى اللغــة العربیــة، إلاَّ أنــه لــم یفــد منهــا إفــادة كاملــة؛ بســبب لغــة ا
جمـــة والتراكیــب الغریبـــة، والأمــر الآخـــر یتعلــق بعملیـــات  عمــاة التــي تغلـــب علیهــا العُ بالم
النشــر والتوزیــع الأمــر الــذي یجعــل الحصــول علــى كتــاب مــن دمشــق أو بغــداد أصــعب 

، غیر أنه لم یذكر لنـا تلـك الدراسـات لیتسـنى لنـا كدارسـین قراءتهـا )126(على أهل مصر
ــل ســبب عــدم رجوعــه إلیهــا، والحكــم علیهــا و  مشــاركته فــي تلــك الأحكــام التــي أطلقهــا وعلّ

علماً بأنه ذكر أن الإفادة مـن تلـك الدراسـات لـم تكـن كاملـة، بمعنـى أنَّ الفرصـة سـنحت 
له الاطلاع علیها بناء على ما قدَّمه لنا في مقدمة الطبعة الثانیة من الكتـاب، كمـا فعـل 

نحــو بــدیل _ الأســلوب والأســلوبیة(لمســدي بعنــوان فــي إشــارته إلــى دراســة عبــد الســلام ا
جدلیـة الخفـاء والتجلـي؛ دراسـات بنیویـة (، وكتـاب كمـال أبـو دیـب )ألسني في نقـد الأدب

  . ، وكتاب زكریا إبراهیم عن مشكلة البنیة)في الشعر
لقد تناول صلاح فضل في كتابه نظریة البنائیة في النقد الأدبي الجانب التطبیقـي : ثالثاً 

ما ذهب إلیـه فـي نظریـة البنائیـة وأفـرد فـي نهایـة كتابـه محـاولات تطبیقیـة فـي النقـد على 
دراسـة نـازك الملائكـة : العربي، حیث طبق تلـك النظریـة علـى عـدة محـاولات تمثلـت فـي

عن هیكل القصیدة التي یرى أنها لا تعتمد على مبـادئ نظریـة بنائیـة إلاَّ أنهـا فیمـا یبـدو 
طـاهر لبیــب حــول الغـزل العــذري عنــد العــرب، الدئ، ودراســة كانـت قریبــة مــن هـذه المبــا

                                                
 . 7: فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص. 126
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ولقـد اجتـر بعـض الدارسـین مـا ذهـب . والبنیة القصصیة في رسالة الغفران لحسـین الـواد
إلیه صلاح فضل إضافة إلى عدم التحدیق في المقولات النقدیة التي أشار إلیها صلاح 

مـن أنهـا لا تعتمـد "صـیدة محاولة دراسة نـازك الملائكـة عـن هیكـل الق عنحدیثه كفضل 
إلـى أن مـا ذهـب إلیـه  )128(فقـد ذهـب بعـض الدارسـین" )127(على مبادئ نظریـة واضـحة

فضل في المحاولات التطبیقیة في النقد العربي جاءت مغلوطـة، مهملـین بـذلك مـا أشـار 
إلیــه مــن أن نــازك الملائكــة فــي تطبیقهــا لا تعتمــد علــى مبــادئ نظریــة واضــحة، إضــافة 

تلــك المقـولات إلـى أصــحابها كمـا فعـل محمـد عــزام فـي تحلیـل الخطــاب إلـى عـدم توثیـق 
الأدبـــي علـــى ضـــوء المنـــاهج النقدیـــة الحداثیـــة فـــي حدیثـــه حـــول صـــلاح فضـــل ونظریـــة 

صــلاح فضــل لــم یقــدم للدارســین  لأنَّ وقوفنــا هنــا جــاء  بیــد أنَّ . البنائیــة فــي النقــد الأدبــي
ي التنظیـــر؛ الأمـــر الـــذي لا یقـــدم الأمثلـــة التطبیقیـــة التـــي تتناســـب مـــع مـــا ذهـــب إلیـــه فـــ

للمتلقي مساحة كافیة لاستیعاب تلك التنظیرات، علماً بأن هذا الكتـاب وجهَّـه لجملـة مـن 
ـــیهم مـــن تلـــك المســـاحة  ـــات عربیـــة متعـــددة أقـــرب إل الدارســـین یكـــون الاستشـــهاد بتطبیق

  . الواسعة التي قدمها تأصیلاً وتوضیحاً لنظریة البنائیة
ذهبت إلیه الدراسة لا یعني بالضرورة أنَّ فضلاً لـم یـتفهَّم البنائیـة علـى  إنَّ جُلَّ ما      

الوجهـة السـلیمة، بـل علـى العكـس مـن ذلــك، تـأتي هـذه الدراسـة مـن بـین الدراسـات التــي 
یشار إلیها بالبنان في حقل الدراسات النقدیة التنظیریة البنائیة، غیـر أننـا كنـا نطمـح فـي 

یختــزل اللــب فــي صـفحات لا تثقــل كاهــل الدراســة وتشــیر إلــى أن تُقـدَّم الدراســة بأســلوب 
علـى مساحة توضیحیة أكبر من تلك المساحة التي أوجدها في التطبیق النقدي الغربي، 

الــــذین یســــتطیعون أن یقــــدموا دراســــات  نالأكــــادیمییصــــلاح فضــــل مــــن  الــــرَّغم مــــن أنَّ 
  . وتنظیرات نقدیة تتناسب مع ما نذهب إلیه
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فضــل فــي فهمــه للنقــد البنیــوي حیــث یــرى أنَّ  مــد عــزام إلــى ســلبیاتوقــد أشــار مح      
العمـــل الأدبـــي، علـــى ) لمضـــمون(مــن ســـلبیات فهـــم الباحـــث للنقـــد البنیـــوي مناقشـــته "...

نمـا یحصـر همـه فـي  ) بنیـة(الـرغم مـن أن هـذا المـنهج لا یلتفـت البتـة إلـى المضـمون، وإ
وقـد غـالط الباحـث نفسـه . عضـاوحداتـه ببعضـها ب) علاقـات(الأدبي المفترضـة، و العمل

فــالواقع أن . عنــدما رأى هــدف التحلیــل البنیــوي هــو اكتشــاف تعــدد معــاني الآثــار الأدبیــة
كان هدف نقـاد المراحـل السـابقة، ولـیس مرحلـة النقـد البنیـوي الـذي أدار ظهـره ) المعنى(

  ".)129(للمعنى كلیا، من أجل إعطاء البنیات والعلاقات حقها المهضوم 
اً علــى بــدء نجــد أنَّ المنــاهج النقدیــة التــي تناولهــا صــلاح فضــل فــي كتابــه وعــود      

المــنهج التــاریخي، والمــنهج الاجتمــاعي، والمـــنهج : تمثلــت فـــي" منــاهج النقــد المعاصــر"
النفسي الأنثروبولوجي، والمنهج البنیوي، والأسلوبیة، والسیمیولوجیا، والتفكیكیـة، والقـراءة 

حیث تناول المنهج التاریخي مشـیراً إلـى أنـه أول المنـاهج . صوالتأویل والتلقي، وعلم الن
النقدیــة فــي العصــر الحــدیث؛ لارتباطــه بتطــور الفكــر الإنســاني، وقــد تمثــل فــي المدرســة 
الرومانســیة حیــث أصــبحت الرومانســیة فــي الفكــر النقــدي الموجــه إلــى التمثیــل المنــتظم 

فـي الإنتـاج الأدبـي باعتبـار الأدب للتـاریخ مدركـة بـذلك فلسـفة التغیـر الجوهریـة المتمثـل 
مـرآة تعكـس المجتمـع، وبصـورة أخـرى نســتطیع أن نـرى حركـة الحیـاة مـن خــلال الأدب، 
ل علیـه فـي الدراسـات الأدبیـة حیـث یتسـاءل الباحـث عـن مادتـه، وتحقـق  عوَّ ُ وهذا الأمر ی

  . ریخهمنسبتها إلى أصحابها مما یقود إلى الاهتمام بالمؤلفین وتوثیق حیاتهم وكتابة تا
اسع في منتصف القرن التَّ  هائلةً  یرى صلاح فضل أنَّ الفكر التاریخي تقدم خطوةً       

عشر بسبب الفلسفة الجدلیة عند هیجل ابتداء من الفلسفة الماركسیة التي اعتمـدت إلـى 
ـــة العلیـــا، التَّ  ـــة الســـفلى والأبنی ـــب الأبنی ـــة  الفلســـفيَّ  رَ صـــوُّ جان الحتمیـــة (للعصـــور المختلف

انبثاقــــه : الأول: طبقــــاً لمحــــورین والأدبــــيِّ  ، كمــــا تمثلــــت فــــي الإنتــــاج الفكـــريِّ )یخیـــةالتار 
ربـط الإنتـاج : الواقـع المـادي الملمـوس فـي المجتمـع والحیـاة، والثـانيمـع المباشر وتكیفه 

  . )130(الأدبي والفني والفكري بالتسلسل طبقاً لحتمیة ثابتة وجبریة لا فكاك منها
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صانع النظریة الماركسیة، كما  وصفهإلى جورج لوكاتش ب لاح فضللقد أشار ص      
أشـــار إلىـــ وجـــود منـــاهج نقدیـــة أكثـــر تخفُّفـــا ومرونـــة مـــن المـــنهج الماركســـي الـــذي یقیـــد 
المبدع والباحث والناقد لیندرجوا في منظومة حتمیة، وتلك المناهج تسـلم بمبـادئ المـنهج 

والناقــد، ومــن بــین هــذه المنــاهج  الماركســي غیــر أنهــا تفســح هامشــاً لحریــة الفــرد والمبــدع
كانت الواقعیة النقدیة التي تبلورت في منتصف الخمسـینیات وتمثلـت فـي نظریـة الالتـزام 

الـــذي ربـــط الأدب بالبیئـــة ) تـــین(الوجودیـــة، وتحـــدث مـــن خلالهـــا عـــن الناقـــد الفرنســـي و 
طــه الــذي أثــر فــي النقــد العربــي فكــان مــن تلامیــذه ) لانســون(والجــنس والوســط، والناقــد 

، إذ أصـبح حسین ومحمد مندور، إضافة إلى تطور النقد التاریخي إلى النقد الاجتماعي
الفصـل بینهمـا كـون المـنهج الاجتمـاعي انبثـق عـن التـاریخي فمـن الطبیعـي  من الصَعب

  .)131(أن تكون معظم الملامح مشتركة فیما بینهما
ـــاریخي محـــاولاً تقدیمـــهُ لل       ـــع صـــلاح فضـــل المـــنهج الت ـــق أســـلوب لقـــد تتب متلقـــي وف

أنَّ  مكــرور لــدى أغلـــب الدراســات القائمـــة علــى المـــنهج التــاریخي مـــن حیــث تتبعـــه، إلاَّ 
أنه لا یوجد ما یمكن أن نطلق علیه الروایة التاریخیة لسبب بسیط وهو أن  "فضلاً یرى 

دَّ أن تكون تاریخیة، وغایة ما هنالك أنهـا إذا كانـت تـدور عـن القـدیم فهـي  ُ كل روایة لا ب
ـــاریخ  ـــدور فـــي الوقـــت الـــراهن فهـــي تتصـــل بالت تتصـــل بالتـــاریخ القـــدیم، أمـــا إذا كانـــت ت

، بمعنــى  ــاً وهــذه النقطــة هــي الجوهریــة _ المعاصــر، ولــیس حــق الأدب ألا یكــون تاریخی
أن التــاریخ لــم یعــد مجــرد احتمــال مــن احتمــالات متعــددة فــي _ التــي نــود الإشــارة إلیهــا

ن الطرائــق المختلفــة فــي تنــاول هــذا الإبــداع بالبحــث الإبــداع الأدبــي والفنــي أو طریقــة مــ
نمـــا أصـــبح قـــدراً لا بـــد للمبـــدعین أن یلتزمـــوا بـــه، ولا بـــد لمـــن یعـــالج  والدراســـة والنقـــد، وإ

  ".)132(قوانینه، ویطبقها على هذا الإنتاج ویستقرئأعمالهم بالنقد والدراسة أن یتمثله 
لا یوجـد مـا یمكـن أنْ نطلـق لعل صلاح فضـل لـم یُصـب فیمـا ذهـب إلیـه مـن أنـه       
الأمـر على اعتبار أن التاریخ تحصیل حاصل في الروایة وهذا ) الروایة التاریخیة(علیه 

بشــيء مــن الغلــط؛ لأن المقصــود بالروایــة التاریخیــة هنــا غیــر ذلــك الفهــم القــائم  مشــوب
على سرد الأحـداث التاریخیـة بحیـث تصـبح الروایـة وثیقـة تاریخیـة، ولـو أصـبحت كـذلك 
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فقدت شعریتها، ونحـن نقـرأ فـي أدبنـا الروایـة الواقعیـة والروایـة البولیسـیة وروایـة الأجیـال ل
والســیروائیة وغیرهــا، وكلهـــا تركــز علـــى الاســم الــذي ارتبطـــت بــه لتظهـــره بصــورة أدبیـــة 
تعكـــس وجهـــة نظـــر الكاتـــب وتظهـــر مقدرتـــه اللغویـــة فـــي التلاعـــب بالمكونـــات الســـردیة 

  .الروائیة
خر نجد صلاح فضل یعدل عن هـذا الـرأي لیـأتي معترفـاً بـأنَّ هنالـك وفي جانب آ      

منـذ كشـف  : "وفـي ذلـك یقـول"  تشعیر التاریخ "روایة تاریخیة، لا بل یستخدم مصطلح 
جــورج لوكــاتش، أبــرز منظــري الروایــة التاریخیــة، عــن الخــواص الجوهریــة فــي مفهومهــا، 

، أصـــبح تشـــعیر التـــاریخ قـــرین والســـمة المعاصـــرة لأهـــم نماذجهـــا فـــي العصـــور الحدیثـــة
الواقعیة بدلاً من ارتباطه بالحركة الرومانسیة في الضـمیر الأدبـي، بحیـث یعـد نوعـاً مـن 
الخیــال المشـــروط، وتخلیــق العـــوالم الملتــزم بقـــوانین الأحــداث ومنطـــق الوجــود، ولا تـــزال 

دد إذ یقول س إعادة سرد إنّ ما یهم في الروایة التاریخیة لی: كلماته مضیئة في هذا الصَّ
الأحـــــداث التاریخیــــــة الكبـــــرى، بــــــل الإیقـــــاظ الشــــــعري للنـــــاس الــــــذین بـــــرزوا فــــــي تلــــــك 

  .  وهذا دلیل دامغ على ما ذهبت إلیه الدراسة". )133(الأحداث
ویخلـــص صـــلاح فضـــل إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج المترتبـــة علـــى دراســـة المـــنهج       

  : التاریخي التي تبلورت في
ـــالتوزیع النـــوعي  .1 ـــین الأجنـــاس مـــا یتصـــل ب ـــاس الأدبیـــة، أي إظهـــار الفـــوارق ب للأجن

  .الأدبیة
 . تنظیم خرائط العصور المختلفة والفترات الزمنیة، وكتابة تاریخ الآداب  .2
اســـتعارة المـــنهج النقـــدي التـــاریخي فـــي مجـــال نقـــد الأدب مصـــطلحاته مـــن مجـــالات  .3

 .)134(الموتالتاریخ، ومن علم الأحیاء عندما یتحدث عن النشأة والتحول والتطور و 
منـاهج النقـد : "یمضي صلاح فضل فـي تقدیمـه للمنـاهج النقدیـة مـن خـلال كتابیـه      

بالاعتمـاد علـى أسـلوب التعریـف والشـرح فـي توضــیحه " فـي النقـد الأدبـي"، و "المعاصـر
لكثیــر مــن المفــاهیم والمصــطلحات، إضــافة إلــى الحــدیث عــن التمفصــلات الرئیســیة فــي 
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مشــتركة بــین الدراســات التــي تناولــت الحــدیث حــول المنــاهج  المنــاهج والتــي تــأتي كنقــاط
أي أن الإضـافات التـي تلحظهــا الدراسـة تكـاد تكـون قلیلــة، غیـر مـا یتعلـق منهــا . النقدیـة

بــالتعلیق علــى جزئیــة معینــة، وهــي بــدورها تــأتي كوجهــة نظــر قــد نتفــق معهــا أو نختلــف 
  .لیس أكثر

المــنهج التــاریخي نجــد أنــه یــرتبط بفكــرة ففــي المــنهج الاجتمــاعي الــذي انبثــق عــن       
تمثیـــل الأدب للحیـــاة علـــى المســـتوى الجمـــاعي، إضـــافة إلـــى عمـــل الماركســـیة والواقعیـــة 

ــداد بالنقــد الاجتمــاعي؛ لیظهــر بــذلك  ــم اجتمــاع الأدب أو  "الغربیــة فــي تعمیــق الاعت عل
ـــة ویقـــدم صـــلاح فضـــل مثـــالاً لدراســـة تطب). ســـكاربیه(بزعامـــة "  سوســـیولوجیا الأدب یقی

، فهــو یــرى أن هــذه الدراســة توظــف )مارینــا ســتاغ(أجریــت علــى الثقافــة العربیــة أجرتهــا 
التقنیــات التجریبیـــة والإحصــائیة والتحلیلیـــة لكـــن بطریقــة مختلفـــة؛ لأنهــا اختـــارت ظـــاهرة 

لـتخلص  ؛التـي یتمتـع بهـا كتـاب القصـة القصـیرة فـي مصـر) سقف الحریـة(محددة وهي 
ي یغلـــب علـــى بقیـــة أشـــكال الإبـــداع مـــن حیـــث ارتباطـــه بـــذلك إلـــى أن الإبـــداع القصصـــ

  : بحركة المجتمع، وغالباً ما یصطدم بالممنوعات التقلیدیة المتمثلة في
  .الممنوعات السیاسیة .1
 . الممنوعات الدینیة  .2
 .الممنوعات الأخلاقیة  .3
ویتفــق فضــل مــع مارینــا ســتاغ فــي أن الحریــة قرینــة الإبــداع، خاصــة وأن الباحثــة       
ــــاب المصــــریین الــــذین تعرضــــوا للســــجن والتعــــذیب نتیجــــة نشــــرهم أعمــــالهم تناولــــ ت الكُتَّ

، القــائم علــى اكتســاب المعرفــة مــن خــلال )135(الإبداعیــة مطبقــة بــذلك المــنهج الإمبریقــي
  . الملاحظة

یشـیر صــلاح فضـل إلــى بعـض الدراســات فـي ثقافتنــا العربیـة التــي طبقـت المــنهج       
ربي مـن مثـل؛ دراسـة عـالم الاجتمـاع الطـاهر لبیـب حـول التولیدي في ظواهر الأدب الع

ظاهرة الغزل العذري في العصر الأموي، ودراسة الشاعر محمـد بنـیس التـي حـاول فیهـا 
ربط الإبداع الشـعري العربـي المعاصـر والظـواهر السوسـیولوجیة بعضـها بـبعض محـاولاً 

ـــاً خ) صـــلاح فضـــل(بـــذلك  ـــاهج، ومتخطی ـــى تلـــك المن ـــي عل ـــوب عرب صوصـــیة إســـباغ ث
                                                

  . 32_ 30: في النقد الأدبي، صفضل،  .135
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تأصـیل المـنهج وفـق منظـور قـائم علـى الحجــة الدامغـة مـن خـلال تقـدیم الدراسـات حــول 
  . ذلك

علــى الــرغم مــن أن صــلاح فضــل جعــل القســم الأول مــن منــاهج النقــد المعاصــر       
غیـر أنــه یعتبــره ) المــنهج النفسـي الأنثروبولــوجي(للمنـاهج التاریخیــة التـي كــان مـن بینهــا 

إن اعتبــار المــنهج النفســي : "تاریخیــة بشــكل تقریبــي، حیــث یقــولمــن منظومــة المنــاهج ال
لأننـــا _والأنثروبولـــوجي مـــن قبیـــل منظومـــة المنـــاهج التاریخیـــة، إنمـــا یـــتم بشـــكل تقریبـــي 

أنهمـــا امتـــدا بظلهمـــا، وتجـــاوزا منطقـــة البحـــث التـــاریخي إلـــى منطقـــة _ ســـنرى فیمـــا بعـــد
ولعـل ". )136(مـن تجلیاتهـا المتعـددة البنیویة وما بعدها، فامتزجا بها وأصـبحا جـزءا مكونـاً 

ذلك یعود إلى تخطي المنهج النفسي للمنظومـة التاریخیـة بحیـث أصـبح ینتمـي إلیهـا مـن 
  . خلال انطلاقته وانبثاقه عن المنهج التاریخي في منظوماته الأساسیة

وهنا یأخـذ فضـل هـذا المـنهج انطلاقـاً مـن ضـرورته فـي النقـد الأدبـي فـي نظریـات       
ن عــن أثــر الشــعراء علــى منظومــات القــیم والحیــاة فــي المدینــة الفاضــلة، ونظریــة أفلاطــو 

التطهیر عند أرسطو، مـروراً بتأصـیله بشـكل مـنظم عنـد سـیجموند فرویـد فـي تمییـزه بـین 
الشعور واللاشعور، وبین الوعي واللاوعي، ویونج في علم النفس الجماعي، ولاكـان فـي 

وجود مدرسة عربیـة فـي مجـال علـم نفـس الإبـداع علم النفس البنیوي، ویشیر فضل إلى 
الأســس النفســیة للإبــداع الفنــي فــي الشــعر خاصــة، : مثلهــا مصــطفى ســویف فــي كتابــه

الأسس النفسیة للإبداع الفني في القصة القصیرة، وسامیة : وشاكر عبدالحمید في كتابه
  . )137(الأسس النفسیة للإبداع الفني في المسرح: الملة في

ضل للوقوف على بعض المشـكلات المنوطـة بـالمنهج النفسـي التـي تُظهـر ینتقل ف      
توظیـــف هــــذا المــــنهج یعمـــل علــــى تهمــــیش الأدب  لنـــا مــــن خــــلال أنَّ  قصـــوره، فتظهــــرُ 

أدوات التحلیــــل  نَّ مــــا أفس، كواعتبــــاره مظهــــراً للشــــذوذ باســــتخدام مصــــطلحات علــــم الــــنَّ 
جح فـــي إضـــاءة قطـــع متنـــاثرة والإجـــراءات التـــي تســـتخدم المنظـــور النفســـي غالبـــاً مـــا تـــن

ــة مــن العمــل الأدبــي،  وأجــزاء یســیرة مــن الــنص الأدبــي، وهــذه لا تمثــل ســوى نســبة قلیل
یظهـر قصـور المـنهج النفسـي فـي عـدم إمكانیـة عقـد علاقـة سـببیة بـین وزیادة على ذلك 

                                                
  . 63: فضل، مناهج النقد المعاصر، ص .136
  .69_ 63: صفضل، مناهج النقد المعاصر، . 137
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مـا ذهـب إلیـه فضـل یضـع المتلقـي أمـام  وحقیقـة الأمـر أنَّ . )138(العامل النفسـي والإبـداع
ن كانت مقتضبة إذا ما قورنت ) فضل(مه مدى فه لمثل هذه المناهج والوقوف علیها، وإ

بنظریة البنائیة والأسلوبیة ومنهج الواقعیة، ولو أن دراسته حول المنهج النفسي عرضـت 
لتلك الدراسات العربیة فـي مجـال علـم نفـس الإبـداع بدراسـة ومثـال واحـد لكانـت الصـورة 

وأشــمل ممــا هــي علیــه؛ كــون مثــل هــذه المنــاهج لا  ارتســمت لــدى المتلقــي بصــورة أوســع
  .تستقیم للمتلقي العربي إلا بالتنظیر والتطبیق معا

َ إنَّ المتتبِّ        الآخـر  القسـمَ  ه أدرجَ قد المعاصـر عنـد صـلاح فضـل یـرى أنَّـلمناهج النَّ  ع
ــــي احتــــوت المــــنهجَ  ــــويَّ  مــــن هــــذه المنــــاهج تحــــت منظومــــة المنــــاهج الحدیثــــة، الت ، البنی

وســنعرِّج . صِّ الـنَّ  لقــي، وعلـمَ والتَّ  والتأویـلَ  ، والقـراءةَ ةَ ، والسـیمیولوجیا، والتفكیكیَّــسـلوبیةَ والأ
، إضافة إلى جملة الدراسـات لیهات حول المناهج التي لم نتوقف عفیما یأتي من صفحا

.التي قدمها فضل من خلال مؤلفاته أو أبحاثه العلمیة المنشورة في المجلات  
لــق بالأســلوبیة نجـد أن فضــلاً قــد أدرجهــا ضـمن منــاهج النقــد المعاصــر، وفیمـا یتع      
یعــد مصــطلح الأســلوبیة مــن المصــطلحات النقدیــة الوافــدة التــي تــدور كثیــرا فــي "بحیــث 

علـــم الأســـلوب "، كمـــا أفـــرد لهـــا كتابـــاً مســـتقلاً تحـــت عنـــوان ")139(الـــدرس النقـــدي العربـــي
جراءاتــمبادئــه  طورهــا فــي الدراســات النقدیــة؛ لأن هــذه ولســنا بصــدد تتبــع المفــردة وت" هوإ

بالصـعوبة البالغـة فـي  رَّ قِـمـن أن نُ _  أولا _لا بـد  "العملیة ستثقل كاهـل الدراسـة، ولأنـه 
ـــد مفهـــوم الأســـلوب شـــأنه شـــأن أیـــة مقولـــة مـــن مقـــولات العلـــوم  _فهـــذا المفهـــوم . تحدی

                                                
 . 71_ 70: ، صمناهج النقد المعاصر: فضل، صلاح .138
المصـــطلح النقـــدي فـــي الدراســـات العربیـــة المعاصـــرة بـــین الأصـــالة : )2003( عـــودة، خلیـــل .139

للاســتزادة . 50: ، ص2، ع1، مجلــة جامعــة الخلیــل للبحــوث، م"جــاالأســلوبیة أنموذ"والتجدیــد 
ـــــر: )2000( تـــــودوروف، تزفیطـــــان: حـــــول الأســـــلوب والأســـــلوبیة، انظـــــر : مفـــــاهیم ســـــردیة، ت

 ســاندیرس، فیلــي: وانظــر. 142_137: ، ص1عبــدالرحمان مزیــان، منشــورات الاخــتلاف، ط
، 1دار الفكـــر، دمشـــق، ط خالـــد محمـــود جمعـــة،: نحــو نظریـــة أســـلوبیة لســـانیة، تـــر: )2003(

الأســلوبیة الحدیثــة، محاولــة تعریـــف، : )1981ینـــایر ( عیــاد، محمــود: وانظــر. 46_25: ص
 . 124: ، ص2، ع1مجلة فصول، م
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إلاَّ " )140(...یختلف تحدیده من حقبة إلى أخرى، ومن وجهة نظر إلى أخـرى_ الإنسانیة
فالمعنى المجرد لكلمة أسلوب مشتق من الأصل . أننا سوف نتناولها بشيء من الإیجاز

ویقصــد بــه الأداة المصــنوعة مــن المعــدن أو العضــام ذات النهــایتین،  Stylusاللاتینــي 
 Stylisticsوالأســلوبیة تعبیــر یقابلــه فــي الإنجلیزیــة "، )141(الأولــى حــادة والثانیــة مســتویة

تترجم هـذه الكلمـة بعلـم الأسـلوب، غیـر أن الكتـاب یمیلـون للاختصـار عـادة،  والأدق أن
علمــاً بــأن  ")142(بوصــفها كلمــة واحــدة" الأسـلوبیة"فبـدلاً مــن كلمتــین یستحســنون اســتعمال 

ولا سـیما وروده  سـونهذا المصطلح لم یتوقف عند تعریف محدد یتفق علیه النقـاد والدار 
ــةفــي الدراســات البلاغیــة العربیــة وال ـــ )143(نقدیــة الغربی الأســلوبیة بلاغــة حدیثــة ذات "، فـ

ــم التعبیــر، وهــي نقــد للأســالیب الفردیــة: شــكل مضــاعف لقــد تطــور هــذا ". )144(إنهــا عل
                                                

لبـــدر شــاكر الســـیاب، " أنشـــودة المطــر"البنـــى الأســلوبیة دراســـة فــي : )2002( نــاظم، حســن .140
  .13: ، ص1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

الاتجاهات الأسـلوبیة فـي النقـد العربـي الحـدیث، طبـع : )1997( عبد الجواد، إبراهیم عبداالله .141
 . 37: ، ص1بدعم من وزارة الثقافة، عمَّان، ط

واقـــع الدراســـات النقدیـــة العربیـــة فـــي مائـــة عـــام، مطبعـــة الجامعـــة : )2013( خلیـــل، إبـــراهیم .142
  .  90: الأردنیة، عمان، ص

ي كتابه إعجاز القرآن لكلمة الأسلوب، وذكـر عبـدالقاهر الجرجـاني كلمـة استعمل الباقلاني ف. 143
ــمة أو الطــابع الــذي یتمیــز بــه مبــدع عــن  فــه آخــرون بأنــه السِّ الأســلوب غیــر مــا مــرة، كــذلك عرَّ

إعجـــاز القـــرآن، : )1971( البـــاقلاني، أبـــو بكـــر: للاســـتزادة حـــول هـــذا الموضـــوع انظـــر. آخـــر
: وانظــــر. 286، 216، 209: ، ص3رف، مصـــر، طســـید أحمـــد صــــقر، دار المعـــا: تحقیـــق

ـــم المعـــاني، دار المعرفـــة، بیـــروت، : )1981( الجرجـــاني، عبـــدالقاهر دلائـــل الإعجـــاز فـــي عل
: علــم اللغــة والدراســات الأدبیــة، تــر: )1987( شــبلز، برنــد: وانظــر. 262_ 261: ، ص1ط

ــــة للنشــــر والتوزیــــع، الریــــاض، ط ــــدار الفنی ــــرب، ال : وانظــــر. 55، 51: ، ص1محمــــود جــــاد ال
الأســلوبیة مفاهیمهــا وتجلیاتهــا، دار الكنــدي للنشــر والتوزیــع، : )2003( ربابعــة، موســى ســامح

الأســـلوبیة والأســـلوب طبعـــة منقحـــة : المســـدي، عبدالســـلام: وانظـــر. 19_9: ، ص1إربـــد، ط
: ، ص3ومشفوعة ببلیوغرافیا الدراسات الأسلوبیة والبنیویـة، الـدار العربیـة للكتـاب، طـرابلس، ط

19_32 .  
منــــذر عیاشــــي، مركــــز الإنمــــاء الحضــــاري للدراســــات : الأســــلوبیة، تــــر: )1994( بییرجیــــرو .144

  .9: ، ص2والترجمة والنشر، ط
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المصــطلح بتطــور المنــاهج النقدیــة، ولــم تكــن الدراســات النقدیــة العربیــة بمعــزل عــن هــذا 
لدارســون العــرب مثــل المصــطلح ولا ســیما الترجمــات والدراســات التــي جــاء بهــا النقــاد وا

عرِّجـاً مـن  صلاح فضل الذي قدَّم للدرس النقدي العربي إرثاً وقـف علـى علـم الأسـلوب مُ
 ،والمدرسـة الفرنسـیة ،خلاله على المبادئ والاتجاهات المبكرة له بمـا فیهـا النشـأة الأولـى

الإســبان، والاتجــاه النقــدي لــدى الإیطــالیین و  ،وتقنیــة التعبیــر اللغــوي، والمثالیــة الألمانیــة
وصــلته بعلــم اللغــة  ،الوقــوف علــى علــم الأســلوب مــن حیــث مفهــوم الأســلوب زیــادة علــى

وعلاقتـه بالبلاغــة، إضــافة إلـى أهــداف البحــث الأسـلوبي ومناهجــه، والانحــراف والتضــاد 
ظیفي للمجــــاز، ومشــــكلة الصــــورة و البنیــــوي، وخــــواص الأســــلوبیة مــــن مثــــل؛ التحلیــــل الــــ

  . دبیةالأدبیة، وأسالیب الأجناس الأ
ــه یوجــد تــداخل وتخــارج بــین الأســلوبیة والبنیویــة باعتبــار أنَّ تربــة        ویــرى فضــل أنَّ

الأسـلوبیة كانــت تتمثـل فــي الفكـر اللغــوي والأدبـي قبــل البنیویـة، فهــو یـذهب إلــى اعتبــار 
مفهــوم الأســلوب یمثــل نقطــة الانطــلاق الأساســیة فــي الدراســة الأســلوبیة، حیــث تعــددت 

  : جموعات تمثلت فيالتعریفات ضمن م
ــاً للنمــوذج التواصــلي المعــروف فــي  .1 مجموعــة التعریفــات التــي تــرد الأســلوب طبق

  . الدراسات الإنسانیة
تعریفـــات تتركـــز حـــول الخـــواص المتمثلـــة فـــي الـــنص بصـــرف النظـــر عـــن قائلـــه  .2

 . وتتجسد موضوعیاً في الأعمال الأدبیة
ــــــى الطــــــرف ال .3 ــــــث وهــــــو تعریفــــــات تحــــــاول أن تمســــــك بالأســــــلوب بــــــالنظر إل ثال

 . )145(المتلقي
لقـــد قـــدَّم صـــلاح فضـــل أفقـــاً معرفیـــاً لعلـــم الأســـلوب فكـــان علـــم الأســـلوب مبادئـــه       

جراءاتـــه بمثابـــة إســـهام تنظیـــري قـــدَّم مـــن خلالـــه فضـــل خلاصـــة التجربـــة الغربیـــة فـــي  وإ
وفي هذا التقدیم الذي عرض فیه إلى مفهوم الأسلوب في الاسـتعمال الغربـي  الأسلوبیة،

                                                
  .108_ 105: فضل، مناهج النقد المعاصر، ص .145
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، كمــا یــرى رامــي غیــر أن فضــلاً  ،)146(نجــده عنــد كــل مــن محمــد عــزام والمســدي  القــدیم
أي تصور لفاعلیة الممارسـة النقدیـة الأسـلوبیة، فـلا یوجـد ...لم یرسم "علي أبو عایشة، 

ـــى  ـــه مـــا استعصـــى عل ـــیِّن فی ـــار والتجریـــب یل ـــي للاختب ـــه أي محـــك حقیق ـــي كتاب بـــین دفت
هـــذه الأحكـــام كــالتي أطلقهـــا أبـــو عایشـــة ، ولعــل مثـــل ")147(الأذهــان، وفـــاق حـــد الإدراك

 یتوقـف علـى یشـوبها شـيء مـن صـفة العمـوم فـي الحكـم النقـدي، فحَـريٌّ بـأبي عایشـة أنْ 
ــات الحقیقیــة التــي یــرى أنهــا غابــت عــن فضــل؛ لیضــعها أمــام المتلقــ ي كــي تكــون المحكَّ

ن مـع ة على أساس علمي واضح، وبـذلك یسـتطیع المتلقـي أن یكـو ینالمحاكمة النقدیَّة مب
ــا أن تأخــذ الأحكــام النقدیــة صــفة العمــوم فهــذا قــد یشــي بشــيء مــن قصــور  أو ضــد، أمَّ

  . القراءة النقدیَّة عند بعض الدَّارسین
جراءاتــهومــن علــم الأســلوب مبادئــه        ینطلــق فضــل إلــى الظــواهر الأســلوبیة التــي  وإ

یع الــدارس أن شـعر شـوقي، ولعـل مفـردة ظـاهرة تعنـي التكـرار، إذ لا یسـتطبیمثـل علیهـا 
ــدة لیصــبح بــذلك علامــة بــارزة  یطلــق مفــردة ظــاهرة إلاَّ علــى أمــر ثبــت تكــراره مــراراً عدی

وفي شعر شوقي یشیر إلى أن الدراسات التاریخیة اقتربت من شعره لكن دونما . وظاهرة
، وهو بذلك یحاول أن یقدِّم لنـا تلـك الخـواص )148(التعرض لطبیعة شعره وخواصه الفنیة

ولمــــا كانــــت الدراســــة الأســــلوبیة تراكمیــــة فــــي "ة منهجیــــة جدیــــدة منظمــــة، الفنیــــة بصــــور 
الأســــاس، فــــإنَّ مانعــــاً لا یمنــــع مــــن معــــاودة النظــــر فــــي هــــذا الشــــعر بتطبیــــق المنحنــــى 

، ولا ســیما شــوقي الــذي قــدَّم للدارســین عبــر ســنوات ")149(الأســلوبي، أو أي منحنــى آخــر
كمــا یــرى  _جب علــى الباحــث خلــت نمــاذج شــعریة ملیئــة بالحمــاس، الأمــر الــذي یســتو 

، ولا )الشـعر(أن یكشف الخواص الفنیـة وملامـح الاقتـدار التعبیـري الماثلـة فیـه _  فضل

                                                
النقد العربي الحـدیث ومـدارس النقـد الغربیـة، دار محمـد : )1998( العجیمي، محمد الناصر. 146

: ، ص1لتوزیـــع، صـــفاقس، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة، سوســـة، طعلـــي الحـــامي للنشـــر وا
173.  

_ 1980(اتجاهــات الــدرس الأســلوبي فــي مجلــة فصــول : )2010( أبــو عایشــة، رامــي علــي .147
  . 18: ، ص1، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، عمان، ط)2005

  . 255: فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة، ص .148
 . 100: الدراسات النقدیة العربیة في مائة عام، ص واقع: خلیل، إبراهیم. 149
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درجـة _ على حـد تعبیـر صـلاح فضـل_یأتي ذلك إلا من خلال علم الأسلوب الذي بلغ 
ویتناول صلاح فضـل مفهـوم الظـاهرة فـي علـم . )150(عالیة من النضح في النقد العالمي

یشیر إلى الملمح التعبیري البارز الذي یؤدي وظیفة دلالیـة تفـوق مجـرد "لذي الأسلوب ا
ــتم التقــاط هــذا الملمــح مــن خــلال قــوة حــدس الباحــث وحریتــه فــي ")151(دوره اللغــوي ، وی
  . )152(الالتفات إلیه

ینطلق صلاح فضل في الظـواهر الأسـلوبیة فـي شـعر شـوقي مـن خـلال ملاحظـة       
ع تصــور یبــین مفهــوم الشــعر الــذي یتطلــب فهمهــا وضــ توظیــف شــوقي لظــاهرة التكــرار

الأول هـــو البنیـــة الصـــوتیة الموســـیقیة، والثـــاني هـــو : محصـــلة مســـتویات ثلاثـــة بوصـــفه
مجموعــــة الحــــروف والكلمــــات اللغویــــة الفعلیــــة التــــي تنفــــذ النظــــام المتمثــــل فــــي الأوزان 

  . )153(العروضیة في كل بیت وقصیدة، والثالث الدلالي
لتكــرار علــى الشــعر فحســب، غیــر أن طبیعــة الفــن الشــعري هــي التــي لا یقتصــر ا      

تُحـتِّم التصـاق مثـل هــذه الظـواهر بـه؛ لمــا فیـه مـن تعـدد فــي الأنمـاط والأخیلـة والصــور، 
الأمر الذي یقود إلـى تكرارهـا لتصـبح ظـاهرة، بـل هـي علامـة یسـتطیع الـدارس أن یمیـز 

هــي الظــاهرة الغالبــة علــى أدبــه مــن خلالهــا بــین مبــدع وآخــر إذا مــا كانــت تلــك الصــفة 
، ومن خلالها یستطیع المتلقي التعرف إلى المبدع بمعزل عن النص   .شعراً كان أم نثراً

قــد ورث  وصـفهب_  كمــا یـرى فضــل _إنَّ للتكـرار وضـعاً خاصــاً فـي شــعر شـوقي       
الخصائص الشفهیة للشعر العربـي القـدیم، وأسـرف فـي التطریـب عـن طریـق مـا أسـماها 

فه فضـل "التدویم"فضل بــ صلاح  تكـرار النمـاذج الجزئیـة أو المركبـة  "، والتدویم كما عرَّ
بشكل متتابع أو متراوح، بغیة الوصول بالصیاغة إلى درجة عالیة من الوجود الموسیقي 
والنشـــوة اللغویـــة، عندئـــذ تتصـــاعد البنیـــة الموســـیقیة لتســـیطر علـــى المســـتوى التصـــویري 

لــة الشــعر ویتمركــز معنــاه، وتصــبح الصــیاغة هــي محــور وتصـبح رمــزاً تتكثــف حولــه دلا

                                                
  . 257_ 256: فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة، ص .150
  .257: ، صفضل، إنتاج الدلالة الأدبیة. 151
  .257: ص، فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة. 152
 . 262_ 260: ص، فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة .153



71 
 

ـص إلـى مصـطلح ". )154(القوة التعبیریة ونقطة التفجیر الشعري وبهذا یكون فضل قـد خَلُ
  ". التدویم"جدید من خلال تناوله لظاهرة التكرار في شعر شوقي أطلق علیه 

ــا       ــائي نلحــظ أن مطالعــه تتن ــا شــیئاً مــن شــعر شــوقي الغن ذا تناولن وب بــین النــداء وإ
التـــي تفـــرض علیـــه ) یاغـــاب بولـــون(تكـــرر ) ایـــونغـــاب بول(وفعـــل الأمـــر، ففـــي قصـــیدة 

  : ذكریات شبابه وصبواته في باریس فیستهلها بالنداء
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــون ول ــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــاب بول   ی

 

ـــــــــــــــــــــي عهـــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــك ول   ذمـــــــــــــــــــــم علی
 

  : الزمن في أحلامه انتفض بخطاب بعد ثلاثة أبیات ةفإذا تمنى رجع
ــــــــــــــــــــي       یــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــاب بولــــــــــــــــــــون وب

 

ــــــــــــــــد    .)155(وجــــــــــــــــد مــــــــــــــــع الــــــــــــــــذكرى یزی
 

  :تجدر الإشارة إلى أن فضلاً قارن بین سینیة شوقي
  یـــــــــــــا فـــــــــــــؤادي لكـــــــــــــل أمـــــــــــــر قـــــــــــــرار

 

ـــــــــــــبس  ـــــــــــــي بعـــــــــــــد ل ـــــــــــــدو وینجل ـــــــــــــه یب   فی
 

  : ویبین مطلع إبراهیم ناجي في الأطلال
ـــــــــــــــؤادي رحـــــــــــــــم االله الهـــــــــــــــوى       ـــــــــــــــا ف ی

 

    كــــــــــــان صــــــــــــرحاً مــــــــــــن غــــــــــــرام فهــــــــــــوى 
  : حو قائلاً مع المعنى مع شوقي الذي یتمثل موقف الص

ــــــــــف أمــــــــــان   ســــــــــنة مــــــــــن كــــــــــرى وطی
ــــــــــیس ــــــــــدار مــــــــــا بهــــــــــا مــــــــــن أن ذا ال         وإ

  وصــــــــحا القلــــــــب مــــــــن ضــــــــلال وهجــــــــس 
ــــــــــــوم مــــــــــــا لهــــــــــــم مــــــــــــن محــــــــــــس ذا الق   وإ

 

بتعـداً بـذلك عـن تحلیلهـا تحـت مـا یسـمى        لیربط بین صحوة شوقي وصحوة ناجي مُ
حضـور "والتطعـیم ، )156("التطعـیم"ویدرجها تحت مـا أطلـق علیـه بـــ " السرقات الأدبیة"بــ 

بعــض الصــیغ اللافتــة ومــا یترتــب علیهــا مــن تنــامٍ یســتدعي عناصــر مــن نوعیــة خاصــة 
غیر أن ما ذهب إلیه صـلاح فضـل هـو مـا یعـرف فـي ". )157(تدخل في نسیج القصیدة 

، إلا أن فضـلاً لـم یـأتِ علـى ذكـر هـذا المصـطلح "التنـاص"الدراسات النقدیـة الحدیثـة بـــ 
نقــدي الــذي أســس لــه مــن خــلال مؤلفاتــه المتعــددة، ووجهــة نظــر إیمانــاً منــه بمشــروعه ال

                                                
 .262: ص، فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة .154
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نْ _  لدیه تتمثل في أن تعدد مثل هذه المصطلحات كانت تشیر في إطارها العـام إلـى  وإ
جزئیــة دقیقــة نحــن بحاجــة إلیهــا  يمــل فــي تناولهــا لــدى الدارســین معــانتح_  معنــى عــام

  .یةكنقاد في الدراسات النقدیة التي تتناول النصوص الإبداع
ــم(إلــى جانــب النــداء یــذكر فضــل اســتخدام شــوقي لصــیغة الأمــر        مــن مثــل؛ قــم ) قُ

للمعلم وفه التبجیلا، قم للهلال قیام محتفـل بـه، قـم فـي فـم الـدنیا، قـم حـي هـذي النیـران، 
ــاد أنقــرة، قــم تأمــل كیــف صــادتك المنــون،  تــدویم وصــفها ب) كــأنَّ (واســتخدام صــیغة قــم ن

  :العثمانیة التي یقول فیهامتراكب، كما في قصیدته 
ــــــب ــــــو الحــــــق والحــــــق أغل   بســــــیفك یعل

 

ـــــــــــــان تضـــــــــــــرب      وینصـــــــــــــر دیـــــــــــــن االله أی
إضـافة إلـى انشـطار البیـت ) كـأن(وفیها یأتي على ستة عشر بیتاً یستهلها بأداة التشـبیه 

  :إلى قسمین یكون التأكید فیه في الشطر الأول على مرحلتین
  كــــــــأن الـــــــــوغى نــــــــار، كـــــــــأن جنودنـــــــــا

ــــوغى نــــا ــــردى قــــرىكــــأن ال   ر، كــــأن ال
كــــأن الــــوغى نــــار، كــــأن بنــــي الــــوغى      

 

ـــــــــار قربـــــــــوا    مجـــــــــوس إذا مـــــــــا یممـــــــــوا الن
ــــــــــــــــأدب ــــــــــــــــار حــــــــــــــــاتم ی   كــــــــــــــــأن وراء الن
    فـــــــراش لـــــــه فـــــــي ملمـــــــس النـــــــار مــــــــأرب

ـــر أنَّ        ـــدت كیانهـــا المَ أداة التَّ  غی ـــوي؛ لأنَّ شـــبیه فق . )158(اره بالنَّـــبَّ شَـــلا تُ  الحـــربَ  عن
لـیس حكـراً علـى شـوقي، فظـاهرة التكـرار ظـاهرة أسـلوبیَّة لا  وحقیقة الأمر أنَّ هـذا الأمـر

  .یكاد یخلو منها دیوان شعريٌّ عند العرب
ـــدین        ـــرى أن بعـــض قصـــائد شـــوقي ت ـــاق حیـــث ی ویعـــرِّج صـــلاح فضـــل علـــى الطب

للطبـاق كنمــوذج أســلوبي یسـاهم فــي خلــق النظـام وتحدیــد معالمــه كمـا فعــل فــي قصــیدته 
ر أن درجة تكرار الطباق فیهـا عالیـة، إضـافة إلـى إقحـام بیـت غی) نهج البردة(المشهورة 

  :من الحكمة بین بیتي غزل
ـــــي كبـــــدي       ـــــهم ف جحـــــدتها وكتمـــــت السَّ
ـــق       رزقـــت أســـمح مـــافي النـــاس مـــن خل

ــــــي هــــــواه والهــــــوى قــــــدر           ــــــا لائمــــــي ف ی
 

  جــــــــرح الأحبــــــــة عنـــــــــدي غیــــــــر ذي ألـــــــــم 
  إذا رزقـــــــت التمـــــــاس العـــــــذر فـــــــي الشـــــــیم

ـــو شـــفك الو  ـــمل     .)159(جـــد لـــم تعـــذل ولـــم تلُ
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  : ویذهب فضل إلى تعلیل ذلك بأحد أمرین
ــة مــن : الأول ــروى عــن شــوقي مــن أنــه كــان یجعــل فــي قصــائده جمل ُ التســلیم بمــا كــان ی

  . الأبیات المفردة یدفع بها إلى كاتبه لیرتبها
أن هـذا الترتیــب مـن صــنع شـوقي، غیــر أن كـون غزلــه شـكلیاً لا صــلة لـه بعــالم : الثـاني

ــه الفرصــة للانســلاخ مــن الســیاق والتأمــل فــي شــيء خــارجي ثــم ا لحــب الحقیقــي أتــاح ل
  . )160(العودة إلیه دون حرج 

إن الوقــوف علــى هــذین الأمــرین اللــذین أوردهمــا فضــل لتعلیــل إقحــام شــوقي بیــت       
من الحكمة بین بیتي غزل یتیح للدارس البحث والتفكیر في هذین التعلیلـین وردهمـا مـن 

لا یســمح لشــوقي بــأن ) نهــج البــردة(لموضــوع الــذي جــاءت مــن أجلــه القصــیدة بــاب أن ا
أمـا كـون الغـزل . یوكِّل أحداً ینوب عنه في ترتیب أبیات قصائده ولا سـیما القصـیدة هـذه

الذي جاء به شوقي هو غزل صوري شكلي لا علاقة له بالحب الحقیقـي فهـذا بعیـد كـل 
عر العربـي بشـكل عـام یكـاد یكـون سـنة البعد؛ لأن طرق مثـل هـذه الموضـوعات فـي الشـ

شعریة، وعلى سبیل المثال تـذكر لنـا المصـادر العربیـة أن هنالـك خمسـمائة قصـیدة تبـدأ 
ولیست هذه الحالة العشـقیة شـكلیة، إضـافة إلـى أن مـن یقـرأ نهـج البـردة ) بانت سعاد(بــ 

لا لمــا صــدر عنــه مثــل هــذا الشــعر لعــل و . یلحــظ أن الشــاعر یعــیش لحظــات حقیقیــة وإ
ــد إلــى أنَّ  الباحــث یــرى أنَّ  مــن  هنالــك حالــةً  وجــود مثــل هــذا البیــت بــین بیتــي غــزل عائ

بها الشاعر تخرجـه عـن طریقـه الـذي یسـیر علیـه فـي تناولـه لموضـوع مـا،  اللاوعي یمرُّ 
بحیث ینتج عن هذه الحالة إبداع لیس بینه وبین ما سبقه أو تبعه مـن إبـداعات علاقـة، 

لنقـاد للبحـث المضـني عـن أدلـة لإثبـات مـا یـذهبون إلیـه، ومـن الأمر الـذي یقـود بعـض ا
  . كان شاعراً أو حاول محاولات جادة في الشعر یدرك ما ذهبت إلیه

ب لصـلاح فضـل فـي میـدان سَـحْ لیس الوقوف على هذا العلم سوى علامة بـارزة تُ       
وب العربـي علم الأسلوب في جانبه النظري والتطبیقي، الأمـر الـذي أتـاح الفرصـة للأسـل

الاسـتفادة مــن التنظیـرات والتطبیقــات الغربیــة، ممـا انعكــس إیجابیــاً علـى تنــاول الدارســین 
عــادة النظــر فــي خطابــات كانــت تتســم  ولا ســیما النقــاد العــرب للإبــداعات العربیــة، بــل وإ

  . بطابع الجمود لكثرة الدراسات المكرورة حولها
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ـــا المـــنهج الســـیمیولوجي فقـــد تتبـــع فیـــه       صـــلاح فضـــل المصـــطلح ورأى أنـــه مـــن  أمَّ
منــاهج مـــا بعـــد البنیویــة، وأن هنالـــك إشـــكالیة تتصــل بالســـیمیولوجیا تتعلـــق بالمصـــطلح؛ 
بسبب تعدد المصادر الثقافیة في إطـلاق الكلمـات الدَّالـة، فالمتحـدثون بالفرنسـیة یتبعـون 

ــــ" الســــیمیولوجیا"مدرســــة جنیــــف ویطلقــــون علیــــه  ُ ؤثرون والمتحــــدثون بالإنجلوسكســــونیة ی
  :عرب فیتوزعون على ثلاثة اتجاهاتأما النقاد والباحثون ال" السیموتیك"مصطلح 

ثر مصطلح سیمیولوجیا: الأول ؤْ ُ   .ی
ثر مصطلح السیموطیقا: الثاني ؤْ ُ   .ی
الكلمـات التـي قـد تـؤدي الدلالـة اللغویـة فـي العلـم  عـنیبحـث فـي التـراث العربـي : الثالث

  . )161(ویشتق منها السیمیائیة الحدیث فیقع الاختیار على السیمیاء
       ُ ــهنــا یتتبــع صــلاح فضــل مصــطلح الســیمیولوجیا ویحــاول أن ی لهــذا المــنهج  لَ ؤصِّ

ویســبغ علیــه الطــابع العربــي، حیــث كانــت الســیمیاء مرتبطــة قــدیماً عنــد العــرب بالكهانــة 
ت ونلاحظ أن هذه المصطلحات علـى اخـتلاف مسـمیاتها بـین الثقافـا. عوذةحر والشَّ والسِّ 

المتنوعة إلا أنها تكاد تكون متقاربة إلى حـد قریـب، إضـافة أنـه لا فـرق فـي المعنـى بـین 
سمَّ    .یاتهاتلك المصطلحات على اختلاف مُ

شـــكالیته لیســـت ســـوى انطلاقـــة للبحـــث عـــن ماهیَّـــ       ـــرى فضـــل أن المصـــطلح وإ  ةی
ولوجي الســیمیولوجیا؟ فتظهــر لنــا ثلاثــة مصــطلحات جدیــدة تتمحــور تحــت الإطــار الســمی

مـز: وهي  غیـر أنَّ . العلامة، والأیقونة والتي تتمثل في الصورة الدالة على متصور، والرَّ
راً لهـا، الأمـر  لىفضلاً لم یتوقف لنا ع قدَّم للمتلقي تصوُّ ُ هذه المصطلحات الثلاثة، ولم ی

، علماً بأن صلاح فضل قد أشـار  الذي یضع المتلقي أمام النظریة والتطبیق في آن معاً
وهـذا الأمـر " )162(یعنینا هنا هـو التركیـز علـى علاقـة السـیمیولوجیا بالنقـد "أنَّ الذي  إلى
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ومـــا  55: ، ص1حضـــري، الـــدار العربیـــة للعلـــوم، بیـــروت، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، ط

  .بعدها
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یتطلـــــب جانبـــــاً تطبیقیـــــاً للتوضـــــیح، كمـــــا أشـــــار فـــــي حدیثـــــه حـــــول التنـــــاص والخطـــــاب 
  . كمصطلحین تولدا في السیمیولوجیا

لیســت المنــاهج النقدیــة مقصــورة علــى أمــة دون أخــرى أو أدب دون آخــر أو ناقــد       
عین، فهذه من الجوانب المشتركة بین الأمم، حتى إننا نستطیع القول بعالمیة المناهج، م

لنقــــاد مــــن ا لا یختلــــف عــــن غیــــرهوصــــلاح فضــــل . بعیــــداً عــــن لــــي أعنــــاق النصــــوص
ـــى الآداب  لـــىوالدارســـین الـــذین توقفـــوا ع هـــذه المنـــاهج وفهموهـــا وطبقوهـــا فیمـــا بعـــد عل

ـــى مفهـــوم للســـیمیولوج ـــة، فقـــد خلـــص إل ـــي أنَّـــالعربی تطـــویر  "ه یا كمـــنهج نقـــدي تمثـــل ف
للمفـــاهیم اللغویـــة والتقنیـــة والأدبیـــة لتجعلهـــا قـــادرة علـــى احتضـــان التولیفـــات الإبداعیـــة 

إبداعي  لیج مع الكلمات والشخوص لتحقیق عمالجدیدة التي تدخل فیها الأشیاء في نس
، إلا ات الحدیثـةالمصـطلح تنـاولواوهو بذلك كغیره من الدارسین والنقـاد الـذین " )163(فني

ه قدَّمه للمتلقي بعجالـة بـالرغم مـن فهمـه الـدقیق لتلـك المصـطلحات والمنـاهج، ویظهـر أنَّ 
للباحث أن تعریف صلاح فضل الذي أورده عن السیمیولوجیا كمنهج نقدي قد خصَّ به 

ما الروایــة أكثــر مــن الشــعر، ویظهــر ذلــك جلیــاً مــن خــلال الإبــداع الأدبــي النثــري ولا ســیَّ 
ــمَّ إنَّ  .صــر الروایــةه علــى المفــاهیم التقنیــة والشــخوص كعنصــر أساســي مــن عناتركیــز  ث

ــدِّم بصــورة أشــارت إلــى فهمــه للعملیــة الإبداعیَّــة بشــكل عــام  مفهــوم فضــل للســیمیولوجیا قُ
ر المحـــیط بـــه مـــن  ـــوُّ رٌ بتَجَـــدُّد وتَطَ تطـــوِّ تجـــدِّدٌ مُ وتطـــور اللغـــة بشـــكل خـــاص، فالإبـــداع مُ

كـــذلك اللغـــة التـــي تتعـــرَّض للعدیـــد مـــن المتغیـــرات فـــي بنیتهـــا  ثقافـــات وعوامـــل مختلفـــة،
  .ودلالاتها وتراكیبها

یمضـــي صـــلاح فضـــل فـــي تناولـــه للمنـــاهج النقدیـــة علـــى وتیـــرة واحـــدة هـــي ذاتهـــا       
ــــراءة  ــــى الجانــــب النظــــري، ففــــي حدیثــــه عــــن التفكیكیــــة یــــرى أنهــــا تــــرتبط بق القائمــــة عل

ي تعتمـد علـى حتمیـة الـنص وتفكیكـه، ویـرى النصوص وتأمل كیفیـة إنتاجهـا للمعـاني فهـ
ــ التفكیكیــة كمقاربــة "  اجــاك دریــد "س أن التفكیــك انبثــق مــن البنیویــة كنقــد لهــا، حیــث أسَّ

لـیخلص مـن خـلال "  الكتابـة والاخـتلاف "للنصوص ونقد لها، متنـاولاً مشـهداً فـي كتابـه 
صــــفها تشــــكل وقراءاتــــه للنصــــوص المختلفـــة والنصــــوص التــــي و  )دریــــدا( ذلـــك إلــــى أنَّ 

" جـون سـتیرك"علـى ) صـلاح فضـل(استكشافاً لمركزیة الكلمة الغربیـة، معتمـداً فـي ذلـك 
                                                

 . 123: صفضل، مناهج النقد المعاصر،  .163
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ورأیه في قـراءات دریـدا للنصـوص، كمـا یخلـص إلـى أن دریـدا اعتمـد علـى تفجیـر البعـد 
ـــد عنـــده یظهـــر مرتبطـــاً  ـــواع الخطـــاب ممـــا یجعـــل النق ـــي تناولـــه لأن الفلســـفي الطـــاغي ف

  ".)164(تبط بالنقد الأدبي كمفهوم خاصبالمفهوم العام قبل أن یر 
یضــــع صــــلاح فضــــل للتفكیكیــــة مفهومــــاً یتناســــب ومعرفتــــه بالتفكیكیــــة وخواصــــها       

نشاط قـراءة یبقـى مرتبطـاً بقـوة النصـوص واسـتجوابها ولا یمكـن  "فتصبح التفكیكیة عنده 
مثــل؛  إضـافة إلــى أفكـار التفكیــك مـن" )165(أن یوجـد مســتقلاً مفـاهیم كنظــام قائمـة بــذاتها

تأسسـت علــى ...اســتراتیجیة التفكیـك " ، إضـافة إلـى أنَّ )166(الكتابـة والانتشـار أو التشــتت
ــ ل إلــى لا نهائیــة حــوُّ قالیــد، والتَّ ك فــي كــل الأنظمــة والقــوانین والتَّ رفــض علمیــة النقــد، والشَّ

تســـعى التفكیكیـــة إلـــى تقـــویض الـــنص مـــن داخلـــه أي رؤیتـــه  "، وبـــذلك ")167(...المعنـــى
ســتقر علــى حالــة واحــدة، وهــي بــذلك تــنقض المركزیــة الغربیــة أي تــنقض مفككــا غیــر م

التصور الذهني الذي أنجزته الفلسفات الغربیة القائم على ترسیخ المقابلات الثنائیـة بـین 
ـــور والغیــــــــاب والواقـــــــــع والحلــــــــم والخیــــــــر والشــــــــر والمثـــــــــال  الكــــــــلام والكتابــــــــة والحضـــــ

  ".  )168(إلخ...والمادة
ذا التیــار وجــد صــدى فــي العــالم العربــي حیــث كــان مــن ویــذهب فضــل إلــى أن هــ      

اللبنــاني علــي حــرب، والناقــد الســعودي عبــداالله الغــذامي، والناقــد المصــري  ناقــدأنصــاره ال
مصـطفى ناصــف، الــذین مارســوه فــي الفكـر الفلســفي والأدبــي؛ خلخلــةً للمفــاهیم الراســخة 

، وبهـذا یكـون )169(دیثووضعها موضع التساؤل تنشیطاً لحركة التحولات فـي الفكـر الحـ
التفكیــك بمثابــة المحــرك الــذي یعمــد إلــى تحفیــز العقــل إلــى عــدم القبــول بمــا یطلــق علیــه 

                                                
 . 129_ 127: ص، فضل، مناهج النقد المعاصر .164
  .131: ص، فضل، مناهج النقد المعاصر. 165
 . 132: ص، فضل، مناهج النقد المعاصر .166
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_ كما أسـلفنا_المسلمات في الجانب النقدي بما یخص العمل الإبداعي، غیر أن فضلاً 
لم یقدم لنا ولو مثالاً واحداً نتبین من خلاله ما یذهب إلیـه لیتسـنى لنـا كدارسـین الوقـوف 
مـع أو ضــد الأحكــام التــي أطلقهـا، ویكــون بــذلك أشــرك المتلقـي فــي منظومتــه ومشــروعه 

ــ ــدّ النقــدي الــذي أسَّ ُ س لــه مــن خــلال أعمالــه النقدیــة، علــى اعتبــار أن الناقــد كــدارس لا ب
نتجــاً بحیــث یضــیف شــیئاً إلــى الدراســات النقدیــة فــي مجــال نقــد النقــد،  وأنْ  یكــون ناقــداً مُ

، وأقصـــد بــذلك أنَّ صــلاح فضـــل قــدَّم المفهــوم النَّقـــدي لمنتجــینأســوة بغیــره مـــن القــراء ا
اعتمـادا علــى أســس معرفیــة غربیَّــة، ولــم یضــف جدیــدا لا فــي التَّنظیــر ولا فــي الممارســة 

  .التَّطبیقیَّة
ــاً مــن خــلال        وهــذه " نظریــات التلقــي والقــراءة والتأویــل"ویظهــر مــا نــذهب إلیــه جلی

في الإبـداع الأدبـي بحیـث یتـرك المبـدع مسـاحات فارغـة النظریات التي أشركت المتلقي 
فـي أعمالـه الإبداعیـة یعمــل المتلقـي علـى تعبئــة تلـك المسـاحات، وهــو بـذلك یعمـل علــى 
إشراكه في العملیة الإبداعیة من جانب، واحترام عقلیة المتلقي مـن جانـب آخـر، إضـافة 

الحركـة، بـل إن الــنص  إلـى تفعیـل الـنص الإبــداعي وتحویلـه مـن حالــة الركـود إلـى حالــة
  . یبقى ناقصا لحین تلقیه

جملهـــا بصـــورة التـــي نُ " نظریـــات التلقـــي والقـــراءة والتأویـــل"یعـــرض صـــلاح فضـــل       
  : سریعة في النقاط التالیة

ـــال مـــن  .1 ـــة، والانتق ـــي أهملتهـــا البنیوی ـــب الت ـــة الجوان ـــات لتغطی جـــاءت هـــذه النظری
  .القارئ_  النص، إلى النص _الاهتمام بالمؤلف 

فــي الشــكلانیة " بروبــرت هولــ"نظریــة التلقــي یوجزهــا  العوامــل المــؤثرة فــي تكــوین .2
ــــراغ،  ــــة ب ــــةالروســــیة، وبنیوی ــــا جــــادامر،  وظاهریَّ رومــــان انجــــاردن، وهیرمینوطیق

 .ولوجیا الأدبمیوس
ص فــي ذاتــه لــیس لــه أي قیمــة تجریبیــة، الــنَّ  یــرى بعــض نقــاد نظریــة التلقــي أنَّ   .3

 .التي تتضمن الإنتاج والتلقيولیس أمامنا سوى عملیة النص 
ارتكــز جهـــد منظــري التلقـــي حــول تحدیـــد القــارئ فـــذهبوا إلــى مـــا یعــرف بالقـــارئ  .4

الضــمني الــذي یتخیلــه المبــدع أثنــاء كتابتــه، لیقــود إلــى مــا یســمى بــأفق التوقعــات 
 . الأفق ذلكوتحطیم 
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 : یزر فكرة التماهي، والتي وضع لها یاوس خمسة مستویاتإأضاف  .5
  .التداعي. أ
  .الإعجاب. ب      
  .الجاذبیة. ج      
  .التطهیر.د      
  .)170(السخریة. ه      
یحسب لصلاح فضل وقوفه على مثل هذه النظریات وتقـدیمها للمتلقـي، وبمـا أننـا       

بصدد الحدیث حول أفق التوقعـات وتحطیمهـا أو كسـرها فـإن فضـلاً قـد كسـر أفـق توقـع 
الناقــد أن یقــدم لــه مثــالاً علــى مــا یــذهب إلیــه الباحــث، حیــث كــان الباحــث ینتظــر مــن 

لیشــركه فــي دراســته مــن جانــب ویتــرك لــه المجــال فــي تقیــیم الآراء التــي كانــت ســترد لــو 
ـــقُ علیــه  كســـر "بــــ ) الباحــث(وجــدت الأمثلــة، غیــر أن الباحـــث یأمــل أن یحــدث مــا یَطلِ

  . لقادممن خلال ما ستتوصل إلیه الدراسة في الفصل ا" الكسر في أفق التوقعات
قـدَّم بصـورة مغـایرة عـن _  وهـو آخـر المنـاهج النقدیـة _أما علم النص        ُ فلـم یكـن لی

وقد أشـرنا فـي بدایـة الفصـل " مناهج النقد المعاصر"تلك المناهج التي أوردها فضل في 
إلــى أن التقـــدیم لهـــذه المنــاهج غلـــب علیـــه الطـــابع النظــري دون الإضـــافة النوعیـــة لتلـــك 

ـــاهج، كونهـــا ـــى لا  المن ـــي الشـــرح والتفصـــیل حت ـــب فهمهـــا تبســـیطاً ف ـــة یتطل ـــاهج حدیث من
  . تتداخل المناهج بعضها ببعض كما نجده عند بعض النقاد

یقدم لنا صلاح فضل علم النص والنص بشكل عام تحت منظومـة متعـددة بتعـدد       
فهـو التعریفات؛ لأن علم النص من أكثر المناهج المعاصرة إفادة من المنـاهج الأخـرى، 

الأمر الذي یجعل المساحة في تناوله أكبر من غیـره مـن  ؛نقطة التقاء لعدد من المناهج
  : عملیة إنتاجیة تعني أمرین"فالنص یعتبر . المناهج

علاقته باللغة التي یتموقع فیها، إذ تصبح من قبیل التوزیع عن طریق التفكیك : الأول  
عادة البناء   . وإ

  ". )171(ستبدال من نصوص أخرى، أي عملیة تناصیمثل النص عملیة ا: الثاني  
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مـن "إلى نظریة النص، ویتبلور مفهوم النص عنده فـي بحثـه ) رولان بارت(یشیر       
وفیـــه یقـــدم نظریـــة عـــن طبیعـــة الـــنص مـــن منظـــور تفكیكـــي، وهـــذا " العمـــل إلـــى الـــنص

صـلة المنظور التفكیكي دلیل علـى اسـتفادة علـم الـنص مـن المنـاهج النقدیـة، بـل هـو مح
  : ویخلص بارت إلى مجموعة من المبادئ تتمثل في. تلك المناهج

الــنص قــوة متحــررة تتجــاوز جمیــع الأجنــاس والمراتــب المتعــارف علیهــا لتصـــبح  .1
  . واقعاً نقیضاً یقاوم الجهد وقواعد المعقول والمفهوم

 .یمارس النص التأجیل الدائم واختلاف الدلالة .2
نم... إن النص .3  . ا یتبدد إزاءهالا یجیب عن الحقیقة وإ
 . یتمثل وضع المؤلف في الاحتكاك بالنص .4
 . النص مفتوح وهو بذلك یتجه إلى القارئ في عملیة مشاركة لا استهلاله .5
 . )172(یتصل النص بنوع اللذة الشبقیة المشاكلة للجنس .6
تحدید النص یعتمد على التعبیـر، والتحدیـد، والخاصـیة  إلى أنَّ "  لوتمان "ویذهب       
ـــةالبنیو  كمـــا ) 173(ن تنظیمـــاً داخلیـــاً مـــا یتضـــمَّ إذ العمـــل لـــیس متوالیـــة مـــن الفقـــرات، إنَّ  ،ی

بوصـفه  )174(" العنـوان "یضیف صلاح فضل نقطة یراها مهمـة فـي تحدیـد الـنص وهـي 
، علمـا أنَّ مـا أضـافه صصیة التي من خلالها یلـج المتلقـي إلـى الـنَّ عتبة من العتبات النَّ 

عند عشرات النَّقاد الذین سـبقوه لـذلك، إلا أنَّ مـا أورده أو أورده فضل حول العنوان ورد 
   .هو دلیل على اتفاق النقاد حول عتبة العنوان وأهمیتها للولوج إلى النص

القیام بالتحلیل الدلالي الـداخلي للـنص یسـتوجب مجموعـة مـن العملیـات لتجریـده مـن  إنَّ 
  : روابطه الخارجیة، وهذه العملیات هي

  .ة النص إلى مستویات طبقاً لمستویات العناصر المكونة له تركیبیاً تجزئ: أولاً       
  . تقسیم النص إلى مجموعة أو مجموعات طبقاً للوحدات المكونة له دلالیاً : ثانیاً       
  . فصل الثنائیات التكراریة والثنائیات المتراكبة: ثالثاً       
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ــة للثنائیــات ال: رابعــاً        ــد التعارضــات الدلالیــة توضــیح الهیمنــة المتبادل دلالیــة، وتحدی
  .)175(القائمة بینها وعلاقتها بالتراكبات النحویة

فـــان "لتخطیطـــي الـــذي أطلـــق علیـــه وتتوضــح تلـــك المســـتویات مـــن خـــلال البیــان ا      
وتجـــدر . )176(المســـتوى، والمجـــال، والشـــكل: مكعـــب البنیـــة النصـــیة المتمثـــل فـــي" متـــیج

" بلاغـة الخطـاب وعلـم الـنص"لاح فضـل فـي كتابـه الإشارة إلى أن ما تقدم قد أورده صـ
) بلاغـة الخطـاب وعلـم الـنص(حیث تظهر لنا مادة علم النص مكرورة فـي هـذا الكتـاب 

باستثناء ما أدرجه من بعض التوضیحات والشروحات كحدیثه حـول أبعـاد مكعـب البنیـة 
صــر، النصـیة حیــث یتكـون المســتوى مـن ثمــاني درجــات، ویتكـون المجــال مـن ثلاثــة عنا

  . )177(ویتكون الشكل من أربعة عناصر
فـــي نهایـــة حـــدیثنا حـــول المنـــاهج  الإشـــارة إلیهـــاأمـــا القضـــیة الأخیـــرة التـــي ارتأینـــا       

المفهــوم العــام الــذي یتبــادر إلــى ذهــن المتلقــي عــن  ولعــلَّ  ؛"الواقعیــة"النقدیــة فتتمثــل فــي 
الأشیاء أدبیاً بصـورة جلیَّـة  الواقعیة هو ذلك المفهوم المرتبط بالواقع والقائم على تصویر

كما هي علیه فـي الواقـع والعـالم الحقیقـي، ولسـنا نبتعـد كثیـراً فـي تعریفنـا هـذا عمـا ذهـب 
 الخــلاف القــائم حــول الواقعیــة یتمثــل فــي غیــر أنَّ . إلیــه الدارســون فــي تنــاولهم للواقعیــة

اجح والأغلـب للدارسـین لـرَّ أي االـرَّ  ، علمـاً أنَّ اً نقـدی اً أم منهجـ اً أدبی اً مذهب الخلاف بوصفها
   .أدبيٌ  مذهبٌ  الواقعیةَ  أنَّ  یأتي على

ــم یمنــع  realismالواقعیــة "        ن ل ــة فــي میــدان الفــن وإ مــن الألفــاظ الغامضــة الدلال
وربما كانـت هـذه اللفظـة تتمتـع بدقـة أكثـر فـي . ذلك من شیوعها كما یلاحظ هربرت رید

هذا اللفظ أول الأمر من الفلسفة، وسـرعان مـا  وقد استعار النقد الأدبي...میدان الفلسفة
والكاتب الواقعي هو ذلك الـذي یـنجح فـي تجنـب أي أسـاس . غیر دقیق هأصبح استعمال

ولكـن الواقـع . اختیاري لنقله وتصویره الحیاة، فیعطینا المنظر أو الموقف كما تـراه العـین
، فـإن )لمكـان والاقتصـادعلى الأقل بسبب ا(أنه لما كان الفن كله ینطوي على الاختیار 
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الكاتــب الــواقعي یؤكــد بعامــة جانبــا خاصــا مــن الحیــاة، وذلــك الجانــب هــو أقــل الجوانــب 
  ". )178(تمدحا بالنبل الإنساني

مـــنهج "أفـــرد صـــلاح فضـــل كتابـــاً تحـــت عنـــوان " الواقعیـــة"وتحـــت هـــذا المصـــطلح       
، یؤكـد للقـارئ مـن خلالـه أنـه جعـل الو " الواقعیة في الإبداع الأدبي اقعیـة منهجـاً لا مـذهباً

بیــد أن القــارئ ســرعان مــا یلتــبس علیــه الأمــر عنــد قراءتــه الســطور الأولــى مــن المقدمــة 
تتمیــز الواقعیــة  : "التـي یشــیر فیهــا فضــل إلـى أن الواقعیــة مــذهب أدبــي لا مـنهج، فیقــول

عــن غیرهــا مــن المــذاهب الأدبیــة الكبــرى بعــدة خصــائص تجعــل دراســتها منطلقــاً لإثــارة 
وهو بذلك یعترف بها كمـذهب أدبـي، " )179(...من المسائل الفكریة والفنیة الخصبة كثیر

غیــر أن هــذا الاعتــراف لــم یــدم طــویلاً كــون صــلاح فضــل جــاء بهــذا الكتــاب لیؤســـس 
: ل مـن المـذهب إلـى المـنهج بقولـهحـوُّ ، ویشـیر إلـى هـذا التَّ )الاجتمـاعي( للمنهج الـواقعي

تصوري هي قدرتها الفذة على التحول من المذهب  خصائص الواقعیة في أهمَّ  على أنَّ "
إلـى المــنهج، فلــم تعـد مجــرد مجموعــة مــن المبـادئ المقــررة التــي مهمـا بلغــت مــن العمــق 
الموضوعي لا مفر من أن تكون نسبیة مرتبطة بظروفها الخاصة، ولا بد أن یـأتي الیـوم 

ن مــا أصــبحت منهجــاً الــذي یتعــین فیــه أن تفســح الطریــق لغیرهــا مــن المبــادئ الجدیــدة، وإ
اً في الإبداع الفني والأدبي   " )180(...حرّ

إن تنـــاول الباحـــث لمـــنهج الواقعیـــة فـــي الإبـــداع الأدبـــي لا یتطلـــب الوقـــوف علـــى       
الجزئیات الدقیقة التي تناولها فضل فـي مـنهج الواقعیـة، ولا ینفـي التعـرض للموضـوعات 

الـواقعي وتطـوره إلـى مـنهج كمـا العامة التي جاءت لدیه، حیث تمثلت في نشأة المـذهب 
أســلفنا، ثـــم الرؤیـــة الغربیـــة للواقعیـــة النقدیــة وأصـــول الواقعیـــة الاشـــتراكیة، كـــذلك یســـهب 
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قعِّد ویؤسس لمصطلح جدیـد ُ وتحویلـه مـن  )181(فضل في الأسس الجمالیة للواقعیة كونه ی
عرِّجــاً بعـد ذلـك علــى  مـذهب إلـى مـنهج، فهــو یتعـرض لنقـد الواقعیــة للمـذاهب الأخـرى، مُ

  . أمریكا اللاتینیة والواقعیة السحریة
لقد حدا شغف صلاح فضل وولعه بالآداب الأخرى والمناهج النقدیـة إلـى محاولـة       

إیجـــاد منظومـــة نقدیـــة خاصـــة بـــه، حیـــث لـــم یتـــرك شـــاردة ولا واردة فـــي بعـــض المنـــاهج 
أم ضـد تلـك الآراء، النقدیة التي تناولها إلا ویعلق علیها مبـدیاً رأیـه فیهـا سـواء أكـان مـع 

النقـد متطـور  وهذا دلیل على شخصیته التي أراد مـن خلالهـا أن یثبـت للعـالم العربـي أنَّ 
ومتجــدد، علـــى العكـــس مــن الحالـــة التـــي كــان یراهـــا فضـــل فــي حقـــل الدراســـات النقدیـــة 

بطریقة منهجیة معمقة لم تظفر في النقد "العربیة ولا سیما الواقعیة التي یرى أن دراستها 
الـــرغم مـــن كثـــرة تردیـــد نقادنـــا لمصـــطلح علـــى دبـــي العربـــي بالعنایـــة التـــي تســـتحقها، الأ

، ومــن یقـــرأ مؤلفــات صـــلاح فضــل بعنایـــة وتمعـــن ")182(...الواقعیــة إلـــى درجــة الابتـــذال
مواكبـة النقـد  عـن یلحظ أنه یشیر بصراحة وأحیاناً بین السطور إلى قصور النقد العربـي

عـد الانطلاقـة الأولـى إلـى سـبر غـور ) فضـل(جـاء بـه  العالمي والاسـتفادة منـه، وأنَّ مـا ُ ی
  . المناهج النقدیة الحدیثة

تأكیــد  "علــى "  مــنهج الواقعیــة فــي الإبــداع الأدبــي "فــي كتابــه  أقــدم صــلاح فضــل     
مفهوم البنیة الدالة داخل الخطاب النقدي، وفتح مغارة الواقعیة السحریة بكل ما فیها من 

عي، فقــد ســرت أفكــار جولــدمان فــي الفضــاء المعرفــي للنقــد كنــوز علــى المســتوى الإبــدا
ــد بقــوة كمصــل یمكــن أن یقــاوم الاجتــرار والانفعــال یــة عانطلقــت الواق " إذ" )183(...الجدی

السـحریة التـي رأى فیهـا فضـل بـذكاء أفـق المسـتقبل الإبـداعي الـذي تتحـرر فیـه النمـاذج 
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ربیـــة، بقـــوة خرافیـــة فـــي النشـــاط الجمالیــة الرمزیـــة للعـــالم الثالـــث مـــن قبضـــة المركزیـــة الغ
  ". )184(...الإبداعي

، وحـاول )185(استند صلاح فضل إلى الثقافة الأجنبیة في تقدیمه لمقولات الواقعیـة      
من خلال تلك المقـولات أن یقـدم نفسـه للأوسـاط النقدیـة العربیـة وهـو بـذلك یغلـق الفجـوة 

لغربیـة، وتظهـر إضـافته مـن خـلال الواقعة بین الإبداع الأدبي العربـي والمنـاهج النقدیـة ا
تقدیمه هذا المشروع النقدي، وخروجه من دائرة النقد المكرور شأنه في ذلـك شـأن النقـاد 
الغربیین الذین یتبنون وجهات نظر متعـددة یقـدمون لهـا نظریـات نقدیـة تقـف إلـى جانبهـا 

ـــل وتؤكـــدها لإیمـــانهم بهـــا، شـــریطة أ ـــك النَّ لاَّ ب ـــ تكـــون تل ـــى لَ ـــات قائمـــة عل ي أعنـــاق ظری
  .صوصالنُّ 

دراســـة الواقعیـــة نمـــاذج متعـــددة غیـــر فـــي وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فضـــلاً قـــد قـــدَّم       
عربیة، علماً بأنـه یسـتطیع أن یطبـق ذلـك علـى بعـض النصـوص الإبداعیـة العربیـة، ولا 

هــا، مــن مثــل؛ نجیــب محفــوظ الــذي أدرك ماهیــة الفلســفة الواقعیــة وأظهرهــا فــي لِّ أقــول كُ 
ولعلَّ إرجـاء صـلاح فضـل تطبیقـه . روائیة، إلا أننا لم نلحظ ذلك التطبیق عندهأعماله ال

النقدي على النصوص الإبداعیة العربیـة إلـى وقـت لاحـق هـو السـبب الكـامن وراء عـدم 
تقدیمـه نمـاذج عربیـة لدراسـة الواقعیـة، ویؤكـد مـا نـذهب إلیـه الدراسـات اللاحقـة المتعـددة 

خلالهــا علــى الإبــداعات العربیــة بشــكل عــام ولا التــي أوردهــا صــلاح فضــل وطبــق مــن 
سیما الروایة، إضافة إلى أنه قد عمد إلى تأخیر ذلك لحین اختمار تلك المناهج، الأمـر 

  .الذي یساعد في تقدیم نماذج عربیة تتناسب مع تلك المناهج ولا سیما الواقعیة

                                                
 .  400: صلاح فضل وقوانین الشعریة، ص: قطب، سید محمد. 184
هج الواقعیـــة فـــي الإبــــداع مـــن( یـــرى جـــابر عصـــفور أنَّ مـــا أورده صـــلاح فضـــل فـــي كتابـــه . 185

هو مـن أوائـل الكتـب التـي ترجمـت البنیویـة التولیدیـة وأصـبحت تتـردد فـي النقـد العربـي ) الأدبي
علــى الترجمــات الإســبانیة لكتــب " متمثلــة بــذلك لأفكــار جولــدمان، فصــلاح فضــل كــان یعتمــد 

فــي برشــلونة الــذي تــرجم إلــى اللغــة الإســبانیة وصــدر " الإلــه الخفــي"جولــدمان، مــن مثــل كتــاب 
الــذي صــدرت ترجمتــه فــي مدریــد ســنة " مــن أجــل علــم اجتمــاع الروایــة " ، وكتــاب 1968ســنة 

نظریات معاصرة، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، : عصفور، جابر: للاستزادة انظر ".1975
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_ علــى ســبیل المثــال_تتنــوع المنــاهج النقدیــة وتتــداخل، فهنالــك المــنهج التكــاملي       
وهــو مــنهج یعــده بعــض النقــاد مــنهج مــن لا مــنهج لــه إذا لــم یوضــح فیــه الناقــد مجموعــة 
المنــاهج التــي اتبعهــا وأمــاكن اتباعهــا، وهنــاك المــنهج الوصــفي الــذي یرتكــز علــى دراســة 
الظاهرة كما هي موجودة فـي الواقـع، ویظهـر هـذا المـنهج عنـد صـلاح فضـل فـي دراسـة 

لصـنع " ذات"حیث تناول في هذه الدراسة روایة " قنیة الكولاج الروائيت: "له تحت عنوان
االله إبراهیم، وحقیقة الأمر أن هذه الدراسة توضح للمتلقـي مـدى اسـتیعاب صـلاح فضـل 
ـــي  ن كانـــت لا تخلـــو مـــن بعـــض الملاحظـــات الت لمثـــل هـــذه المصـــطلحات وتطبیقهـــا، وإ

  . ینهاسنشیر إلیها في ح
على إعادة تصمیم المزق الخشنة لتـدخل فـي  "_  یراه فضل كما _یعتمد الكولاج       

تكـــوین جمـــالي جدیـــد، حیـــث یـــتم مســـح مـــا علـــق بمصـــدرها مـــن بقایـــا الاســـتعمال الأول 
والكـولاج متعلـق فـي الأسـاس بـالفنون ولا سـیما ". )186(وتوظیفها في السیاق الكلي الجدید

ــــ  والكـــولاج بأبســـط تعاریفـــه  ،"الكتابـــة بالرســـم"الرســـم ولعـــل هـــذا یقودنـــا إلـــى مـــا یعـــرف بـ
فـن بصـري یعتمــد علـى القـص واللصــق، وبمـا أن هـذا الفــن قـائم علـى القــص : المتداولـة

واللصق فإنه باستطاعتنا أن نشكل مـن المـادة الواحـدة مجموعـة مـن الأشـكال تقـوم علـى 
وفــي الروایــة كجــنس أدبــي یكــون اســتخدام . تغییــر المواضــع فقــط لتظهــر بأشــكال جدیــدة

ازیــاً باعتبــار الفــن الروائــي لوحــة تشــكیلیة تكــون فیــه تلــك القصاصــات دخیلــة الكــولاج مج
  . علیه تسمه بطابع جدید ورؤیة جدیدة

ـــا صـــلاح فضـــل إضـــاءات حـــول        ـــدم لن وهـــو اســـم الشخصـــیة النســـائیة "  ذات "یق
الرئیسة في الروایة، والرمز الذي حاول صنع االله إبراهیم من خلالـه أن یصـور المجتمـع 

الملــــيء بــــالقیم والمعتقــــدات التــــي تــــتحكم بفكــــره، إبــــان حكــــم الرؤســــاء ناصــــر  المصـــري
والسادات ومبارك، مستعینا بتلك القصاصات المأخوذة من الصـحف والمجـلات التـي لا 

علـى  _تظهر فیها للوهلة الأولى روابط جامعة، فهي بحاجة إلى تشكیل أقرب ما یكـون 
نموذجــاً علــى الكــولاج فــي روایــة  ویضــرب فضــل. )187(بعملیــات المونتــاج_  رأي فضــل

فــنحن حیــال : "الــذي یقــود إلــى مــا أطلــق علیــه بالتشــتت ویعلــق علــى ذلــك بقولــه" ذات"
                                                

 . 332: ، ص2، ع11لاج الروائي، فصول، متقنیة الكو : )1992ربیع ( فضل، صلاح. 186
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خمســة أخبــار متوالیــة، یتعلــق الأول والثــاني بــنمط اســتهلاكي یتمثــل فــي مظــاهر التــرف 
ــاء الســیارات، ولا یتفــق القــراء جمــیعهم فــي  البرجــوازي المتزایــدة، والثالــث یضــم إلیهــا اقتن

ن لــم یفــد منــه جمیــع  نتهــا، فقــد یــرى بعضــهم فیهــا علامــة علــى تحســن نمــط الحیــاة، وإ إدا
وینتمي الخبر الرابع إلى مجال دلالـي آخـر هـو تسـیب المـال العـام فـي . الناس بالتساوي

، أمــا الخــامس فهــو یعــرض لقصــة حادثــة وقــوع "النصــب"القطــاع العــام وشــیوع حــالات 
هــا وعــدم التخطــیط الصــحیح لتفــادي خســائر الكــوارث طــائرة صــغیرة ومفارقــات القــدر فی

لى جانب التشتت یرى فضل أن مشكلة أخرى تكمن في توظیف تقنیة ". )188(الطبیعیة وإ
والمــادة " ذات"صــعوبة الــربط بــین الحــدث الماثــل فــي أجــزاء قصــة "الكــولاج تتمثــل فــي 

ثمــة رابــط  لــیس"وهــذه إشــارة إلــى أنــه " )189(الصــحفیة التوثیقیــة فــي الفصــل الملاصــق لــه
عضــوي حمـــیم بـــین فصـــول الســـرد والأخبـــار، بـــل إن بوســـعنا أن نتلاعـــب فـــي تحریكهـــا 

وهـذا . بأقصى قدر من الحریة دون أن یمس ذلك جذریاً سیاق الـنص أو دلالتـه الناجمـة
أخطر مظاهر التشتت، لأنه یطعن في بنیة النص الدرامیـة ویجعلـه مثـل قصـیدة الشـعر 

  ". )190(بیت بدوره مستقلاً عما یسبقه ویلیه من أبیاتالعمودیة التي یقوم فیها كل 
ُ شُـما ذهب إلیـه صـلاح فضـل تَ  وحقیقة الأمر أنَّ        ت شـتُّ المغالطـات، فالتَّ  بعـضُ  هُ وب

انیـة ظـر للمـرة الثَّ إمعـان النَّ  ن للوهلـة الأولـى لـدى المتلقـي، غیـر أنَّ الذي ذهـب إلیـه یتكـوَّ 
ت، لأننـا نتحـدث فـي مثـل هـذه الإبـداعات عـن شـتُّ في مثـل هـذه النصـوص یزیـل ذلـك التَّ 

متلَّقٍ أو قارئ منتج یضیف شیئاً إلى النص، وهذه التقنیة التي وظفهـا صـنع االله إبـراهیم 
جملة مـن الفراغـات عمـد المبـدع إلـى تركهـا  ءلتشركه في مل وثقافته تحترم فكر المتلقي

أن یمــس ســیاق  ومــن جانــب آخــر فــإن التلاعــب الــذي أشــار إلیــه فضــل دون. للمتلقــي
ضمن الأخبار المتنوعة الواردة في السـیاق الواحـد مـن  لاعبُ إذا كان التَّ  ؛النص منطقيٌّ 

حیث التقدیم والتأخیر، أما أن یـتم التلاعـب بإبعـاد تلـك القصاصـات بعضـها عـن بعـض 
والإتیان بأخبار مختلفة من قصاصات متنوعة فهذا بالتأكید یغیِّر فـي دلالـة الـنص؛ لأن 

التقنیــة تــأتي كصــناعة، وكتــاب صــنعة أو حرفــة الروایــة لبیرســي لوبــوك خیــر  مثــل هــذه
                                                

  .336: فضل، تقنیة الكولاج الروائي، ص. 188
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دلیــل علــى ذلــك، والمبــدع عنــدما یعمــد إلــى اســتخدام مثــل هــذه التقنیــة فإنــه ینتقــي تلــك 
القصاصات ویضعها وفق ترتیب یتناسـب ورؤیتـه التـي كـرَّس لهـا عملـه الإبـداعي، فهـذا 

ُظهِر تناقضات للوهلة ا ن كان ی ـاً یكمـل الكولاج وإ لأولـى، إلاَّ أنـه یحمـل فـي جعبتـه تناصَّ
علمـاً بـأن . من غیر تلك القصاصات_ من وجهة نظري_القصة، وتبقى الروایة ناقصة 

هــذه التقنیــة جدیــدة ویقــل اســتخدامها فــي الروایــة العربیــة لأخــذها مــن الفنــون التشــكیلیة 
أن یعیـــد تركیـــب والبصــریة وتوظیفهـــا داخـــل الروایـــة، ولـــو أتیحــت الفرصـــة لمبـــدع آخـــر 

روایته مرة أخرى لخرجت إلینـا بحلـة جدیـدة، كمـا یفعـل الفنـان التشـكیلي بلوحتـه، أو كمـا 
سیظهر معنا لو عمدنا إلى قصاصـات فنیـة وكلفنـا مجموعـة مـن الفنـانین بإعـادة ترتیبهـا 
وفق رؤیة یراها مناسـبة لظهـرت لـدینا مجموعـة مـن اللوحـات بـأطر مختلفـة وقصاصـات 

  .واحدة
  

  تخییللا 3.2
لا نخطئ إن قلنا إنَّ هذا الموضـوع قـدیم قِـدَم الأدب، لا بـل إنَّ وجـوده فـي الأدب       

هــو المظهــر الأســاس الــذي یتشــكل بــه، فقــد ورد قــدیماً عنــد أفلاطــون مــن خــلال نظرتــه 
غالبــا مــا فســر مفهــوم  "العامــة للشــعر، وعنــد تلمیــذه أرســطو مــن خــلال المحاكــاة الــذي 

ــ". )191(النقــد الأدبــي علــى أنـه مــرادف للنقــل الحرفــي أو للطبیعیــةالمحاكـاة فــي تــاریخ  ا أمَّ
یاطین وغیرهـا، ولعـل العرب فقد ذهبوا إلى إرجاع الإبداع إلى الإلهام والقوى الخفیة والشَّ 

قـل : هاتفـاً جـاءه فـي اللیـل فقـال لـه قصة عبید بن الأبرص معروفة لدى الجمیع مـن أنَّ 
ـاءً لا أعـرف، فوضـع فـي : الشعر، فقـال ـةً مـن شـعر فأصـبح مـن لیلتـه شـاعراً هجَّ فمـه لفَّ

وتجـدر الإشـارة إلـى أننـا لسـنا بصـدد الوقـوف علـى تتبـع . ولم یكـن یقـل الشـعر قبـل ذلـك
المصـطلح لــدى علمـاء العربیــة إلاَّ أننـا ســوف نـذكر مــن تـداول هــذا المصـطلح ولا ســیما 

وابـــــن ســـــینا  ،)التخییـــــل(الـــــذي یعـــــد أول مـــــن اســـــتخدم مصـــــطلح ) ه339ت(الفـــــارابي 
ــد البلاغیــین والنقــاد )ه595ت(وابــن رشــد ) ه328ت( ، كــذلك نجــد هــذا المصــطلح عن

                                                
، 110رفة، الكویت، محمد عصفور، عالم المع: مفاهیم نقدیة، تر: )1987( ویلیك، رینیه .191

  .183: ص
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الجرجـــــاني  روعبـــــد القـــــاهصـــــاحب عیـــــار الشـــــعر،  )ه 322ت ( أمثـــــال ابـــــن طباطبـــــا
  . )192(وغیرهم) ه 538 ت(في أسرار البلاغة، والزمخشري ) ه 471ت(

ــــى أمــــة دون        غیرهــــا فنجــــد أن هــــذا كمــــا أنَّ هــــذه المصــــطلحات لیســــت حكــــراً عل
المصـــطلح قـــد وجـــد عنـــد النقـــاد والدارســـین الأجانـــب مـــن مثـــل؛ تـــودوروف، وغوســـتاف 

صـلاح فضـل فـي التخییـل نشـیر  لـىل باختین وغیرهم، وقبل أن نقـف عباشلار ومیخائی
إلــى أن اللغــة لهــا الــدور الأكبــر فــي تشــكیل التخییــل، وقــد أشــار أدونــیس إلــى أن اللغــة 

ادة تكوین نفسها من جدید بسبب الطـوق الـذي خنقهـا وقتلهـا ممـن العربیة بحاجة إلى إع
الجانــب الــدیني  لــىوهــو بــذلك یقــف ع )193(_كمــا یــرى أدونــیس_ ینصــبون أنفســهم أئمــة

اللغــة العربیــة، ولعــل وجهـة نظــر أدونــیس وتمثلــه لأیدیولوجیــة معینــة لا  تراجــعودوره فـي 
  .تخفى على دارس

داعه واختلاقه واختراعه دون وجود حقیقـي لـه، أو التخییل إذن الشيء الذي تم ابت      
لنقــل هــو عملیــة نقــدِّم فیهــا الواقــع بصــورة جدیــدة مغــایرة، أي أننــا قــد نلحــظ هنالــك علــى 
سـبیل المثـال شخصـیات واقعیــة فـي روایـة معینـة غیــر أن تلـك الشخصـیات قـد یتصــرف 

   . مـا نقصـد بـه التخییـل وتفنن بها الروائي بطریقة إبداعیة فنیة، وهذه الفنیة الجمالیة هـي
ـد صـلاح فضـل إلـى اسـتخدام  عْمَ وهمـا یؤدیـان معنـى  )194()التخییـل(بـدلاً مـن ) التخیُّـل(یَ

                                                
حـازم القرطــاجي ونظریـة التخییـل فــي : )1980( مصـلوح، سـعد: للقـراءة حـول التخییـل انظــر .192

 الروبـي، إلفـت كمـال: وانظـر. 122_ 121: ،  ص1الشعر، مطبعـة دار التـألیف، القـاهرة، ط
نـــویر نظریـــة الشـــعر عنـــد الفلاســـفة المســـلمین مـــن الكنـــدي حتـــى ابـــن رشـــد، دار الت: )1983(

أســـرار : )1999( الجرجـــاني، عبـــدالقاهر: وانظـــر. 29: ، ص1للطباعـــة والنســـر، بیـــروت، ط
. 205_ 204: ، ص2محمـــــد الفاضـــــلي، المكتبـــــة العصـــــریة، بیـــــروت، ط: البلاغـــــة، تحقیـــــق

أســـرار التخییـــل الروائـــي، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، : )2005( ســـلیمان، نبیـــل: وانظـــر
 . 7: دمشق، ص

علــي نجیــب : المــاء والأحــلام، دراســة عــن الخیــال والمــادَّة، تــر: )2007( ســتونباشــلار، غا .193
 . 9: ، ص1أدونیس، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط: إبراهیم، تقدیم

وهـذا تصـریح واضــح ) التخییـل(بـدلا مـن ) التخیـل(كـذلك ذهـب جـابر عصـفور إلـى اسـتخدام  .194
مفهــوم الشــعر، دراســة : )1995( جــابرعصــفور، : انظــر. إلــى أن المصــطلحین بمعنــى واحــد

 .194: ، ص5في التراث النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط



88 
 

، ویظهـر ذلـك مـن خـلال كتابـه  ، فصـلاح )أشـكال التخیـل مـن فتـات الأدب والنقـد(واحداً
اللغــة بمــا  لــىفضــل یأخــذ هــذا المصــطلح بعــد أن فهــم مضــامینه وتوقــف مــن خلالــه ع

ـــمَ ه مـــن انزیاحـــات ومفارقـــات وتناصـــات تُ تشــتمل علیـــ جملهـــا آلیـــات مـــن آلیـــات  لُ ثٍّ فـــي مُ
ـــل، إضـــافة إلـــى المحاكـــاة الســـاخرة وحقیقـــة الأمـــر أن فضـــلاً أضـــاف إلـــى هـــذا . التخیی

نما تتعلق بالصورة أو  المصطلح تقنیة جدیدة تحسب له، وهذه التقنیة لا تتعلق باللغة، وإ
وهـي التـي ظهـرت كإضـافة أوجـدها  ،لفنون التشـكیلیةكتابة الصورة والسینما والتلفزیون وا

یقـول . صلاح فضل في دراساته النقدیة حیـث تمیـز مـن خلالهـا عـن بـاقي النقـاد العـرب
تبـــدلت مفـــاهیم الكتابـــة فـــي العصـــر الحـــدیث وتعـــدَّدت أنـــواع : "صـــلاح فضـــل فـــي ذلـــك

لت الكتابــة الخطـاب المســجل بقـدر التغیُّــر الـذي أحدثتــه وسـائل الاتصــال المختلفـة، فــدخ
الصحفیة أولاً بشكل ثوري لتذُیب أنماط التعبیر الفني وتؤسس كثیراً من الخواص التقنیـة 

ثـــم جـــاءت كتابـــة الصـــورة فـــي الســـینما والتلفزیـــون لتبتـــدع ...والجمالیـــة المتطـــورة للكتابـــة
أنماطـاً غیــر مســبوقة فــي التجربــة الإنســانیة، حیـث أخــذت تتــألف لغــات جدیــدة فــي أطــر 

وظــف قــیم الإیقــاع الموســیقي والمنظــور التشــكیلي والصــورة الشــعریة بطریقــة الاتصــال، ت
  ". )195(...حركیة تبدع نموذجاً جدیداً لهذا الواقع

التخییــل یتــرك للمبــدع مســاحات واســعة مــن الحریــة فــي إبداعــه،  حقیقــة الأمــر إنَّ       
،یضـاً مسـاحات واسـعة للمتلقـي أكـذلك یتـرك  ُ  بوصـفه ناقـداً عمـل فكـره، وی ُ رأیـه فـي  بـديفی

وانتقادهـا؛ كونهـا تعبـر  الآراءتلك الإبداعات دون أن یكون للمتلقـي سـلطة فـي تتبـع تلـك 
ـعن وجهة نظر لیس بمقدورنا الحكم علیها بالصواب أو الخطـأ؛ لأنَّ  أي الـذي الـرَّ  لُ هـا تمثِّ

ـــك بعـــض  ـــه یمكـــن أن تكـــون هنال ـــر أن ـــه النقدیـــة، غی ـــد مســـتعیناً بأدوات ـــه الناق توصـــل إلی
فات التــي یراهــا الــدارس تضــیف شــیئاً إلــى مــا أضــافه الناقــد فــي دراســته وهــذا مــا الإضــا
الـذي تناولـه فضـل فـي أشـكال ) السرد وشعریة العامـة(في _  على سبیل المثال_  نجده

فهـو یـرى أنَّ اسـتخدام العامیـة . لیوسـف القعیـد) لـبن العصـفور(التخیل مـن خـلال روایـة 
ـــفــي الســـرد القصصــي تُ  بالمخــاطر كونهـــا بحاجــة لكســـر رتابــة اللغـــة  محفوفـــةً  مبــادرةً  دُّ عَ

ــالفنــون البصــریة تُ  الفصــحى، مشــیراً إلــى أنَّ  ــ فُ وظِّ نْ تلــك العامیَّ كــان  ة بمهــارة فائقــة، وإ
                                                

أشـكال التخیُّـل مـن فتـات الأدب والنقـد، الشـركة المصـریة العالمیـة : )1996( فضل، صـلاح .195
  .138: ، ص1لونجمان، مصر، ط_للنشر
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إلـى  ، إضـافةً منطوقـةٌ  ةٌ شـفاهیَّ  هـا لغـةٌ وایـة؛ لأنَّ هنالك صعوبة في قراءة تلك اللغـة فـي الرِّ 
. )196()الحدوتـة الشـعبیة(ي إلـى مـا یعـرف بـــ الخوف من تحویل الروایة من جنسها الأدبـ

ــ فــي أنَّ ) الباحــث(ص تلــك الإضــافة التــي یضــیفها تــتلخَّ  ویمكــن أنْ  ث ة التــي تحــدَّ العامیَّ
ـعنها فضـل تُ  یكـون الـراوي أُمیَّـاً ویـأتي  مسـتوى اللغـة للـراوي، فلـیس مـن المعقـول أنْ  لُ مثِّ

ــ ُ ة الفصــیالحــدیث علــى لســانه فــي الروایــة باللغــة العربیَّ ــحة، فهــذا ی لغــة الُّ  كســراً لرتابــةِ  دُّ عَ
فـي  یخلق حركـةً  ومستویاتها بین شخصیات العمل الروائي، ثم إنَّ تنوع مستویات القصِّ 

ـــداعي الروائـــي؛ ممـــا یبعـــث التَّ  ـــي إكمـــال القـــراءة، إضـــافةً  شـــویقَ العمـــل الإب ـــى نقـــل  ف إل
م حـول حدیثنا الذي تقدَّ جمالي، وهذا ما عنیناه في  فنيٍّ  الحوارات والمونولوجات بأسلوبٍ 

ـــ  وجهـــة نظـــرٍ  ة الـــواردة كونهـــا تحمـــلُ واب علـــى الآراء النقدیَّـــعـــدم الحكـــم بالخطـــأ أو الصَّ
ُ  نةٍ معیَّ    . اقدبها النَّ  یقتنع
  

   ةعریَّ الشِّ  4.2
للوهلة الأولى یظهر للمتلقي أن التخییل والشعریة هما وجهـان لعملـة واحـدة، وهـذا       

ــة  هنالــك فروقــاتٍ  لبســیط الســطحي لكــل منهمــا، غیــر أنَّ صــواب إذا أخــذنا المعنــى ا جمَّ
ـــین تطورهـــا ومواكبتهـــا  ـــك المصـــطلحات ویتب ـــذي یحـــدق فـــي تل ـــتج ال ـــارئ المن ـــا الق یتبینه

  . للتطور الحضاري والعلمي والأدبي الذي یشهده العالم كل یوم
ثـل هـذا إذا أردنا أن نتتبع مصطلح الشعریة فهذا بحاجة إلـى دراسـة مسـتقلة لأن م      

ل علــــى المتلقــــي اســــتیعاب مثــــل هــــذه شْــــكُ یَ التتبــــع ســــوف یثقــــل كاهــــل الدراســــة، وربمــــا 
أما المفهوم ...مصطلح قدیم حدیث في الوقت ذاته Poeticsالشعریة "المصطلحات، فــ 

فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم من أنه ینحصر في إطـار فكـرة عامـة تـتلخص فـي 
ـــة ال ـــوانین العلمی ـــداعالبحـــث عـــن الق ـــي تحكـــم الإب ـــوجز قـــدر ")197(ت ـــا ســـوف ن ـــر أنن ، غی

                                                
 . 57_ 51: ص ،أشكال التخیُّل من فتات الأدب والنقد: فضل، صلاح. 196
مفـــاهیم الشـــعریة، دراســـة مقارنـــة فـــي الأصـــول والمـــنهج والمفـــاهیم، : )1994( نـــاظم، حســـن. 197

 كـوین، جـون: للاستزادة حول الشـعریة، انظـر. 11: ، ص1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط
أحمـــد درویـــش، دار غریـــب : النظریـــة الشـــعریة، بنـــاء لغـــة الشـــعر اللغـــة العلیـــا، تـــر: )2000(

: )2013( ابـن مبـروك، خولـة: وانظر. وما بعدها 29: عة والنشر والتوزیع، القاهرة، صللطبا
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نــه مــن  معرفــيٌّ  ل للمتلقــي أفــقٌ المســتطاع جــذور الشــعریة بحیــث یتشــكَّ  كِّ مَ ُ حــول الشــعریة ی
  . مشاركتنا في هذه الدراسة ومتابعته لنا

خییل، وهـو أول عریة والتَّ حول الشِّ ) فن الشعر(كنا قد أشرنا إلى أرسطو في كتابه       
حاكــاة عنـد أفلاطــون، أمـا عنــد ثنا كــذلك حـول المُ حــول هـذا الموضــوع، وتحـدَّ  كتـاب تكلـمَ 

ــ(العــرب فیــرتبط المصــطلح  ــ) عریةالشِّ ، وهــذا یعطینــا إشــارة واضــحة بــأن هنالــك رِ عْ بالشِّ
بعــض الضــوابط والقــوانین التــي تتواجــد فــي نــص إبــداعي نســتطیع مــن خلالهــا أن نحكــم 

لــخ، وهــذا بــالمعنى البســیط للشــعریة الــذي إ...علــى الــنص بأنــه شــعر أو قصــة أو روایــة
ـــي مفهوماتهـــا المتعـــددة ـــا ف ـــوج معن ـــي الول ـــیح للمتلق ــــ . یت ـــة "فـ الشـــعریة تهـــتم بقضـــایا البنی

وبمـــا أن اللســـانیات هـــي العلـــم . اللســـانیة، تمامـــا مثـــل مـــا یهـــتم الرســـم بالبنیـــات الرســـمیة
".  )198(جـزأ مـن اللسـانیاتالشامل للبنیات اللسانیة، فإنه یمكن اعتبار الشعریة جـزءا لا یت

مفهومــاً واحــداً بمصــطلحات مختلفــة، _ مــن جهــة أولــى_ یبــدو أننــا نواجــه"وحقیقــة الأمــر 
ویبدو بـارزاً هـذا الأمـر فـي تراثنـا النقـدي العربـي ونواجـه مفـاهیم مختلفـة بمصـطلح واحـد 

نَّ وعلیه فـإ" )199(من جهة ثانیة، ویظهر هذا الأمر في التراث النقدي الغربي أكثر جلاءً 
والشــعریة لیســت فــن الشــعر لأن فــن ...الشــعریة لیســت تــاریخ الشــعر ولا تــاریخ الشــعراء"

ـــاس ـــة الشـــعر...الشـــعر یقبـــل القســـمة علـــى أجن إنَّ ...والشـــعریة لیســـت الشـــعر ولا نظری
الشعریة في ذاتها هي ما یجعـل الشـعر شـعراً ومـا یسـبغ علـى حیـز الشـعر صـفة الشـعر 

العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة فمـا  لیس"، و")200(ولعلها جوهره المطلق
ونحـن  "، ")201(تستنطقه هو خصائص هـذا الخطـاب النـوعي الـذي هـو الخطـاب الأدبـي

                                                                                                                                          
الجزائــر، _بــین تعــدد المصــطلح واضــطراب المفهــوم، مجلــة المخبــر، جامعــة بســكرة الشــعریة= 
 .375_363: ، ص9ع
  .24: قضایا الشعریة، ص: یاكبسون، رومان .198
  . 11: ي الأصول والمنهج والمفاهیم، صمفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة ف: ناظم، حسن. 199
اتجاهــات نقــد الشــعر العربــي فــي العــراق، اتحــاد الكتــاب العــرب، : )1999( الزبیــدي، مرشــد. 200

 .104: دمشق، ص
شـكري المبخـوت ورجـاء بـن سـلامة، : الشعریة، تر: )1990 ،1987( طودوروف، تزفیطان .201

 .23: ، ص2، ط1دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط
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نمـا  الیوم إذ نقرأ ماضینا الشعري، فلیس لكـي نـرى مـا رآه الخلیـل واللاحقـون، وحسـب، وإ
ال الأدبیـــة ، وبهـــذا تهـــتم الشـــعریة بالأشـــك")202(ومـــا لـــم یـــروه ملكـــي نـــرى مـــا غـــاب عـــنه

أدب دون آخــر، وینحصــر موضــوعها فــي الوظیفــة الجمالیــة للغــة أو بــ عمومــا، ولا تنفــرد
  .)203(أدبیتها
اتســع مصــطلح الشــعریة وأخــذ یعنــي مفهومــاً غیــر ذلــك المفهــوم الــذي عهــدناه فــي       

ـــع المجــال لتشـــمل أنـــواع  الشــعریة القدیمـــة، ولعــل ارتبـــاط الشـــعریة بمفهومهــا الغربـــي وسَّ
ــا ــان تــودوروف وشــعریة رومــان جاكبســون الخطاب ت المتعــددة التــي تــأثرت بشــعریة تزفتی
ویعتبر صلاح فضل من أبرز النقاد الذین اهتموا بموضوع الشعریة وخصصوا . وغیرهم

له مجموعة من الدراسات التي تبین مدى اهتمام فضـل بالشـعریة ویظهـر ذلـك جلیَّـاً مـن 
لشــعریة المعاصــرة، وتحلیــل شــعریة الســرد، تحــولات الشــعریة العربیــة، وأســالیب ا: خــلال

. وشفرات النص، ولذة التجریب الروائي، وعوالم نجیب محفـوظ، وعـین النقـد سـیرة فكریـة
وقد تناول فضل الجانب التطبیقي في هذه الدراسات مسـتعیناً فـي ذلـك بالشـعریة الغربیـة 

ــم _ یفــةكمــا یقــول إیكــو فــي مفارقتــه الطر _إذا كانــت الســیمیولوجیا  "ویــرى أنــه  هــي العل
الذي یدرس كل ما یمكـن اسـتخدامه مـن أجـل الكـذب، علـى أسـاس اعتمادهـا علـى فكـرة 
العلامــة المكونــة مــن الــدال البــدیل لأي شــيء آخــر، فإنهــا بــذلك فــي تقــدیري مهیــأة لأن 
تختبــر درجــات الصــدق الفنــي فــي الأعمــال الأدبیــة، وتقــیس مســتویات كفاءتهــا الدلالیــة 

  ". )204(والتكثیف، وهو ما نعنیه بالشعریةوطرائقها في الترمیز 
في حـدیث فضـل حـول شـعریة الروایـة نـراه یخـرج عـن تلـك الضـوابط التـي تَمثلتهـا       

الشـــعریة مـــن خـــلال مفهومهـــا العـــام الـــذي عرفـــه الدارســـون كحالـــة عامـــة تحـــیط بمعنـــى 
غنـائي، الخصائص الممیزة لفـن الشـعر ال...لایقصد بها"الشعریة، فنرى أن الشعریة لدیه 

نمــا یقصــد بهــا تــوهج التقنیــات الفنیــة  مــن الإیقــاع والتكثیــف والتصــویر والرمــز وغیرهــا، وإ
                                                

  .31: ، ص2، ط1الشعریة العربیة، دار الأدب، بیروت، ط: )1989 ،1985( أدونیس. 202
المجلــس الأعلــى للثقافــة، المشــروع القــومي تقنیــات ومنــاهج، _الــنص الروائــي: فــالیط، بیرنــار .203

  .99: للترجمة، القاهرة، ص
شـــفرات الـــنص دراســـة ســـیمیولوجیة فـــي شـــعریة القـــص والقصـــید، : )1995( فضـــل، صـــلاح .204

 . 4: ، ص2ن للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، طعی
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الخاصـــة بكـــل جـــنس أدبـــي، وارتفـــاع كفاءتـــه الإبداعیـــة، وتحقـــق وظائفـــه الجمالیـــة، ممـــا 
، وهــذا الــذي ")205(یجعــل مفهــوم الشــعر هنــا أوســع مــن أن ینحصــر فــي نــوع أدبــي واحــد

حیـث أصـبحنا " تداخل الأجناس الأدبیة"ي إلى ما یعرف بــ أشار إلیه فضل یحمل المتلق
نــرى علــى ســبیل المثــال القصــة القصــیدة؛ لوجــود بعــض ملامــح القصــة فــي القصــیدة، 

العمـل الأدبـي یـدخل فـي شـجرة "فـــ . فـانمختل انلتتداخل بذلك القصیدة بالقصة وهما أدب
ن فـراغ كمـا أنـه لا یفضـي نسب عریقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري، فهو لا یأتي م

إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه مـن مـوروث أدبـي، وهـو بـذرة خصـبة تـؤول . إلى فراغ
  ". )206(إلى نصوص تنتج عنه

أسـالیب "لم یتطرق صلاح فضل إلى الشعریة من الجانب النظري سوى في بدایة       
المتلقــي أمـــام ولــم تكـــن تلــك الصـــفحات تمثــل وقفـــة تنظیریــة تضـــع " الشــعریة المعاصـــرة

، ولعــل ذلــك عائــد إلــى أن معظــم الدراســات التــي  الإطــار العــام للشــعریة لغــة واصــطلاحاً
قدَّمها فضل كانت في أغلبهـا جملـة مـن الأبحـاث المجموعـة معـاً فـي كتـاب واحـد، وهـذا 
الأمر لا یتیح للناقد تقدیم أفقٍ معرفي حول المصطلح، ویظهـر ذلـك مـن اشـتراك بعـض 

لـذة  "فـي كتابـه "  شعریة التاریخ عند نجیب محفـوظ "ختلفة كما في الأبحاث في كتب م
عــوالم نجیــب  "فــي كتابــه "  شــعریة التــاریخ "والمكــرور تحــت عنــوان "  التجریــب الروائــي

ـــا عنـــد صـــلاح فضـــل مـــن خـــلال إلاَّ أنَّ الجانـــب التَّ ".  محفـــوظ تحلیـــل  "طبیقـــي بـــدا جلیَّ
 ،" تحـــــولات الشـــــعریة العربیـــــة "و "  ةأســـــالیب الشـــــعریة المعاصـــــر  "و "  شـــــعریة الســـــرد

فالشــعریة عنـــده شـــعریات ولیســت مقصـــورة علـــى شـــعریة واحــدة، فنـــرى شـــعریة التـــاریخ، 
وشعریة الروایة، وشعریة الحیاة الفطریة، وشعریة المحكیات، وشعریة الأسـلوب وغیرهـا، 

وایـة نظرته للشعریة لم تنحصر في غـرض واحـد، فالشـعریة لدیـه فـي الشـعر والر  كما أنَّ 
شـفرات الـنص، دراسـة سـیمیولوجیة فـي شـعریة "والقصة وكافة الأجنـاس الأدبیـة، وكتابـه 

  . دلیلنا على ذلك" القص والقصید

                                                
 . 29: حواریات الفكر الأدبي، ص: فضل، صلاح .205
ثقافـــة الأســـئلة، مقـــالات فـــي النقـــد والنظریـــة، دار ســـعاد : )1993( الغـــذامي، عبـــداالله محمـــد .206

 .111: ، ص2الصباح، الكویت، ط
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عـدُّ "  أسالیب الشعریة المعاصـرة "إنَّ        ُ نموذجـاً رباعیـاً  "الـذي قدَّمـه صـلاح فضـل ی
معـــاً فـــي اتجـــاه  لاحتـــواء الأداء الشـــعري فـــي منظومـــة معیاریـــة، وهـــذه الأســـالیب تتصـــل

الأســـلوب الحســـي، الأســـلوب الحیـــوي، الأســـلوب الـــدرامي، الأســــلوب : تطـــوري كـــالآتي
  ". )207(الرؤیوي

تتمیـــز شـــعریة صـــلاح فضـــل بـــالتطبیق علـــى حســـاب التنظیـــر، فهـــو یقـــدم للمتلقـــي      
ــة لیتبــیَّن مـــن خلالهــا المفهــومَ  َ  نمــاذج جمَّ ـــ الأوســع نطــاق المصــطلح غیـــر  ، وأنَّ ةِ عریَّ للشِّ

ما الشـــعریة، كـــذلك یظهـــر تـــأثره بالنقـــاد الأجانـــب مـــن خـــلال ســـلم ولا ســـیَّ  للمتلقـــي ددمحــ
  : الدرجات الشعریة المتمثلة في

  .درجة الإیقاع .1
 .درجة النحویة .2
 .درجة الكثافة .3
 .درجة التشتت .4
 .درجة التجرید .5

فــــي درجــــة " جیـــرار جینیــــت"و " جریمــــاس"فــــي درجـــة النحویــــة، و " تشومســــكي"فیظهـــر 
  .)208(إلخ... الكثافة
فـق فتحـت الأُ  نقدیـةٍ  دراسـاتٍ  م للعربیـةِ صلاح فضـل قـدَّ  ن للباحث أنَّ مما تقدم یتبیَّ       

ة التي كـان لهـا الـدور الكبیـر فـي ظریات الغربیَّ على النَّ  للاطلاعِ  ةِ للعدید من أبناء العربیَّ 
 مغـایرٍ  تغییر وجهة الدراسة النقدیة العربیة، والنظر إلـى الإبـداع الأدبـي العربـي بمنظـورٍ 

ُ  لُّ ، وكُ دةٍ عدِّ تَ من زوایا مُ    .لفضل بُ حسَ ذلك ی
  

  محاولة تركیب 5.2
على المصطلح والتَّحدیق في التنظیرات التي قّدمها صلاح فضل مـن  إنَّ الوقوفَ       

خــلال أعمالــه النقدیــة تمثــل للباحــث محاولــة جــادَّة فــي قــراءة مــا بــین الســطور مــن زاویــة 
                                                

 .404: صلاح فضل وقوانین الشعریة، ص: قطب، سید محمد. 207
أســالیب الشــعریة : )1995( فضــل، صــلاح: للاســتزادة حــول ســلم الــدرجات الشــعریة، انظــر .208

  .29_ 21: ، ص1المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ط
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ــن الباحــث مــن الوقــوف علــى جملــة نقدیــة مســتعینا بــذلك علــى الأ دوات النقدیــة التــي تمكِّ
ــة المنــاهج وبمــا تشــتمل  فضــل المصــطلحات التــي حــاول مــن خلالهــا أن یتبــیَّن أولاً ماهیَّ

علیــه مــن مصـــطلحات، ونقــل هـــذه التنظیــرات ثانیــا إلـــى المتلقــي العربـــي، حیــث یظهـــر 
شـاملة وتنـاولا دقیقـا فیمـا الأمر الـذي یتوجـب أو یتطلـب معرفـة  ؛للباحث تداخل الثقافات
تلـــك المصـــطلحات كـــان  لـــىوقـــوف عدر الإشـــارة إلـــى أنَّ الجـــوت. یتعلـــق بالمصـــطلحات

یتمحـور حـول الدراسـات الأدبیـة ولا سـیما الروائیـة منهـا كـون الدراسـة تتنـاول نقـد الروایــة 
  .عند صلاح فضل

نْ  ،لقــد كــان صــلاح فضــل دقیقــا فــي اســتعماله للمصــطلحات النقدیــة       كانــت فــي  وإ
ــدارس والباحــث للدراســات النقدیــة، غیــر أنَّ جمَ مُ  هــذا  لهــا مصــطلحات مكــرورة یعلمهــا ال

الدراســـات  ، وأنَّ التكــرار الــذي نعنیـــه قــد جــاء فـــي مرحلــة متقدمــة مـــن الدراســات النقدیــة
لها الفرص للاستفادة من النظریات والمناهج الغربیة إلا فـي وقـت  حْ تَ النقدیة العربیة لم تُ 

 وأدونــیس كمــال أبــو دیــب وصــلاح فضــلأمثــال أیــدي بعــض النقــاد العــرب  ىلــمتــأخر ع
وغیرهم، كما أنَّ صلاح فضل حاول أن یضع بصمة عربیة في الدراسات النقدیة لیكون 

  .بذلك واحدا من النقاد الذین قعَّدوا لنظریة نقدیة كما أسلفنا في الفصل السابق
ویضـــع تعریفــا لكـــل منهمــا، كمـــا  ،قــدیفــرِّق صـــلاح فضــل بـــین النقــد ونظریـــات الن      

یتنــاول المــنهج والمنــاهج الأمــر الــذي قــاده إلــى تخصــیص كتــاب مســتقل لهــذا الموضــوع 
ــــوان  ــــاهج ا(جــــاء تحــــت عن ــــد المعاصــــرمن ــــف ع) لنق ــــذلك یتوق ــــىوهــــو ب المــــنهج لغــــة  ل

ــــین المــــنهج  ــــار العلمــــي، كــــذلك یفــــرق ب ــــالمنطق وحركــــة التی ــــاه ب واصــــطلاحا، رابطــــا إیَّ
ین للباحــث مــن خــلال هــذا التفریــق أنَّــه لــم یقبــل بالنظریــات والتعریفــات والمــذهب، ویتبــ

ا طـویلا ویحـاول أن یجعـل لنفسـه خارطـة لیهـمات، إنمـا كـان یتوقـف عوالاتجاهات كمسلَّ 
مستقلة به، ویرد على تلك الآراء سواء أكان معهـا أم ضـدها، مبینـا الأدلـة التـي تؤیِّـد مـا 

مــنهج الواقعیــة،  لــىووقوفــه ع ،المــنهج والمــذهب یــذهب إلیــه كمــا فعــل فــي التفریــق بــین
  .واعتباراها منهجا عوضا عن مذهب

ـــ       كانـــت البنیویـــة أو البنائیـــة، وهـــي مـــن أهـــم  لیهـــاع فَ ومـــن بـــین المنـــاهج التـــي توقَّ
لة عنونها بــ  نظریـة البنائیـة (المناهج النقدیة لدى صلاح فضل، فقد أفرد لها دراسة مطوَّ

انت هذه الدراسة بمثابة العتبة التـي یقـف علیهـا الـدارس للولـوج إلـى وك) في النقد الأدبي
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قلب الدراسات النقدیة ولا سـیما المرتكـزة منهـا علـى البنیویـة، فقـد تتبـع أصـولها بـدءا مـن 
مدرسة جنیف والشكلانیة الروسیة وحلقة براغ وبما تشتمل علیه تلك الأصول من أعلام 

ـــــاس، وشلوفســـــكي وغیـــــرهمكفردینانـــــد دي سوســـــیور، وجاكبســـــون، وما ـــــى  ،تی إضـــــافة إل
مجموعة الدراسات التي أشار إلیها صلاح فضل في حقل النظریة البنائیـة، حیـث مثلـت 

علـى الـرغم مـن ) نظریـة البنائیـة(تلك الدراسات الإنجازات العربیة علما بأن هـذا الكتـاب 
یمثـل لـدى دارسـي ه كـان نَّـفإ ،كونه مرجعا أساسـیا فـي الدراسـات النقدیـة البنیویـة العربیـة

والاستطراد، الأمر الذي قد یبعد المتلقي  كرارالنظریة البنائیة مرجعا یشوبه شيء من الت
عن المعنى والهدف الأساس للدراسة كون هذه النظریة جدیدة في حقل الدراسات النقدیة 

  .العربیة
ــــــــق بــــــــالمنهج التــــــــاریخي، والاجتمــــــــاعي، والنفســــــــي، والأســــــــلوبي،        ــــــــا مــــــــا یتعل أمَّ

ـــاهج  ـــم الـــنص، فقـــد جـــاءت هـــذه المن والســـیمیولوجي، والتفكیكیـــة، والتلقـــي والتأویـــل، وعل
متناولا تلك المناهج منفردة بدءا بالتـاریخي وانتهـاء ) مناهج النقد المعاصر(ضمن كتاب 

كـل مـنهج مـن هـذه المنـاهج مبـرزا الخصـائص  لـىیتوقـف ع فضل فقد كان. بعلم النص
صـطلحات النقدیـة فیهـا، غیـر أن مـا یلفـت انتبـاه المتلقــي العامـة للمـنهج، وواقفـا علـى الم

ــم ی تلــك المنــاهج مثلمــا فعــل فــي حدیثــه حــول  لــىتوقــف عفــي هــذه المنــاهج أنَّ فضــلا ل
ــ ؛الواقعیــة فــي الإبــداع الأدبــي والنظریــة البنائیــة ا یقودنــا إلــى القــول إن صــلاح فضــل ممَّ

ن المنــاهج الأخــرى، كـــذلك مــكــان یمیــل إلــى النظریــة البنائیـــة كمــنهج أكثــر مــن غیرهـــا 
ــه  لــىتوقــف ع وجهتــه النقدیــة ورأیــه الــذي _  كمــا یــرى الباحــث _الواقعیــة التــي مثَّلــت ل

یكشــف عــن هویــة الناقــدة ومــدى اســتیعابه للدراســات الغربیــة، ولا ســیما النقدیــة منهــا، إلا 
ُ  أنَّ مـا خلصــت إلیــه الدراســة یشــیر إلــى أنَّ فضـلاً   عربیــاً  قــاً تلقــي العربــي تطبیمم للقــدِّ لــم ی

علــى تلــك المنــاهج یعینــه فــي فهمــه لتلــك المنــاهج، ویظهــر ذلــك إذا مــا قُورنــت المنــاهج 
الواقعیـــة فـــي (و ) نظریـــة البنائیـــة(و ) منـــاهج النقـــد المعاصـــر(التـــي تناولهـــا فضـــل فـــي 

كنســبة وتناســب، ولعــل مــرد ذلــك إلــى أنَّ فضــلا أرجــأ تلــك التطبیقــات ) الإبــداع الأدبــي
ال منظومتـه النقدیـة، ولعـل كثـرة الدراسـات والأبحـاث التـي لحقـت تلـك العربیة لحین اكتم

  .الدراسات المتعلقة بالمناهج هو دلیلنا على ذلك
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 ؛إنَّ تناول صلاح فضل لهذه المصـطلحات هـو بعینـه وقـوف علیهـا وتحـدیق فیهـا      
ـمِ  مــن ا یعكـس قـدرة الناقـد علـى تنـاول مثـل هـذه المصـطلحات التـي كانـت تمثـل للعدیـد مَّ

تهـا؛ الدراسات الأدبیة العربیة حولهـا ةیها؛ لحداثالدارسین هالة یصعب تخطِّ  ه فإنَّـ لـذا وقلَّ
 ُ ها للمتلقـي العربـي مسـتندا فـي ذلـك وتقـدیمُ  ،على تلك المصطلحات هُ وقوفُ  لفضلٍ  بُ حسَ ی

نهــا حــول تلــك المصــطلحات، كمــا تجــدر الإشــارة  علــى الثقافــة والخلفیــة الأجنبیــة التــي كوَّ
ما لدیه مـن المنـاهج النقدیـة، وهنـا  لَّ ه قدَّم جُ على تلك المناهج لا یعني أنَّ  هُ وقوفَ  إلى أنَّ 

ــل جــزءا مــن  وهــذا مــا وجــده الباحــث مــن  .الإضــافةیــأتي دور القــارئ المنــتج الــذي یتحمَّ
تنــاول فضــل للمــنهج الوصــفي مــن خــلال دراســته التــي عنونهــا بتقنیــة الكــولاج الروائــي، 

 النَّاقـدُ  مَ قـدَّ  ةٌ لصنع االله إبراهیم، وهي دراسة جـادَّ "  ذات "روایة  التي سلطت الضوء على
مصـــطلحاً أتــاح للمتلقــي البحـــث والاطــلاع علــى أجنـــاس مختلفــة ومتعـــددة،  امــن خلالهــ

المتعلـق بـالفنون القـائم علـى القـص واللصـق "  الكـولاج "وكان هـذا المصـطلح متمـثلاً بـــ 
الأجنــاس، وقــد وقــف فضــل علــى هــذه التقنیــة  وهــذا یقــود الــدارس إلــى مــا یعــرف بتــداخل

وقفةً نقدیة عكست تجربته النقدیة فیما یتعلق بالكولاج مستفیداً بذلك من الفنون البصریة 
  .ةة العربیَّ قدیَّ ا نجدها في الدراسات النَّ مَ لَّ قَ  ضافات التيوالسینمائیة، وهذه من الإ

ـــاول المصـــطلحات ا       ـــرهن صـــلاح فضـــل للمتلقـــي أن تن ـــة متجـــدد ومتطـــور یب لنقدی
ـــك مـــن خـــلال التَّ  ،بتطـــور الآداب والفنـــون ـــه عویظهـــر ذل ه انطلاقـــاً مـــن لیـــخییـــل ووقوف

ــاد العــرب ،أفلاطــون وانتهــاءً بالنقــاد الأجانــب مــن مثــل تــودوروف  ،مــروراً بأرســطو والنق
ومیخائیل باختین وغیرهم، فهذا المصطلح أخذ منحنى آخر غیـر ذلـك الـذي عهـدناه فـي 

ـــة القدیمـــة الدراســـات ا ـــرغم مـــن أنَّ لنقدی ـــى ال  القاســـمَ  نُ وِّ كَـــإشـــكالیة المصـــطلح تكـــاد تُ  عل
بـین الدراسـات النقدیــة فـي العـالم بشـكل عــام، فنجـد المصـطلح عینـه بمســمیات  شـتركَ المُ 

، ومــن هنــا یــذهب صــلاح فضــل إلــى  مختلفــة ومتنوعــة إلا أن المعنــى یكــاد یكــون واحــداً
  . خییلعوضاً عن التَّ " التَّخیُّل"استعمال 

یضـع فروقـاً  ،مـن خـلال اسـتعماله للمصـطلحات ،إضافةً إلـى ذلـك نجـد أن فضـلاً       
ــبــین الشــعریة والتخیــل أو التخییــل، الأمــر الــذي جَ  ــ فضــلاً  لَ عَ  إذ ،اً بهــذا المصــطلحمهتمَّ

الأسد من مجموع دراساته النقدیة فـي  لت نصیبَ كَّ راسات شَ له مجموعة من الدِّ  صَ خصَّ 
ــــة، وأســــالیب الشــــعریة : وهــــذه الدراســــات هــــي ،حقــــل الشــــعریة تحــــولات الشــــعریة العربی
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المعاصرة، وتحلیل شعریة السرد، وشفرات النص، ولذة التجریب الروائي، وعـوالم نجیـب 
  . محفوظ، وجزءٌ من كتابه عین النقد سیرة فكریة

لمصـــطلحات إنـــه لـــم یتوقـــف إن مـــا یلفـــت انتبـــاه المتلقـــي فـــي تنـــاول فضـــل لهـــذه ا      
الجانب النظري فیمـا یتعلـق بهـذه المصـطلحات كمـا فعـل فـي تناولـه وحدیثـه  لىلاً عطوی

هــذه المصــطلحات كــان مــن  لــىیــة والمنــاهج بشــكل عــام، فوقوفــه عحــول الواقعیــة والبنائ
وتناولها في دراسات متناثرة جُمعت فیما بعد فـي دراسـات عنونـت  ،خلال التطبیق علیها

ـــه النقدیـــة المشـــار إلیهـــا ســـابق ـــم یـــتح الفرصـــة لفضـــل للحـــدیث حـــول تلـــك  ؛اً بكتب ممـــا ل
  .المصطلحات من الجانب النظري

تنظیــرات صــلاح فضــل  علــى المــرورهــذه المصــطلحات و  إلــىالدراســة  إنَّ إشــارة       
المصــطلحات  لــىفضــلاً مــن النقــاد الــذین توقفــوا عیشــیر بصــورة غیــر مباشــرة إلــى أن 

مـن خـلال تتبعـه لتلـك المصـطلحات وكیفیـة  فقدموها للمتلقـي العربـي ،والنظریات الغربیة
ضافاته إن وجدت، وهو بذلك یكون من النقاد الذین أخذوا تلك المصطلحات  فهمه لها وإ
وفهموهــا وأســبغوها بثــوب عربــي مــن خــلال تطبیقاتــه علــى الإبــداعات العربیــة، ولاســیما 

صــنع االله ل" ذات"الروائیــة منهــا، كمــا فعــل فــي أعمــال نجیــب محفــوظ الروائیــة، وروایــة 
إبراهیم، وأعمـال إبـراهیم الكـوني وغیـرهم مـن الـروائیین العـرب الـذین سـنأتي علـى ذكـرهم 

كان یمیل في تطبیقه على تلك المصـطلحات  في الفصل اللاحق، إضافة إلى أن فضلا
ة كانـت تظهـر لدیـه زعـة الوطنیَّـتلـك النَّ  ولعـلَّ  ،إلى المبدعین المصریین أكثر مـن غیـرهم

  .النقدي الذي ستتبینه الدراسة في نهایتها في مجمل إنتاجه
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  الفصل الثالث
  صوص عند صلاح فضلة في دراسات النُّ نظرة نقدیَّ 

  
 صوص عند صلاح فضل ة في دراسات النُّ نظرة نقدیَّ  1.3
قـدِّ       ُ ـدĎ أن ی ُ م فـي نهایـة المطـاف جملـة مـن الإجابـات إنَّ تناول مثل هذه الدراسـات لاب

فـإذا كانـت الدراسـات ، حهـا الـدارس عنـدما شـرع بالبحـث والكتابـةالتساؤلات التـي طر  نع
ومجموع ، ظریة من خلال تتبع البدایات النقدیة للناقدت علیها الجوانب النَّ طغالسابقة قد 

ــ غم مــن ذلــك هــانَّ إف، لت الفكــر النقــدي لــهكَّ مــل التــي شَــأثیرات والعواالتَّ ت العتبــة لَ شــكَّ  بــالرّ
ـــبـــة النَّ ر جللخـــوض فـــي التَّ  ؛الوقـــوف علیهـــاالأولـــى التـــي اســـتطاع الـــدارس   ة لصـــلاحقدیَّ

ــعطیـات یتَ علـى مُ  كـم علیهـا بنـاءً قدیـة والحُ وبالتـالي الوصـول إلـى تجربتـه النَّ  فضـل، ب وجَّ
ــ/علــى الــدارس إلیهــا مــن  لَ الباحــث تقــدیمها للمتلقــي لإقناعــه بجملــة الأحكــام التــي توصَّ
  . خلال دراسته

ثـم الوقـوف ، مات الناقـد ومداخلـه لدراسـاته التطبیقیـةقـدِّ سیتناول هذا الفصـل مُ ، لذا      
ها مــن خــلال طــرح نتبیُّنالتــي ســ، علــى المســوغات والآلیــات لاختیــاره للخطابــات الروائیــة

مـه ثم الوصول إلى إصدار الحكم حول الانسجام بین مـا قدَّ ، "ولماذا؟ ، كیف" السؤالین 
ـــ فضـــل نظریـــاً  ، وایـــةضـــافات صـــلاح فضـــل فـــي فهـــم الرِّ یق فـــي إحـــدِ كـــذلك التَّ ، اً وتطبیقیَّ

َ مُ  جمـل الجوانـب محاولة تركیب تضع المتلقي أمام إیجاز عـام لمُ  كل تطبیقٍ  مین عقِبَ دِّ ق
، وتجــب الإشــارة هنــا إلــى التطبیقــات التــي أوردتهــا الدراســة النقدیــة حــول كــل تطبیــق مــن

التَّنـاول عنـد فضـل  و اثنین دالَّین؛ وذلـك لتشـابهي اعتمدت على اختیار نموذج واحد أأنَّ 
   .في كثیر من المؤلفات النَّقدیَّة لدیه

بـدلا ، من منظور تطبیقـي، هذه محاولة لارتیاد أفق جدید في التحلیل النقدي " إنَّ       
والانحــراف ، والتغیــر فــي الأســماء والمصــطلحات، مــن الوقــوف علــى التكوینــات النظریــة

شـرب جربة العملیـة فـي التَّ مما یجعل التَّ  ،والجدل حول مشروعیتها، في الأفكار والمبادئ
بهـذه الأسـطر أتـاح لنـا ". )209(ةمحـك الفاصـل فـي مـدى الجـدوى والجدیـوظیف هي الوالتَّ 
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فضــل محاكمــة تجربتــه النقدیــة وفــق معطیــات وأدوات نقدیــة یجــدها المتلقــي لزامــا علــى 
ــةً ؛ ســلیم بهــاالباحــث التَّ  أهــواء علــى  ولیســت نقدیــةٍ  علــى أســسٍ  حتــى تكــون النتــائج مبنی

  . شخصیة
  

  ةطبیقیَّ ه التَّ لدراساتِ  هلُ اقد ومداخِ ات النَّ مَ قدِّ مُ  2.3
ـــهأراد صـــلاح فضـــل مـــن خـــلال        ـــة  أعمال ـــة عربی ـــة أن یؤســـس لمدرســـة نقدی النقدی

ــ ،ارس والمنــاهج الغربیــةة جــذورها مــن المــدســتمدَّ مُ  لنقــد الأدبــي وجــد افتقــار ا هولاســیما أنَّ
ــالع طــرالعربــي الحــدیث للأُ  كمــا هــو الحــال فــي المنــاهج والدراســات  ،ة للنقــد العــالميامَّ

عـــلَّ میلـــه إلـــى المنـــاهج الغربیَّـــة عائـــدٌ إلـــى مـــا أســـماه بـــدوي طبانـــة بـــــ  ،الغربیــة تبـــاین (ول
ــــى الأدب " ، فمــــن )ثقافــــات النُّقــــاد ــــة خالصــــة، فهــــو ینظــــر إل ــــة عربیَّ كانــــت ثقافتــــه ثقاف

منهــا، والتــي ورثهــا مــن أعــلام النَّقــد  المعاصــر علــى هــدى مــن تلــك الثقافــة التــي اغتــرف
ومـن ...العربـي فـي العصـور العباسـیة كقدامـة بـن جعفـر، والآمـدي، والقاضـي الجرجـاني

ه الأعلى في الأدب المنثور أسلوب القرآن الكریم، وحدیث النبي صلى االله علیه  ثَلَ كان مَ
رضـیهم إلا الأدب وأولئـك النقـاد لا ی...وسلم، وكلام الإمام علـي، وخُطـب الحجـاج وزیـاد

وكـل أدب جـرى علـى طـریقتهم موصـوف عنـدهم . الذي تسامى إلـى أدب أولئـك الفحـول
قـــد ربـــي الحـــدیث للنَّ قـــد العبـــة النَّ واكَ مُ  وهـــو بـــذلك یـــرى أنَّ  ". )210(بـــالانحلال أو الابتـــذال

 لـــذا یظهـــر للمتلقـــي أنَّ ، ن یرتكـــز علـــى اللبنـــات الأساســـیة للنقـــد الغربـــيأالعــالمي لابـــد و 
 ئلا نخطـــنـــا ولعلَّ ، ظـــري فــي انطلاقاتهـــاثـــل الجانـــب النَّ فضـــل النقدیـــة كانــت تم دراســات
وهـذه ، اة لفضل تكاد تكـون نظریـة أكثـر منهـا تطبیقیـقدیَّ البدایات النَّ  نَّ أحكمنا ب القول إنْ 

طقیـــة متینــــة ینطلـــق مــــن ة منولتأســـیس قاعــــدة نظریَّـــ، معادلـــة منطقیـــة لانطلاقــــة الناقـــد
  .خلالها
َ تتبع لأالم إنَّ        الأول  ،باتجـاهین همنهجـ قـتتَ عمال صلاح فضل النقدیـة یـرى أنهـا ف

النظریـة البنائیـة  "و "لواقعیـة فـي الإبـداع الأدبـي امنهج  " تفكان، خر تطبیقينظري والآ
ـتُ "  إنتاج الدلالة "و "  علم النص "و "  في النقد حیـث ، الاتجـاه أو الجانـب النظـري لُ مثِّ

                                                
: ، ص3خ للنشـر، الریـاض، طالتیارات المعاصـرة فـي النقـد الأدبـي، دار المـری: طبانة، بدوي. 210

34  _35.  



100 
 

، ة لدیـــهقدیَّــت الفكــرة النَّ خَ سَّــرَ تَ  إلــى أنْ  فشــیئاً  یــة العالمیــة شـــیئاً أخــذ یواكــب الحركــة النقد
ــجْ الأمــر الــذي قــاده لتنــاول مُ  ــبِّ طَ مُ ، ل موضــوعات الإبــداع الأدبــي شــعرا كانــت أم نثــرامَ  اً قَ

ــمَ النقدیــة التــي جَ  هُ سَــسُ علیهــا أُ  ــتهــا الثقافــة العربیَّــظلَّ ت تحــت مَ عَ قصــور  ولعــلَّ ، ةة والغربیَّ
 عربـيٍّ  نقـديٍّ  بي العربي آنذاك هو الذي قاد صلاح فضل لتأسیس قاعدة وبنـاءٍ النقد الأد
وتلــك كانـــت ، النقدیــة العربیـــةون لـــه الأثــر الأكبــر فـــي إرســائه فـــي الدراســات كُــجدیــد، یَ 

  . المرحلة الأولى
وقراءتهـا ، أما المرحلة الثانیة في إعادة فضل النظر في الإبداعات الأدبیة العربیة      
هنــا ظهــرت لــدى فضــل العدیــد مــن الدراســات ف، نظــور نقــدي غربــيجدیــدة مــن مقــراءة 

 بـل إنَّ ، النقدیة التطبیقیة التي سلطت الضوء على العدید من الشعراء والـروائیین العـرب
أتـاح لـه الفرصـة لدراسـة العدیـد ، ما الخلـیجولاسـیَّ ، انتقال فضل بین بلدان الوطن العربـي

مع إغفـال عـدد كبیـر ، بدایة الإبداع الأدبي لأصحابها لُ ثِّ مَ ابة والتي تُ من الإبداعات الشَّ 
ــمَ كانــت تُ  اد الأدب فــي الــوطن العربــيوَّ مــن رُ  ل أعمــالهم قــوة غیــر تلــك التــي أفــرد لهــا ثِّ

ـ، فضل في دراسـاته النقدیـة حیـث أظهـرت  ،فحات القادمـةوهـذا مـا سـنأتي علیـه فـي الصَّ
  !!عینجدید من المبد هذه المرحلة اهتمام فضل بجیلٍ 

ـطبیقیَّ اقد ومداخله لدراساته التَّ مات النَّ قدِّ وللوقوف على مُ        ُ للباحـث مـن القـراءة  دَّ ة لاب
ــوَّ طَ ة المُ المتأنیَّــ كــون مجمــل الدراســات لفضــل ، ة التــي تظهــر لــه جدیــدا فــي كــل قــراءةلَ

، الأقـلام وغیرهمـاكمجلـة فصـول ومجلـة ، فـي مجـلات مـةٍ كَّ حَ مبثوثة على شكل أبحـاث مُ 
س الــذي قــد یواجــه القــارئ مــن تكــرار بعــض العنوانــات بــین الدراســـات لــبضــافة إلــى الّ إ

ــولكــي تكـون الدِّ ، النقدیـة لفضــل ُ أكثـر مــن نمــوذج مــن  لــىمـن الوقــوف ع دَّ راســة وافیــة لاب
ُ  لـىالوقوف ع علما أنَّ ، ة الروائیةة خاصَّ قدیَّ نماذج فضل النَّ   كاهـلَ  لُ ثقِـكـل واحـدة منهـا ی

ـــبـــین مُ  ولحُـــزا یَ تـــرك حـــاجوقـــد ی، راســـةالدِّ  ـــمات فضـــل النَّ دِّ قَ لـــذا ، ة وفهـــم المتلقـــي لهـــاقدیَّ
فــي فهـم إنتــاج فضــل  اً معرفیَّـ فقــاً هــا تشــكل للقـارئ أُ سـنكتفي بعــرض النمـاذج التــي نـرى أنَّ 

  .طبیقيدي التَّ قالنَّ 
ـــراســـات النَّ مـــه فضـــل فـــي الدِّ مـــا قدَّ  إنَّ         بـــل إنَّ  ،ة لا یخفـــى علـــى دارسقدیـــة العربیَّ

أبرزها منـاهج  ولعلَّ ، من الاستعانة بأعمال فضل النقدیةدارسي الأدب وناقدیه لابد لهم 
نتــاج الدلالــة، وعلــم الأســلوب، النقــد التــي تعیــنهم فــي رســم ، اوبلاغــة الخطــاب وغیرهــ ،وإ
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ـــ فضـــلاً  ولأنَّ . الخطـــوط العریضـــة لتنـــاول الإبـــداع العربـــي ُ ممَّ ـــإلـــیهم بالبَ  ارُ شَـــن ی ان فـــي نَ
ــة العربیَّـقدیَّــلنَّ احة االسَّـ  علـى الباحــث الاهتمـام بكــل صـغیرة وكبیــرة تسـلط الضــوء بَ ة توجَّ

ــادرة أنَّ علمــا ، علــى فضــل ومســیرته النقدیــة ســوى بعــض ، تلــك الدراســات تكــاد تكــون ن
الاســـتعانات فـــي العدیـــد مـــن الدراســـات لتوثیـــق المعلومـــة مـــن بـــاب الأمانـــة العلمیـــة فـــي 

فـي العبـور الحضـاري  " كتـاب، لاً طـوَّ بـل جعلـه یقـف مُ ، ومما لفت انتباه الباحـث، البحث
ــألیف نــور  " مــة جدلیــةمقد، النقــد لكتــاب تشــریح ، وترجمــة محمــد عصــفور، ثروب فــرايت

ُ  لُّ سـتهِ حیــث یَ  ،وبقلـم محمـد علـي أبـو حمـده  لاذعـة التــي لاه بـالهجوم والعبـارات الَّ صـاحب
ـــ ،مـــع صـــلاح فضـــل مـــن الموقـــف الضـــدِّ  تتـــرك مجـــالا للشـــكِّ  بلاغـــة  هفـــي كتابـــ ةخاصَّ

والتـي لـم أعهـدها ، ولعل مثل هذه الخطابات النقدیة تكـاد تكـون حـادة نوعـا مـا، الخطاب
ـكِّ مَ ة تُ الناقد یمتلـك أدوات نقدیَّـ نَّ إبل ، علمي ومعرفتي دراستي على حدِّ في  ُ مـن قـراءة  هُ ن

ــ بــداء الــرأي بالصُّ فــي ورة التــي یراهــا مناســبة دون المســاس بحریــة الآخــرین النصــوص وإ
المســاس  هُ مــن البلاغــة العربیــة ورفضَــ اقــدِ النَّ  موقــفَ  غیــر أنَّ . التعبیــر مــن وجهــة نظــري

ـ، بأي جزء مـن أجزائهـا هـو مـا قـاده إلـى ذلـك دید مـع فضـل فـي إضـافة إلـى اختلافـه الشَّ
ــة وجهــات النظــر ــتتَ والمُ ، كمــا یظهــر فــي الكتــاب منــذ البدایــة، كافَّ ــع لــه یتَ بِّ ن مــا نــذهب یَّ بَ

على صلاح فضل یقول محمـد علـي  هِ دِّ رَ معرض حدیثة عن البلاغة الغربیة وَ ففي . إلیه
تحملـــون البلاغـــة العربیـــة أوزار البلاغـــة الأوروبیـــة وتضـــیفون إلیهـــا مـــاذا ل " :أبـــو حمـــده

 والمقارنــات التــي لا...كفــوا عــن هــذه المقایســات الظالمــة، أدرانهــا واعوارهــا؟ لا یــا هــؤلاء
ـآوفـي سـیاق . ")211(بالتمـام والكمـالوجـه الشـيء متغیـب  نَّ تنعقد لأ علـى صـلاح  دّ رُ خـر یَ

صـلاح فضـل فـي هـذا السـیاق یصـیب  .مـا تقولـه یـا د : "فضل في حدیثة حول البلاغة
وهـو ، وما تقوله فـي هـذا صـواب، حقیقة مقتلا من بلاغتكم الرومانیة والكنیسة الأوروبیة

وموضـــوعاتها ، لاغــتهمأمــا بلاغتنــا فهــي لیســت كب. یقولــه الأوروبیــون عــن بلاغــتهم مــا

                                                
، مقدمــة جدلیـــة، فــي العبـــور الحضــاري لكتــاب تشــریح النقــد: )2007( محمــد علــي، أبــو حمــدة. 1

: ص، 1ط، عمـــان، دار عمـــار للنشـــر والتوزیـــع، محمـــد عصــفور: تـــر، تــألیف نـــورثروب فـــراي
335. 
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ولا تخلطـوا ، فلا تخلطوا غنما بكلاب...وآفاتنا لیست من آفاتهم، لیست من موضوعاتهم
  ".    )212(ولا تخلطوا حجارة كریمة بحجارة الكسارات والمغارات، إبلا بذئاب

إلـى  _مـدفوعا بانحیـازه الجلـيِّ إلـى النَّقـد القـدیم _  لقد أشار محمد علي أبو حمـدة      
ــم نحصــل علــى ، للبلاغــة العربیــة ومعرفتــه واســتیعابه صــلاح فضــل هــمعــدم ف ــا ل إلا أنن

لـذا تبقـى وجهـة ، الأدلة الدامغة لعدم استیعاب فضل للبلاغة العربیة كما یرى أبـو حمـدة
كون الوقوف علـى الموازنـة بـین فضـل ومحمـد علـي ، ةابیَّ بَ من الضَّ  ءٍ بشي ةً وبَ شُ النظر مَ 

ــطَ أبــو حمــدة یتَ  منهمــا  لٍّ كُــ موقــفَ   أنَّ إلاَّ ، الدراســة زَ واســعة علَّهــا تأخــذ حیِّــب مســاحات لَّ
ة التي استخدمها أبو حمده في الرد على صلاح للآخر إذا ما تجاوزنا اللغة الحادَّ  مغایرٌ 
حمدة بـالتراث العربـي  بینما یتشبث أبو، ففضل ینظر للبلاغة من منظور حداثي، فضل

وفـي المقابـل . )213(بقبول أي رأي لصلاح فضلالإسلامي للبلاغة العربیة دون الرضى 
ــة منهجیــة علمیــة لرؤیــة " یــرى عبــداالله أبــو هیــف أنَّ كتــاب بلاغــة الخطــاب  أول محاول

الاتجاهــات الجدیــدة لنقــد القصــة والروایــة فــي ســیاقها التــاریخي والمعرفــي، وتكتســب هــذه 
یـة، وبممارسـته المحاولة أهمیتها من كونها تصدر عن عالم وناقد عرف بمقدرتـه التنظیر 

النقدیة المتزنة والمتوازنة الذاهبة إلى مدى عمیق في تأصیل المناهج الحدیثة في الثقافة 
  ".)214(العربیة 
ــ إنَّ        ُ ممَّ بلاغــة " علــى كتــاب زَ كَــتَ ه ارْ ؤخــذ علــى نقــد أبــو حمــدة لصــلاح فضــل أنَّــا ی

عمـال مـن الأَ احـد و سـوى  قـديِّ ولـیس هـذا العمـل النَّ ، ذهـب إلیـه في مجمـل مـا " الخطاب
ج فضـلا قـد تخـرَّ  إضـافة إلـى أنَّ ، قـدي العربـيس النَّ رْ مها فضل للدَّ ة الكبیرة التي قدَّ قدیَّ النَّ 

وبالنهایــة تبقــى ، أصــولها ومضــامینها فَ حیــث درس البلاغــة العربیــة وتعــرَّ  ،الأزهــرفــي 

                                                
: صمقدمـة جدلیـة ، دفي العبور الحضاري لكتاب تشریح النقـ: )2007( محمد علي، أبو حمدة. 1

339.  
أبـو : انظـر، للاستزادة حول اللغة الحادة التـي اسـتخدمها أبـو حمـده فـي الـرد علـى صـلاح فضـل .2

، 340:ص، مقدمـــة جدلیـــة، فـــي العبـــور الحضـــاري لكتـــاب تشـــریح النقـــد: محمـــد علـــي، حمـــدة
342 ،346 ،364.  

لقصة والروایة والسرد، النقد الأدبي العربي الجدید في ا: )2000( أبو هیف، عبد االله. 214
 .388_  187: منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص
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ــ لُ مِــحتَ وجهــة نظــر تَ  لــى درجــة فــردات التــي قــد تصــل إعــن المُ  بعیــداً ، والخطــأ وابَ الصَّ
هــذه الإســهامات النقدیــة التــي  إضــافة إلــى أنَّ ، قــديشــریح النَّ لا التَّ ، خصــيجــریح الشَّ التَّ 
ت المجـال أمـام النقــد حَ سَـقدیـة التـي فَ راسـات النَّ الدِّ  ارةِ دَ ها صـلاح فضـل تـأتي فـي صَـمَ قـدَّ 

ُ ، العربـي لمواكبــة النقــد العـالمي ــمَ الــذي كــان النقـد الغربــي ی لقــد ذهــب  .رأس الهـرم فیــه لُ ثِّ
 َّ ، ن فضــلا حــاول إســقاط الطــابع البلاغــي الغربــي علــى البلاغــة العربیــةأبــو حمــدة إلــى أ

ـ ،ما الإسـلاميلاسـیَّ و  ،الأمر الذي قـاد إلـى مسـاس تلـك الأطروحـات بالتـاریخ العربـي ا ممَّ
َ ا به إلى عدم تَ دَ حَ    !!ما ذهب إلیه فضل بصرف النظر لِ بُّ ق

تهمــیش " مـد أنَّ طریقـة فضـل وصـلت فـي یـرى حامـد أبــو أح) نقـد الحداثـة(وفـي 
ـف الأصـلي الـذي نقـل  Indentificationالآخرین إلى نوع من التَّماهي  ؤلِّ بینه وبـین المُ

عنــه، فــیظن القــارئ أنَّ هــذه الفقــرة أو تلــك مــن كــلام الــدكتور فضــل مــع أنَّــه مجــرد ناقــل 
، وأي تجریـب أي مفهـوم علمـي، وأي منهجیـة، وأي ضـبط"...، إضـافة إلـى أنَّ ")215(لها

فقــرات طویلـة منتزعــة مــن ...فضـلا عــن أنهـا... فـي كتابــه، لا یـربط بینهــا إلا رابـط هــش
سیاقها انتزاعا، وموضوعة في سیاق جدید، ومن ثم فإنـك تقـرأ السـطور، فتجـد حالـة مـن 

وحقیقــة الأمــر هــذا مــا یتوصــل ". )216(الإبهــام بصــورة قویــة جــدا مــع طبیعــة علــم الــنص 
ــ تلقِّ ین لجهــود فضــل النَّقدیَّــة، غیــر أنَّ المتلقــي یلحــظ كــذلك الاخــتلاف فــي إلیــه أغلــب المُ

تناول كلّ مـن حامـد أبـو أحمـد، ومحمـد علـي أبـو حمـدة، لأعمـال فضـل النقدیَّـة وطریقـة 
ـین وعقـد  التَّعبیر عنها، وكان بود الباحث لو أنَّ حامدا في نقد الحداثة ساق للمتلقي نصَّ

لَ  تَ بتــه المقارنـة بینهمـا؛ لیضـع المُ ـيَ أمــام الطَّریقـة التـي أشـار إلیهــا فـي تنـاول فضـل لتجرُ قِّ
  .النَّقدیَّة
ــ       ــوممَّ صــلاح  "ة أمجــد ریــان فــي دراســته قدیَّــجهــود صــلاح فضــل النَّ  لــىع فَ ن توقَّ

ــم تتوقــف ع إلا أنَّ "  فضــل والشــعریة العربیــة ــجربــة النَّ التَّ  لــىهــذه الدراســة ل ــقدیَّ ة  ة الروائیَّ
هــذه الدراســة لا تمثــل  إضــافة إلــى أنَّ ، هــي محــور دراســة الباحــث التــي ،لصــلاح فضــل

ـــومـــة النَّ مـــن خلالهـــا بالمنظُ  نَ كهُّ دراســـة شـــاملة شـــافیة یســـتطیع المتلقـــي الـــتَّ  ة لصـــلاح قدیَّ
                                                

نقـد الحداثـة، سلسـلة كتـاب الریـاض، مؤسسـة الیمامـة الصـحفیة، : )1994( أبو أحمد، حامد. 215
 .63: الریاض، ص

 .58: صنقد الحداثة،  ،أبو أحمد. 216
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ــ) دراســة أمجــد ریــان( اهــكمــا أنَّ ، فضــل ة والوقــوف إلــى جانــب ع الإیجابیَّــب علیهــا طــابَ یغلُ
 ارســةِ مَ عــن المُ  اقــدِ النَّ  ةَ ب شخصــیَّ الــذي غیَّــ صــلاح فضــل فــي كــل مــا ذهــب إلیــه؛ الأمــرُ 

یسـعى  "ه بحیث یرى أنَّ ، ة نسبیاً محاولته النقدیَّ  رِ غَ إلى صِ ) أمجد ریان (  شیراً مُ ، ةالنقدیَّ 
 يعلـى مـدى زمنـ بـةؤو هذا الكتاب الصغیر نسبیا إلى استعراض جهود صلاح فضل الد

ولكــن ...لتـي تتـابع تاریخنـا الأدبـيصـدر فیـه عـددا كبیـرا مـن كتـب النقـد الأدبـي اأطویـل 
ــ يلا یعنــالاســتعراض هــذا  بــل یعنــي المــرور علـــى  ،اقـــدة جهــود النَّ المســـح الشــامل لكافَّ

  ".)217(ةطبیقیَّ ظریة والتَّ راسات النَّ أفكار جوهریة عالجها داخل عدد كبیر من الدِّ 
 فــــاعتراف أمجــــد ریــــان بعــــدد، مــــا ذهبــــت إلیــــة الدراســــة علــــىوهــــذا دلیــــل واضــــح       

ة الكبیر لصلاح فضـل كفیـل لإقامـة دراسـة تتنـاول ذلـك الكـم طبیقیَّ ة والتَّ ظریَّ راسات النَّ الدِّ 
ــــذي یــــ ــــالكبیــــر ال ــــفلســــفة فضــــل النَّ   أنَّ إلاَّ  !!انراه ریَّ ــــقدیَّ احثین ة أبعــــدت الكثیــــر مــــن البَ
ة دیَّـــقل النَّ علـــى ممارســات فضـــ الوقــوفُ  ماولاســـیَّ ، ةقدیَّــل تجربتـــه النَّ نــاوُ تَ والدارســین عـــن 

  . قد العالميعلى وضع الأمور في میزان النَّ  وقدرةً ، بأدوات النقد اً إلمام بُ لَّ طَ تَ ی
: د محمد قطب قد تناول صلاح فضل في بحث له أفرده بعنـوانسیِّ  كذلك نجد أنَّ       

بــراهیم خلیــل مــن خــلال كتابــه، " صــلاح فضــل وقــوانین الشــعریة " واقــع الدراســات  : "وإ
اتجاهــــات الــــدرس  : "فــــي ورامــــي علــــي أبــــو عایشــــه ،" فــــي مائــــة عــــامالنقدیــــة العربیــــة 

ــد الجــواد مــن خــلالو  ، "الأســلوبي بــراهیم عبــداالله عب الاتجاهــات الأســلوبیة فــي النقــد : " إ
إلا أننــا لــن نتوقــف عنــد هــذه الدراســات لــورود . وغیرهــا مــن الدراســات"  العربــي الحــدیث

  .عنا فیما یأتي من صفحاتإضافة إلى ما سیرد م، بعضها في الفصول السابقة
الشـعر ، هِ یقَّ شِـح فضـل النقدیـة تناولـت الأدب بِ أعمال صلا على بدء نجد أنَّ  دٌ وْ عَ       
، وایـةما الرِّ ولاسـیَّ ، النثر كان له نصیب الأسد في دراسات فضل النقدیـة غیر أنَّ ، والنثر

ـأنظـار الدَّ  الروایـة أصـبحت محــطَّ  وهـذا دلیـل علـى أنَّ  بحیــث ، معـا اء فـي آنرَّ ارسـین والقُ
ــم  نظومــةً تحمــل معهــا مَ  ــ، عهــدها فــي الشــعر مــن قبــلنل ُ ممَّ ــرَ عْــا قــاد إلــى مــا ی ل داخُ ف بتَ

. ةقدیَّـة القصیدة في دراسـاتنا النَّ فأصبحنا على سبیل المثال نرى القصَّ  ،الأجناس الأدبیة
ِ قدِّ قاد في مُ عن غیره من النُّ  زَ یَّ مَ وصلاح فضل تَ  یس الوصول إلـى معرفـة فل، ةقدیَّ ه النَّ مات

                                                
، النشـــر والتوزیـــععـــة و دار قبـــاء للطبا، صـــلاح فضـــل والشـــعریة العربیـــة: )2000( أمجـــد، ریـــان. 1

  .10: ص، القاهرة
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ــإنَّ ، نتلــك المــداخل بــالأمر الهــیِّ  ُ مات قــدِّ حــدیق فــي تلــك المُ ار القــراءة والتَّ كــرَ مــن تَ  دَّ مــا لا ب
ة فــي مجــال قدیَّــإبــداعات فضــل النَّ  لــىع راســةُ الدِّ  لــذا ســتقفُ . كــم علیهــاى لنــا الحُ نَّ سَــلیتَ 
معرفة إذا مـا وجـد لـدى فضـل  ن مننتمكَّ ل. مِ دَ حسب القِ  لین بذلك تاریخیاً سلسِ تَ مُ ، وایةالرِّ 
  . ةطبیقیَّ ة ومداخل دراساته التَّ قدیَّ ماته النَّ قدِّ لات في مُ حوُّ تَ 

طــوط العریضــة التــي ة لصــلاح فضــل ینتظــر تلــك الخُ قدیَّــقــدمات النَّ المتلقــي للمُ  إنَّ       
بابها الدراســــة وأســــ ردِ فــــي سَــــ المنطقــــيُّ  سلســــلُ حیــــث التَّ  ،ةعهــــدناها فــــي دراســــاتنا النقدیَّــــ

ـــودوافعهـــا وتفصـــیلاتها والنتـــائج المُ  نـــا لـــم نظفـــر بتلـــك الخطـــوط  أنَّ إلاَّ ، إلـــخ...منهـــا ةاتوخَّ
وهــذا الأمــر جعــل مــن الدراســة مجموعــة مــن ، العریضــة عنــد صــلاح فضــل فــي مقدماتــه

 تطبیقاتهجمل الوقوف لرصد الحركات النقدیة من خلال مُ  على المحطات تجبر الباحث
ــالنَّ  ــالتَّ  فــقِ أُ  فلــیس كســرُ ، صــلاح فضــل ناقــدا زُ هــذا مــا یمیِّــ ولعــلَّ ، ةقدیَّ  قــدماتِ فــي مُ  عِ وقُّ

بـــل العكـــس مـــن ذلـــك، إنهـــا دلیـــل الخبـــرة ، معرفـــةٍ  أو عـــدمَ  ضـــعفٍ  دلیـــلَ  قدیـــةِ فضـــل النَّ 
مـن أبرزهـا  ولعـلَّ ، بحیث أصـبحت لصـلاح فضـل طریقتـه النقدیـة الخاصـة بـه، جربةوالتَّ 

، ابقةوثیق كما أوردنا في الفصول السَّ لجوء إلى التَّ طریقته في الأخذ عن الآخرین دون ال
 ةقدیَّـریقـة النَّ ارقة في نقده الأدبـي سـواء أكنـا مـع تلـك الطَّ فه الطریقة أصبحت علامة وهذ

  . أو ضدها
ـــمَ قدِّ مُ  نجـــد أنَّ  " عـــین النقـــد علـــى الروایـــة الجدیـــدة" ـ فـــي تنـــاول فضـــل لـــ      ـــالنَّ  هُ تَ ة قدیَّ

غ اختاره فضـل للخـروج سوِّ ولعل هذا المُ "  مقدمة "ولیست "  ةفاتح "جاءت تحت عنوان 
ـمـن ترَ  فـي هــذه . د البــاحثین والدارسـین لمداخلــه النقدیـة عنـد تناولــه الإبـداعات الأدبیــةصُّ

، الفاتحـة یشــیر صـلاح فضــل إلـى طفــرة العلــم السـریعة التــي أسـعفت الفــن لأداء وظیفتــه
یطــوي  " أنْ  مــن خلالهــا الإنســانُ  اســتطاع ة التــية والبصــریَّ فكانــت التســجیلات الصــوتیَّ 

المكان لیرى في اللحظة ذاتها ما یحـدث علـى الوجـه الآخـر للكـرة الأرضـیة ولغیرهـا مـن 
 اللغـة "الأداة الأولى في الفن والمعرفة تتمثل في  إلا أنه یرى أنَّ " )218(الأفلاك السماویة

كمــا ) اللغــة(هــا  أنَّ التــي بــرزت فــي الوقــت الــذي ظهــرت فیــه لغــات ســمعیة وبصــریة إلاَّ " 
  ". صاحبة الذاكرة العجوز : "ماهاسأ

                                                
، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزیـع، عـین النقـد علـى الروایـة الجدیـدة :)1998( صـلاح، فضل. 1

  .7: ص، القاهرة
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، العدیـــد مـــن الإبـــداعات والأعمـــال الأدبیـــة وجـــودیشـــیر صـــلاح فـــي فاتحتـــه إلـــى       
ــ جــزءا مــن تلــك الإبــداعات  أنَّ  ، غیــررت فــي الأعــوام الأخیــرةشِــالتــي نُ ، الروایــة ةً خاصَّ

لا إمكانیــات التلقــي المادیــة هــي فلــیس الصــدفة وحــدها و  "حظیــت باهتماماتــه ودراســاته 
فبقــدر مــا فــي الإبــداع مــن اختیــار حــر فــإن القــراءة مظهــر جلــي لهــذه ، حاكمــة الموقــف

صــــوص فصــــلاح فضــــل یتنــــاول النُّ ، ")219(الحریــــة حتــــى تحظــــى بنصــــیبها مــــن الإبــــداع
لـذا فهـو یعطـي الضـوء الأخضـر للـدارس ، ثاقبةرؤیة نقدیة  على ة ویقدمها بناءالإبداعیَّ 
مجمـوع هـذه الدراسـات كانـت قـد  ما أنَّ ولاسـیَّ ، ةً نقدیَّـ محاكمـةً بداعیَّـة بـة الإجر التَّ  لمحاكمة

ـ شرت في الصحافة الثقافیـةنُ  الـذي ، ا أعطاهـا المـدى فـي تحقیـق النمـوذجكمـا أشـار، ممَّ
ــ علــى تفــادي المصــطلحات  "لــذا حــرص . أســاس فــي لغــة الكتابــة لدیــه لٌ وُّ حَــه تَ یــرى بأنَّ

عود علیها القارئ العربي بعد؛ مع الاستحضار الواعي للجهاز المعرفي التقنیة التي لم یت
  ".)220(الكامن تحتها والمراعاة المتواصلة لمقتضیاته

وهــذا القــارئ هــو الــذي " القــارئ المنــتج" فــي الدراســات النقدیــة هنــاك مــا یعــرف بـــ      
ــ، صیضــیف شــیئا جدیــدا إلــى الــنَّ  ســواء أكــان ، صة للــنَّ ب علیــه الإضــافة الفعلیَّــبــل یتوجَّ

) العربـي خاصـة(قد أغفل القـارئ  فضلاً  م نقدیا یتناول الإبداعي، إلا أنَّ أالنص إبداعیا 
الكتابة  أنَّ  هي غاب عنولعل الأمر الذ، من خلال تفادیه لاستخدام المصطلحات التقنیة

فمثـــل هـــذه الكتابـــات فــــي ، والدراســـات النقدیـــة لا تحفـــل بمعرفـــة المتلقــــي للمصـــطلحات
ـــوَ تُ  الأغلـــب ـــجَّ ـــ ةِ ه للخاصَّ ـــ، ةِ ولیســـت للعامَّ ـــراســـات النَّ ة الدِّ خاصَّ اســـتعمال  ة، كمـــا أنَّ قدیَّ

تلك المصطلحات هي  ثم إنَّ ، المصطلحات دلیل على معرفة الناقد ودرایته بأدوات النقد
ــــمَ  فــــادي فــــي اســــتخدام فهــــذا التَّ ، ةقدیَّــــف إلــــى مــــدى معرفــــة الناقــــد النَّ عــــرُّ تقودنــــا للتَّ  اتیحُ فَ

ــدَّ ا فُ شــرِ ستَ طلحات الــذي ذكــره فضــل هــو طریــق یَ المصــ ــه ارسُ ل  فضــلٍ  مــنهجَ  مــن خلال
  .    قدفي عین النَّ  خاصةً  ةِ صوص الإبداعیَّ في تناوله للنُّ  قديِّ النَّ 

 ةِ لكیفیَّ  ولا تمهیداً  ولا فاتحةً  مقدمةً  فلا یجد فیه الدارسُ  " تحلیل شعریة السرد" أما       
ة؛ قدیَّــمتــه النَّ كــم علــى هــذا النتــاج مــن خــلال مقدِّ لا نســتطیع الحُ و ، ردِ السَّــ ةِ تحلیــل شــعریَّ 
ـالتـي یَ  هـي مـن العتبـات النقدیـةِ  النقدیةَ  ةَ قدمَ المُ  إنَّ . لافتقاره إلیها المتلقـي مـن خلالهـا  جُ لِ

                                                
  .9:عین النقد على الروایة الجدیدة، ص، فضل. 1
  .10:صعین النقد على الروایة الجدیدة، ، فضل .2
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حیـث  ارسِ علـى الـدَّ  لُ قَـوهنـا یـزداد الثِّ ، نـوان للقصـیدةهـا بمثابـة العُ إنَّ ، ةقدیَّ إلى الدراسة النَّ 
َ على افتراض مُ  یدأب َ یجمعُ  ةٍ نقدیَّ  ةٍ مَ دِّ ق ـا من بـین صـفحات الدراسـات التالیـة فـي الكِ ه  ابِ تَ

 ُ ط فـي متاهـات خـبُّ بـل التَّ  نقیبوهذا العمل هو بمثابة التَّ ، قديالنَّ  من خلالها العملَ  مُ اكِ حَ ی
ِ لذا تصبح الدراسـة النقدیـة دراسـة مُ ، الممكن وغیر الممكن ـعت وج غلقـة مـن بـاب الولـة ومُ مَ

المقدمــة الافتراضــیة التــي عنیناهــا تتشــكل للــدارس فــي  إلا أنَّ ، إلیهــا مــن خــلال المقدمــة
ــنهایــة الدراســة مــن مُ  المتمثلــة فــي مســوغات اختیــار الخطابـــات  ،الدراســـةِ  مفاصــلِ  لِ جمَ

وهـــذا مـــا . حـــدیق فـــي الإضـــافات النقدیـــةطبیـــق والتَّ الروائیـــة والانســـجام بـــین النظریـــة والتَّ 
الدراســــات حیــــث الخــــیط الجــــامع لهــــا یظهــــر للمتلقــــي المنــــتج منــــذ یحســــب لمثــــل هــــذه 

  .الصفحات الأولى للدراسة
ـ " لذة التجریب الروائي" وفي        جریـب فـي الإبـداع ه مـن خـلال التَّ افتـتح فضـل حدیثَ

ـــوهـــي عینُ ، الروائـــي مها فـــي أعمـــال النـــدوة الرئیســـیة لمهرجـــان القـــرین دوة التـــي قـــدَّ هـــا النَّ
فكـــان الـــدخول إلـــى هـــذه الدراســـة مـــن خـــلال ، 2004دیســـمبر ، شـــرالثقـــافي الحـــادي ع

َ  وهـذه لا تصـلح، ي الإبـداع الروائـيجریـب فـالحدیث عـن التَّ   ةٍ نقدیَّـ لدراسـةٍ  ةٍ نقدیَّـ مـةٍ دِّ كمق
ـــ، كبیـــراً  نوانـــاً حملـــت عُ  ن مـــن خلالهـــا الولـــوج إلـــى نجیـــب كَّ مَ تَ نحـــن بحاجـــة إلـــى مقدمـــة نَ
ـــ، محفـــوظ ـــ، وســـحر خلیفـــة، ب صـــالحوالطیِّ  فَ ویوســـف القعیـــد وغیـــرهم الكثیـــر ممـــن توقَّ

جریـب لـذة التَّ  " ة التـي بـدأها فضـل فـيالجزئیَّ  هذه إلا أنَّ ، عندهم فضل في هذه الدراسة
توجیـــه العدیـــد مـــن مؤلفـــات وأبحـــاث  ولعـــلَّ ، ظـــري البحـــتتمیـــزت بطابعهـــا النَّ "  الروائـــي

ممــا أضــفى علیهــا ، ة إلــى بعــض دراســاتهتلــك الخاصــیَّ  بَ حَ صــلاح فضــل إلــى طلبتــه سَــ
سقطَ  ،لقینِ طابع التَّ    .بذلك مسافات واسعة من تحلیلاته النقدیة اً مُ
م من حـدیث حـول مقـدمات فضـل النقدیـة التـي تكـاد تأخـذ فـي مجملهـا ومع ما تقدَّ       

ون حـــدا انفـــرد بـــه مـــن خـــلال الاكتفـــاء بالـــدخول إلـــى دراســـاته النقدیـــة مباشـــرة داطابعـــا و 
دراسـته  أنَّ  إلاَّ ، الأكادیمیَّـة نـا علیهـا فـي الأوسـاط النقدیـةفرَّ ي تعاللجوء إلى المقـدمات التـ

ــ ، أخـــذت منحـــى آخـــر"  التمثیـــل الجمـــالي للحیـــاة : "تحـــت عنـــوان، 2009ادرة عـــام الصَّ
ــه إلــى إصــدار الدراســة،  فضــل مقدمــةً  مُ ففیهــا یقــدِّ  یبــین مــن خلالهــا الأســباب التــي دعت
ـــبِ الـــذي تَ  والمـــنهجَ  حـــول الأعمـــال التـــي  اً صَـــلخَّ وغاتها ونتائجهـــا ومُ فـــي الدراســـة، ومســـ هُ عَ

  : تمثلت في تناولها بالدراسة ضمن خمس منظوماتٍ 
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والثلاثیـة ، مـن خـلال روایتـي الأرض لعبـد الـرحمن الشـرقاوي، عوالم القریة والمدینة: أولا
  . لنجیب محفوظ

وبقایـا  ،الاغتراب الخارجي والداخلي فـي موسـم الهجـرة إلـى الشـمال للطیـب صـالح: ثانیا
  .صور لحنا مینا

ُ : اثالث رق شـمسـعود لجبـرا إبـراهیم جبـرا، و البحـث عـن ولیـد  :المجتمع العربي في نیةِ نقد ب
  . المتوسط لعبد الرحمن منیف

جلیـــات لجمـــال الغیطـــاني، وصـــخور البحـــث عـــن الـــذات المبدعـــة مـــن خـــلال التَّ : رابعـــا
  . الخراط ماء لإدوارالسَّ 

ان فـــي روایتـــي الســـحرة لإبـــراهیم الكـــوني، والحـــب فـــي النفـــي فـــي الزمـــان والمكـــ: خامســـا
     ).221(المنفى لبهاء طاهر

ــمَ مقدِّ  يفــ       ُ تِ ه جــاء بهــذه الدراســة بنــاء علــى طلــب مــن فضــل إلــى أنَّــصــلاح  شــیرُ ه ی
ــة العربــي التــي طلبــت إلیــه كتابــة مقــالٍ  ــةٍ  نقــديٍّ  مجل فــي  عــن أبــرز عشــر روایــات عربی

ــاني مــن القــرن العشــرین فكــان هــذا الطلــب بمثابــة المــأزق علــى حــد تعبیــر ، النصــف الث
الأول مـن القـرن قـد شـهد  النصـفَ  نَّ إثـم  ،كـون هـذه الفتـرة شـهدت انفجـاراً روائیـاً ، فضل
ـالروایة وتجاربها في مصر وال نضوجَ  یبـدو مـن قبیـل " فهـذا الاختیـار لعشـر روایـات، امشَّ

ر التَّعسف والحصر   ". )222(غیر المبرَّ
لاختیــار نمـاذج محـددة مــن  رٍ مبـرِّ  وجـودِ  عــدمِ  صــلاح فضـل فـي هلیـمـا ذهـب إ إنَّ       

 ،یشهدها العالم العربـيالتي ما في ظل الثورة الروائیة ولاسیَّ ، الكم الهائل للإبداع الروائي
ه مـدین لمجلـة العربـي فقـد رأى أنَّـ، لم یلتـزم بهـذا المبـدأ فضلا نَّ ألاَّ إ ،وابِ هو عین الصَّ 

 إیمانـهإلـى  ضـافةإ، كمـا یـرى النقدیـةِ  بِ جـارُ منها علـى التَّ  لتي أطلَّ كونها النافذة الأولى ا
ــ أنَّ  َ الصَّ ر النَّ  نیع ــقــدي غیــر مُ ــه، ب بــه عنــد كثیــر مــن النقــادحَّ ن إ و  " :وقــد ذكــر ذلــك بقول

لقـد أصـاب ، عـمن". )223(من النقـاد أو المبـدعین باختیـاراتي ارضي كثیر أأنني أدرك كنت 
                                                

، دار الآداب، لجمــــالي للحیــــاة فــــي عشــــر روایــــات عربیـــــةالتمثیــــل ا: )2009( صــــلاح، فضــــل. 1
  .9: ص، 1ط، بیروت

  . 5:ص، التمثیل الجمالي للحیاة في عشر روایات عربیة، فضل. 2
 .6: ص، التمثیل الجمالي للحیاة في عشر روایات عربیة، فضل. 3
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مــن  أجــدرمــن هــم  نالــروائییك مــن لــهنا أنَّ غیــر ســبقا؛ مُ  راء النقــادالناقــد باستشــرافه لآ
یحـاول أن یرسـم لنفسـه  فهـو، ي التمثیل الجمالي للحیـاةفضل ف إلیهمق بعض الذین تطرَّ 

 ُ ُ زُ میِّ طریقاً نقدیاً جدیداً ی فـي  هضـافاتإوهذا ما سنأتي على ذكره فـي  ،عن غیره من النقاد ه
 للحیـاةت تلك الصفحات في التمثیل الجمـالي لقد كان. فهم الروایة في الصفحات القادمة

َ مُ  تعددةتمثیلاته ال إلىمن خلالها فضل  جَ لَ وَ  مةً دِّ ق   .  ةربیَّ وایة العَ في الرِّ  مُ
ـ اقـاً برَّ  لقـد اختـار صـلاح فضـل لدراسـته النقدیـة عنوانـاً         فَ كَــه التـي عَ یتناسـب ورؤیتَ

ــافتین كانــت  سَ وأسَّــ الاوَ ا ســنوات طِــهــعلی ، فــي مســیرته النقدیــة بصــمةٌ  هماادلإحــلهــا بثق
ُ سْـلـین الـذي یَ ن الَّ ولیس صلاح فضل بالناقد الهـیٍّ   تجربتـهعلـى الـدارس الوقـوف علـى  لُ ه

بـةً لعــ " ل الجمـالي للحیــاةیــالتمث" ففــي  ،النقدیـة العدیــد ع وقِــتُ  ب صـلاح فضــل بــالعنوان لعُ
ـــ هع یحكــم علیـــهــات نقدیـــة تجعــل المتســـرِّ مــن الدارســین فـــي متا علــى هـــذا  خطِ بعــین السَّ

تكــون المقدمـــة التــي حملـــت  أنْ فلــیس مــن المعقـــول ، الــذي اتبعـــه فــي دراســـته الأســلوب
المتلقـي لتلـك  نَّ إ. عنوان الدراسة في عشر روایات متناقضـة مـع مـا یتبعهـا مـن دراسـات

ـ، الناقد في متن الدراسة إلیه أشاریجد ما  المقدمة لا  ، فقـدده صـلاح فضـلوهـذا مـا تعمَّ
لقــاً نطَ جعلهــا مُ  ،تفصــیلاتها إلــى أشــارالتــي  ،ة التــي حملــت عنــوان الدراســةالمقدمــ جعــل

ــاة فــي  ــ أعمــالللتمثیــل الجمــالي للحی وجمــال ، الكــوني كــإبراهیمة لعــدد مــن الــروائیین جمَّ
ـ، دقعیـویوسـف ال ،إبـراهیموصـنع االله ، وبهـاء طـاهر، لغیطـانيا وهـاني  ،اشومنتصـر القفَّ

  .خلیفة وغیرهم الكثیر وخالد ،ومحمد صفاء عامر، نقشبندي
" التمثیـــل الجمـــالي للحیـــاة فـــي عشـــر روایـــات" فضـــل فـــي حدیثـــة حـــول لـــم یكتـــف      

الطـــاهر  :وهــم أخــرى أســماءعشـــرة  إلیهــا أضــاف مــاإنَّ ، بالحــدیث عــن الروایــات العشـــر
لیـاو ، ومحمـد شـكريالأعـرج، وواسـیني ، روطا وسـحر ، الفقیـه إبـراهیمحمـد أو ، خـوري سإ

ســماعیل، وفـؤاد التكرلـي ،ومحمـد البســاطي، وخیــري شـلبي، إبـراهیمصـنع االله و  ،خلیفـة  وإ
 يذكرهـا فـب الدراسة بحثاً عن عشـرین روایـة قلِّ یوهنا ترك فضل المتلقي . إسماعیلفهد 

مثیــل لــم یكــن ســوى طریــق المتلقــي ذلــك التَّ  أنَّ لیكتشــف المتلقــي ، للحیــاةالجمــالي  تمثیلــه
التــي جــاء بهــا فضــل فــي  ةالتطبیقیــلاســتكمال التمثــیلات الجمالیــة للحیــاة فــي الدراســات 

 أیقـنمـا  إذاوبهذا یكون صلاح فضل قد كسر أفـق التوقـع لـدى المتلقـي ، دراسته النقدیة
، إلیــهمـا ذهبنــا  إلــىالمتلقـي   قصــدیَّة هـذه الطریقــة التــي جـاء بهــا فضـل عــن ولعــلَّ  سـابقاً
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تكون على غیر ما  أنلها الناقد  أرادعتبات  إلاهذه العنوانات ما هي  أنَّ توحي للمتلقي 
  .ع المتلقيیتوقَّ 

ُ  أنْ یحــاول فضــل "  الســرد فــي الروایــة العربیــة أســالیب "وفــي  ُ جدیــدَ  مَ قــدِّ ی فــي الدراســات  ه
ــة ــاً  ،النقدی ــ، وهــذا مــا ســنأتي علیــة لاحق ــالفــي  اأمَّ مــن  اهتمامــاً ردیات مقدمــة فیعطــي السَّ
،وطئــتَّ الحیــث  ُ  ةُ ــتَّ المُ  والمــنهجُ  ،الدراســة ودوافــع ُ بَ الــذي جعــل  الأمــر، فــي تنــاول الدراســة ع

وَ  اســـتطاع أنْ  فضـــلا أنَّ فـــي  اً مـــكالقـــارئ یطلـــق حُ  ُ ـــقَ فـــيی ولعـــل ، ههـــذ النقدیـــةِ  مقدمتـــه فَّ
وضـع  إلـىاد حقل الدراسات النقدیة الروائیة هو الذي ق يبالجدید ف الإتیانعلى  إصراره

رهن بــوهنــا . مثــل هــذه المقــدمات التــي جــاءت مختلفــة عمــا عرضــناه فــي دراســات ســابقة
  : الرئیسیة في السرد العربي وهي للأسالیبفضل للمتلقي اختیاره 

  .الدرامي الأسلوبـ 1
  .الغنائي الأسلوبـ 2
  .السینمائي الأسلوبـ 3

ا في دراسـات صـلاح فضـل نجـد أ       قَدَّمنَ ا تَ ـدٍّمُ للمتلقـي تلـكُلَّمَ قَ ُ المقدمـة النقدیـة  كنَّـه ی
سَــوِّغات الموضــوع وتقســیماته ، التــي یبحــث عنهــا الــدارس للوهلــة الأولــى والقائمــةُ علــى مُ
وهـــذا مـــا نجـــده فـــي ، وغیرهـــا عـــرضوكیفیـــة ال، والمـــنهج المتبـــع فیـــه والدراســـات الســـابقة

قدمــة هــي إحــدى الم عــرضولعــل هــذه الطریقــة فــي ، "عــوالم نجیــب محفــوظ " مقدمتــه لـــ
ولاســیَّما أنَّ الصــالونات ، الوســائل التــي لجــأ إلیهــا صــلاح فضــل لتقــدیم مقدماتــه النقدیــة

الأدبیـة تتــیح الحــدیث للمتلقــي حــول تجــارب النقــاد بصــورة تعطــي أریحیــة أكثــر منهــا فــي 
عـدّ الخـوض فــي تجـربتهم النقدیـة ضــرباً  ُ الأبحـاث؛ كـون صـلاح فضــل مـن النقـاد الــذین ی

لاَّ لمــاذا لــم تصــدر دراســة مــن الجــرأة ا لنقدیــة باســتثناء دراســة محمــد علــي أبــو حمــدة، وإ
قدمـة وبیـان !! نقدیة شاملة تقف عند تجربـة فضـل النقدیـة لهـذه اللحظـة؟ ـة المُ حاكَمَ أمـا مُ

مــدى ارتباطهــا بــالمتن ســیأتي مــن خــلال المقارنــة بــین الانســجام بــین النظریــة والتطبیــق 
لــین مــا نــذهب إلیــه مــن وجهــة نظــر نقدیــة قائمــةٍ علــى لنضــع المتلقــي أمــام الدراســة، مُ  لِّ عَ

  .بعیداً عن المیول والأهواء الشخصیة، استخدام أدوات الناقد
حایثــة مــن النصــوصإنَّ قــراءة فضــل تــأتي فــي أغلــب الأحــایین        وهــذا مــا أشــار ، مُ

شِــ، إلیــه ي غیــر أنَّ مــا یقدمــه فضــل فــي مداخلــه وتناولــه وعرضــه للنصــوص الإبداعیــة یَ



111 
 

للمتلقــي بغیــر ذلــك، حیــث یجــد المتلقــي اهتمــامَ فضــل بالمبــدع وبــالظروف المحیطــة بــه 
ـــة لـــبعض النُّصـــوصوغیرهـــا مـــن الأمـــور؛ لتـــأتي  علـــى حســـاب الـــنَّص  الدِّراســـة الخارجیَّ

ـــقَ  وعلیـــه ســـنقف علـــى. نفســـه بَّ فضـــلٌ علیهـــا  مجموعـــة متنوعـــة مـــن النصـــوص التـــي طَ
بحیــث نضــمن للمتلقــي عــدم الإجحــاف فــي حــقِّ ، ةفــي دراســاته النقدیــة التطبیقیــ وتناولهــا
ـــالناقـــد والمتلقـــي؛ لتظهـــر  كُـــلٍّ مـــن م إلیهـــا كِ حـــتَ ة بصـــورتها الحقیقیـــة التـــي یَ القـــراءة النقدیَّ

  .الدارس في نهایة الدراسة
نجــد فضـلا قـد تنــاول فتنـة الكتابــة " عــین النقـد علـى الروایــة الجدیـدة " بـالعودة إلـى      

علمـــاً أنَّ هـــذه الدراســـة لا توجـــد فیهـــا أي إحالـــة ، كاتـــب المصـــريال، عنــد إدوارد الخـــراط
وعــوالم نجیــب ، والتَّمثیــل الجمــالي للحیــاة، أســالیب الســرد" مرجعیــة كمــا هــو الحــال فــي 

" وتحلیل شعریة السرد وغیرها، ولذة التجریب الروائي، والإبداع شراكة حضاریة، محفوظ
لأمانــة العلمیــة فــي تنــاول الدراســات لاكتفــت معــاییر ا ولــو أنَّ هــذه الدراســة توقَّفــت علــى

العدیـد مـن النقـاد المشـهورین   أنَّ هذه الدراسـة أصـبحت دَیـدَنَ إلاَّ ، بالإشارة دون المتابعة
ـاً ، في وقتنا الحاضر قَ حَلِّ هِّدُ فضل فـي فتنـة الكتابـة عنـد الخـراط إلـى أنَّ الخـراط عـاد مُ مَ ُ ی

هِ من خلال روایته يف تَخَیَّلَ حیـث یـأتي بـالنص الـذي ورد فیـه عنـوان " العطـش  یقین: " مُ
ولكــي نتمثــل لــون : " فیقــول، الروایــة؛ لكــي یتمثــل المتلقــي لــون العطــش كمــا أراد فضــل

الثَّمـل نراجـع السـطور التـي یـرد فیهـا العنـوان فـي الشـطر الأول  هعطشه الأحمـر وارتـواء
ـــوان الـــذ وهنـــا نجـــد أن فضـــلاً قـــد توقـــفَ علـــى. ")224(مـــن الروایـــة ن ـــلَ لـــه نقطـــة العُ ي مثَّ

ضــافة إلــى وقوفــه علــى" قــین العطــش ی" الانطلاقــة فــي الوقــوف علــى  مفارقــة التَّضــاد  وإ
مـن " الـراوي مـن خـلال طرحـه  ثم یقف علـى، بین الارتواء والعطش یراها مستحیلة يالت

وهنـا ، المستویات اللغویة وغیبة الإطار ووظیفة الوثیقة كذلك وقوفه على، "الذي یحكي؟
تتكــون مــن عــدد ضــخم مــن الخــواطر والأفكــار والاســتطرادات " یقــین العطــش یــرى أن 

تتحرك علـى رقعـة المكـان . والمشاهد دون حدث أساسي ینظمها في نسق زمني متراكب
وفق ما یتراءى للـراوي ولا تخضـع فـي منطـق الزمـان إلا لعملیـة الكتابـة ذاتهـا وتراكماتهـا 

شـاء وتعیــد الالتحــاق بهــا بجــر أیــة صــفحة بوســعك أن تقطعهــا مــن أیــة نقطــة ت، المتتالیـة
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روایـة تعتمـد علـى الانهمـارات العفویـة بقـدر مـا تفتقـد " ، فهي كما یراهـا فضـل ")225(ترید
ن كانت تحشد طاقة شعریة هائلة لتعویض ذلك، التخطیط العمراني   ".  )226(وإ

لغویــة لا ، هنــا یضــع صــلاح فضــل لمنهجــه طریقــا خاصــا بــه فالتناقضــات والمفارقــات الُّ
ــدِّمُ شــیئاً لدیــه بــل إنَّ الاســتطرادات التــي أوجــدها الخــراط هــي مــن أفقــدت لــدى فضــل ، تُقَ

عُ فضل في تحلیله لعین العطش. شیئاً كبیراً من الروایة شْرَ   . وهنا یَ
ــه لدراســته        لیوســف القعیــد، فقــد وقــف " نهــار أطــلال ال" أمــا تحلیــل فضــل ومداخل
بكـــل مـــا فیـــه مـــن " قضـــیة الـــوطن " ولـــى وهـــي شُـــغلِ القعیـــد الشـــاغل وقضـــیته الأ علـــى

قــدِّم ملخصــاً حــول ، تحــوُّلاتٍ وأخطــار ُ ــم ی ،ث زاً مــن خــلال  العمــل، الــذي ســمَّاه روایــة تجــوُّ
ــرح الــذي تناولـــه ســتثمرا فـــي ذلــك لغتـــه الأدبیــة التـــي طغــت علـــى أغلــب دراســـاته ، الطَّ مُ

سُــها القــارئ مــن خــلال تلقیــه لتلــك الدراســات، النقدیــة إضــافة إلــى أنَّ فضــلاً . والتــي یتلمَّ
إلا أنَّ المتلقـــي یســـتطیع أنْ یقـــفَ ، یقـــدم للمتلقـــي الـــنصَّ بتقنیـــات ســـردیةٍ لـــم یصـــرِّحْ بهـــا

ُسـر وسـهولة قصــة " أطـلال النهـار" یطــرح الكاتـب روایتـه الأخیـرة : " یقـول، علیهـا بكـل ی
. مجنونـةفي الذاكرة المثقلة عنـدما تتراكـب فوقهـا طبقـات مـن الـوعي الشـقي والممارسـة ال

ـــة فـــي و _ نتأمـــل الماضـــي ، فتستحضـــر الأمـــس مـــن منظـــور مـــا یجـــري الیـــوم قفـــة طلیل
فتسـتعید الـذكرى وهـي تصــنع . مـن عناصـر الحاضـر القریــب فیمـا تولـد عنــه_ معاصـرة 

 ةً تقنیَّـ أدواتٍ  دیـعقوهذه إشارة إلـى اسـتخدام ال". )227(أحداث الیوم وتؤطر حركة المستقبل
  .لاسترجاع والاستباقكان من بینها ا في سرد العمل

لایســتطیع القــارئ أنْ یــتلمَّسَ طریقــاً واحــداً یســیر علیــه فضــل فــي دراســاته النقدیــة       
ها، وأخـرى یختـار ، وتطبیقاته على النصوص الإبداعیة فمـرَّةً تجـده یـذكر الروایـة وصـاحبَ

ة قـدم فیهـا وهي دراسة نقدیـ، ففي تحلیل شعریة السرد، لها عنواناً فیه من التَّنمیق ما فیه
نجـده یتحـدث ، وشـعریَّةَ النثـر، وشـعریَّةَ المسـرح، شعریَّةَ الروایة وشـعریَّةَ القصـة القصـیرة

وهنـا یترسَّـخ فـي ذهـن " نـوال السـعداوي والحـب فـي زمـن الـنفظ " في شعریة السرد حول 
دَّ  فضلاً لا المتلقي أنَّ  ُ ارنـة من خـلال العنـوان أنْ یقـفَ علـى التحلیـلِ مـن خـلال المقله  ب
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بــل لــم یــأت علــى ذكــر ، إلاَّ أنَّ ذلــك لــم یحصــل" الحــب فــي زمــن الكــولیرا " بینهــا وبــین 
  . وهو بذلك یبتعد في تناوله عن المقارنات، الحب في زمن الكولیرا في تحلیله

الســــیرة الذاتیــــة للكاتبــــة وشــــهرتها  تناولــــه للحــــب فــــي زمــــن الــــنفط یقــــف علــــىفـــي       
نتاجهــا الإبــداعي قــدِّمُ ، لینتقــل بعــد ذلــك إلــى الحــب فــي زمــن الــنفظ ،وترجماتهــا وإ ُ فهــو ی

ـــمَّ یتنـــاول الإبــــداع الناقـــد لدراســـة الإنتــــاج  وبهـــذا یكـــون المبـــدعُ هــــو انطلاقـــة، المبـــدعَ ثُ
بَّما یقـع فضـل فـي شـيء مـن التَّنـاقُض مـع المنـاهج التـي قـدَّمها لقُرَّائـه،  الإبداعي، وهنا رُ

  .وهي مناهج محایثة للنصوص
وُّعِ الأسالیب لـدى فضـل فـي تناولـه للدراسـات التطبیقیـة أنَّـه یأخـذ إبـداعات ومن        نَ تَ

ــدة " وهــذا مــا اختــاره فــي ، أدبیــة لنقــاد " شــعریَّة المحكیــات فــي ســردیة محمــد بــرادة الجدی
بٌ یتحول إلى مبدعٍ  جرَّ وهنا یقدِّمُ لنا فضل الإبداع من خلال طرحـه جملـة ، فبرادة ناقد مُ

ل الناقد إلى مبدع یكتـب الروایـة من التساؤلات حول ـدره فضـل، تحوُّ : فالسـؤال الـذي تصَّ
لیمـارس ، كیف یتسنى له أن یطرح جانباً حصیلته المعرفیة النظریة بقوانین الفن ونُظمه"

لُ، مــن وجهــة نظــر ". )228(تجربــة اللعــب العفــوي الحــر فــي الكتابــة الأدبیــة؟ فهــذا التَّحــوُّ
لقـي بمكانـة ا ـة أنَّ بـرادة مـن النقـاد الـذین تبـوؤا ، لناقـد جانبـاً صلاح فضل، مغامرةٌ تُ خاصَّ

بــة قــد راً علــى أنَّ هــذه التجر ولایــزال صــلاح فضــل مصـ، مكانـة مرموقــة فــي النقــد العربـي
ـــوب؛ فیتســـاءل فضـــل ـــى المســـتوى المطل ـــة، فـــلا تصـــل إل ألا یخشـــى أنْ " تشـــوبها العفوی

خبـرة الصـنعة علـى تلقائیـة تطغـى فیهـا ، تتحول ممارسته إلى نوع من التمارین المدرسـیة
التـي ینبغـي أن تظـل " حجـرة التحمـیض التصـویري"ویتسرب ضوء المعرفة إلى ، الإبداع

ـــوعي ، دائمـــاً ملفعـــة بـــالظلام الشـــغیف ـــف ال ـــادرة علـــى اســـتنطاق المجهـــول الكـــامن خل ق
ـجَ ". )229(حتي لا یتسرب إلیها النور فیحرق الصورة؟، المتحرف الیقظ لَ وبهذا الأسلوب وَ

ــة للمتلقــي مــن خــلال ، ضــل إلــى دراســة محمــد بــرادةصــلاح ف وتظهــر وجهــة النظــر جلیَّ
  .الأسئلة التي طرحها في مقدمة تناوله لشعریة المحكیات في سردیة محمد برادة الجدیدة

                                                
ـــــرد: )2002( صـــــلاح، فضـــــل. 1 ، دار الكتـــــاب المصـــــري، مجموعـــــة أعمـــــال ،تحلیـــــل شـــــعریة السَّ
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ة التجریـــب الروائـــي" وفـــي        ـــذَّ ـــدَّ یضـــاف إلیـــه " ل ُ مصـــر " الـــذي أرى أن العنـــوان لاب
%) 65(الدراســة التــي تتبــع لمبــدعین مصــریین تبلــغ  كــون النمــاذج الــواردة فــي" نموذجــاً 

ــد إلــى تقــدیم ســیرة ذاتیــة للمبــدع قبــل أن یلــج إلــى ، مــن مجمــل الدراســة عمَ نجــد فضــلاً یَ
ـــرَّاء، علمـــاً أنَّ هنالـــك ، إبداعـــه قـــدَّم المبـــدعین المصـــریین إلـــى العـــالم والقُ ُ ولعلَّـــه أراد أن ی

بدِلاً بعــض النمــاذج العربیــة التــي أســقطها صــلاح فضــل فــي  ســتَ هــا بنمــاذجَ بدراســته، مُ
بتُهــا الإبداعیــة لازالــت فــي طورهــا الأول، هــي أقــدر علــى وضــع  مصــریة قــد تكــون تجرُ

ل علیها بإبداعات مصـریة شـابَّة ـدِّمُ ، المتلقي أمام القضیة التي طرحها فضل ومثّ قَ ُ وهـو ی
ه لأبنــــاء وطنــــه مــــن أنَّ هــــذه الدراســــة لا لقــــي الضــــوء  اعتــــذارَ علــــى كافــــة تســــتطیع أنْ تُ

كمـا یـراه ، المبدعین من أبناء مصر في ظل هذا الانفجار الإبداعي الـذي تشـهده مصـر
عمـــال الروائیـــة فـــي نهـــر الإبـــداع العربـــي فـــي تتـــدفق الأ: " قـــولحیـــث ی، صـــلاح فضـــل

، ولیس بوسع الرَّصـد النقـدي. بمعدلات متنامیة تنافس فیضانات النیل الخصیب، مصر
بل یتیقَّن علیه انتقـاء بعـض . ملها كلها بالتحلیل والإضاءةأن یش، مهما كان جاداً ویقظا

، لســبر غورهــا، ومعرفــة مســارها، النمــاذج الدالــة اللافتــة فــي مختلــف الموجــات العمریــة
مـع الإشـارة إلـى مـا عسـاه أنْ یتجلـى فیهـا مـن تطـور ، وكیفیة تمثیل متغیرات الحیاة فیها

إنَّ الأمثلة كثیرة في الدراسة حول مداخل  .)"230(أو تبلور الرؤى الكلیة، الأسالیب التقنیة
حیث یقدم المبدع لینطلق من خلاله إلى عمله ، فضل لدراساته في لذة التجریب الروائي

_ كمـــا أســـماها فضـــل_ فـــي روایتـــه القصـــیرة ، ففـــي تناولـــه لخالـــد الســـروجي، الإبـــداعي
لـى قصـاص سـكندري شـاب حصـل ع" الشطرنجي یقول في مدخلـه لدراسـة تلـك الروایـة 

ـــز  ن كـــان یعت ـــه القصصـــیة وإ ـــة التشـــجیعیة هـــذا العـــام عـــن إحـــدى مجموعات ئزة الدول جـــا
وهــو یســتثمر دراســته الحقوقیــة فــي ". الشــطرنجي" بروایتــه التــي نشــرت مــن قبــل بعنــوان

عــداد ملفاتهــا المســتوفاة بخبــرة ودهــاء، استقصــاء القضــایا التــي یتناولهــا والرغبــة فــي ، وإ
ـــــق عـــــوالم مســـــتقلة ـــــة ومت، خل ـــــة شـــــفیفة _ راســـــلةموازی ـــــذي _ بطریق مـــــع هـــــذا العـــــالم ال

  ". )231(نعیشه
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ریـــم بســـیوني أســـتاذة : " یقـــول فـــي ریـــم بســـیوني" التمثیـــل الجمـــالي للحیـــاة " وفـــي       
ــــدكتوراه فــــي تحلیــــل الخطــــاب السیاســــي مــــن جامعــــة ، مصــــریة شــــابَّة ــــى ال حصــــلت عل

ثـم دعتهـا بعــض . س فیهـاواسـتبقتها الجامعـة الانجلیزیـة العریقـة لتقـوم بالتـدری، أوكسـفورد
لكن قلبها مازال . الجامعات الأمریكیة للمحاضرة فیها عن الفكر والثقافة والآداب العربي

بینمـا عقلهـا ، وخیالها یعمل في الحیاة المصـریة، معلقا بمدینتا الأم وجامعتها الإسكندریة
ــة ــة فــي". )232(...مــازال یفكــر باللغــة العربی لــى جانــب ذلــك العدیــد مــن الأمثل ســات درا وإ

غیر أنَّ ما یظهـر للمتلقـي فـي مـداخل فضـل ، التي لا یسع المجال لذكرهافضل النقدیة 
سَـــلِّطَ الضـــوء علـــى شخصـــیات  شِـــي مـــن زاویـــة بعیـــدة أنَّ بعـــضیَ  ُ هـــذه المـــداخل جـــاء لی

قَدِّمها للقارئ في العالم العربـي ُ نْ كـان بعـض مـا قدّمـه ، مصریة مبدعة أراد فضل أنْ ی وإ
إذ هي في مجملها معلومـات لـم تتـرك فـي الإبـداع الأدبـي ذلـك ، ة النقدیةلا یخدم الدراس

  . التَّأثیر الذي یجعل المبدع یتخذ منحى آیدیولوجیاً 
ـا معینـا قـد أولاه صـلاح فضـل اهتمامـاً كبیـرا فـي        ُحَدِّد جانبً تلقي أنْ ی لا یستطیع المُ

ـــة ـــم یتـــرك شـــاردة ولا واردة إلا وت، دراســـاته التطبیقی ـــان ، حـــدث عنهـــافهـــو ل ویظهـــر طغی
ـزَةً تظهـر فـي ، الجانب النظري على التطبیقي أكثر في دراساته النقدیة غیر أنَّ هنالك مِیْ

ه الضـوء فـي دراسـاته علـى الفنـون البصـریَّة أكثـر مــن  أعمـال فضـل النقدیـة، هـي تسـلیطُ
 وهـــو بـــذلك یحـــاول إدخــال تجربـــة تلـــك الفنـــون فـــي الإبـــداعات الأدبیـــة، غیــره مـــن النقـــاد
  . وقد أصاب في ذلك، ولاسیما الروایة

ــــرد واللغــــة والــــرَّاوي       ــــرد وتقنیــــات السَّ ــــا فضــــل فــــي ...أســــالیب السَّ َ ه ثَّلُ تَمَ إلــــخ كلهــــا یَ
ـــأتي علـــى عجـــ ـــات ت ـــك التطبیق ـــي ، وینقلتطبیقاتـــه، لكـــنَّ تل ـــة الت صـــها الاســـتعانة بالأمثل

ن الروایـات العربیـة مـ وقد أشـار فـي أغلـب دراسـاته التطبیقیـة إلـى العدیـد، )233(حُهاتوض
جزئیــة معینــة مــن جزئیاتهــا بمــا یتناســب مــع مــا یــذهب إلیــه مــن رؤیــة  التــي توقــف علــى

                                                
 .299:ص، التمثیل الجمالي للحیاة، صلاح، فضل. 1

سرایا (حدیثه حول : للاستزادة حول التَّعجل والاقتضاب في التَّحلیل عند صلاح فضل انظر .233
وحدیثه في تحلیل . 163: ل حبیبي في أسالیب السَّرد في الروایة العربیة، صلإیمی) بنت الغول

الشخوص من خلال  لى، ووقوفه علمحمد البساطي، من خلال التمثیل الجمالي للحیاة) الخالدیَّة(
  .وما بعدها 125: لنفس الكاتب، ص) جوع(، وحدیثه في روایة 121: ، ص)حیاة ورقیَّة(
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إضافة إلى افتقار الثقافة العربیة إلى التنظیر السردي، فهـو یـرى أنَّ الثقافـة ، نقدیة ثاقبة
قــد مــع أنهــا . بالغــة الفقــر علــى مســتوى التنظیــر والتنظــیم فــي مجــال الســردیات" العربیــة 

غدت مـن أحفـل اللغـات بالنتـاج الروائـي والقصصـي ذي الصـبغة العالمیـة بحیـث توشـك 
مـن هنـا فـإن حریتنـا فـي ...أنْ تضارع آداب أمریكیا اللاتینیة بطاقتها المدهشة في السرد

 لاختیار الجنس الأدبي الذي نختبر على محكه مقولات الخطـاب والـنص المعاصـر تظـ
وبضــرورة تكیفهــا ، التنظیــرات العالمیــة مــن جانــبإلــى حــد مــا مشــروطة بمــا حــدث فــي 

  ".)234(لإثراء نظریة السرد لدینا من جانب آخر
ُخَصِّص لها دراسةً مستقلةً نظریةً        إنَّ اهتمام صلاح فضل بالمناهج النَّقدیَّة جعله ی

ولعــل تكـــرار اســم العـــالم اللُّغـــوي ، كُنَّــا قـــد تناولناهــا بالبحـــث والــدَّرسِ فـــي فصــول ســـابقة
في دراسات صلاح فضل یشیر إلى اهتمامه باللغة، " فردیناند دي سوسیر " السویسري 

كُ الأسـاس الكـامنُ وراءَ حالـة التَّمـاهي فـي الإبـداع لـدى المبـدع إذا  حـرِّ لغةَ هي المُ وأنَّ الُّ
الأساســیة التــي وقــف علیهــا فضــل فــي  زمـا أجــاد اســتعمالها، لــذا كانــت اللغــة مــن الركــائ

لنجیـب محفـوظ یتوقـف فضـل " رتنـا أولاد حا" ففـي ، الإبداعیـة الروائیـةتناوله للنصـوص 
لِّقَات اللغـة كـذلك التَّشـفیر" نظام التشفیر "  على تَعَ وهنـا یسـتطیع ، فكلمة نظام هي من مُ

لمتلقــي أنْ یســیرَ مــع الناقــد بنــاء علــى خــط الســیر الــذي رســمه لــه مــن خــلال العنــوان ، ا
القـارئ /ن الشیفرات بحاجة إلى فك؛ ولعـل المتلقـيلیتبین مع فضل أن هنالك مجموعة م

ـــك الشـــیفرات ـــك تل ـــى ف ـــادر عل ـــتج هـــو الق ـــین المتلقـــي . المن ـــة الوصـــل ب فاللغـــة هـــي حلق
ــرَّاءِ یكــونُ الأســاس فیهــا ، والمبــدع ؤیــةَ عــن بعــض القُ ــبابیَّة التــي قــد تَحجــبُ الرُّ ولعــلَّ الضَّ

تبــین لناقــدي الأدب أن المشــكلة  ولقــد" ، اللغــة، بنــاءً علــى تطویــع مــن المبــدع أراده لهــا
الأساسـیة فـي اللغـة الأدبیــة والفكـر الثقـافي الفنــي أن الأدیـب یعمـد إلــى مـادة مبذولـة فــي 

مســتهلكة ومســتخدمة لوظـــائف الاتصــال الیــومي؛ لیقــیم فـــي داخلهــا نظامــاً فنیـــاً ، الحیــاة
ـــة یعتمـــد شـــفرة موضـــوعیة وجمالیـــة وتقنیـــة مخالفـــة لشـــفرة اللغـــة والثقافـــ، جدیـــداً  ة المألوف

  ".   )235(ومتراكبة فوقها في الوقت نفسه

                                                
 .254: ص، طاب وعلم النصبلاغة الخ: صلاح، فضل. 1
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إلى جانـب ذلـك یطـرح فضـل مجموعـة مـن التَّسَـاؤُلات تَكُـونُ بمثابـة مـدخل لدراسـة       
تلك النصوص، فهذه الأسئلة تتیح لفضـل التحـرك داخـل حلقـة ضـیقة ممـا یسـاعده علـى 

النصوص الإبداعیة وتلك كانت إحدى مداخله لدراسة ، ضبط النص وتحلیله وفك رموزه
بَّقَ علیها في مؤلفاته النَّقدیَّة   .التي طَ

َ لأعمــــال فضــــل النَّقدیَّــــة       بِّــــع تَ تَ هِّــــد ، إنَّ المُ مَ ُ ــــة التَّطبیقیَّــــة منهــــا، یجــــد فضــــلاً ی خاصَّ
حیـث جعـل لكـل دراسـة عنوانـاً ، لدراسته بـنصٍّ یتناسـب والقضـیةَ المطروحـة فـي الدراسـة

ُ من " مة الحرافیشقراءة ملح" ففي ، مستقلاً  ه تَرَ لنجیب محفوظ نجده یفتتح دراسته بنص بَ
عَةِ بالأسطورة من خلال إبداعـه" رؤیته الكونیة " محفوظ یتحدث فیه محفوظ عن  تْرَ  ،المُ

لكنني التزمت فـي مقـاربتي للحـرافیش بـأهم العناصـر الملحمیَّـة المتجسـدَّة فیهـا، : " فیقول
ل لاكتشـــاف رؤیتـــه، ولاحظـــت أنَّ مطلعهـــا وبنیتهـــا مـــدركا أنَّ الـــنصَّ یفـــرض هـــذا المـــدخ

فـي ظلمـة الفجــر : " الكبـرى یعتبـران فتحـاً جدیــداً فـي الروایـة العربیــة حیـث یقـول محفــوظ
ــاهرة، علــى  العاشــقة، فــي الممــر العــابر بــین المــوت والحیــاة، علــى مــرأى مــن النجــوم السَّ

ـــدة ..مســـمع مـــن الأناشـــید البهیجـــة الغامضـــة ـــاة والمســـرَّات طرحـــت مفاجـــأة متجسِّ للمعان
وقــد رأیـــت أنّ محفوظــا یلخـــص فــي هـــذه الافتتاحیــة الشـــاعرة ملامـــح " الموعــودة لحارتنـــا

رؤیته الكونیَّة، فهـي رؤیـة تتـذرَّع بالأسـطورة دون أن تقـع فـي قلبهـا، وتسـترق السـمع إلـى 
وبذلك یشـیر فضـل إلـى طریقتـه فـي تنـاول   .)236(...ما وراء الواقع دون أن تبرح مكانها

نصـــوص مـــن حیـــث الوقـــوف علـــى الجانـــب النظـــري فـــي تســـلیط الضـــوء علـــى جزئیـــة ال
لِ أعمالِ فضلٍ النَّقدیَّةِ وهذه سِ ، منه في التَّطبیقالدِّراسة أكثر  جْمَ ةُ غالبةٌ على مُ   .مَ

  
  محاولة تركیب 1.2.3
مات صـلاح فضـل قـدِّ كنا قد بدأنا الحدیث حول الخیط الـوهمي الـذي یجمـع بـین مُ       

قدمات تشترك فیمـا بینهـا فـي الجانـب هذه المُ  أنَّ  نَ لدراساته التطبیقیة، حیث تبیَّ  ومداخله
ـخْ طبیق على النصـوص المُ النظري قبل الولوج إلى التَّ  ارة، وبهـذا یكـون الجانـب النظـري تَ

ــ علــى صــلاح  قتصــرضــل النقدیــة، ولــیس هــذا الأمــر یمــداخل ف علــى الغالبــةُ  مةُ هــو السِّ
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ــ مــا هنالــكفضــل فحســب، إنَّ   ذاتــه؛ إیمانــاً  جَ هْ ن الــنَّ وَ جُــهِ تَ نْ ن یَ العدیــد مــن النقــاد العــرب ممَّ
ة في الوطن العربي لابد من إرساء قواعدها نظریا قبـل الولـوج ردیَّ منهم أنّ الدراسات السَّ 

الــنص نظیــر جعــل أو خلــق بــین المتلقــي و لتَّ فــي ا الإفــراطَ و  الاةَ غَــإلــى التطبیــق، إلا أنّ المُ 
 َ ْ ف ــت ْ رَ  بُ عُ صْــیَ  اً قَ ــت تعانة المتلقــي بأدواتــه النقدیــة وقدرتــه علــى اســتنباط  مــن خــلال اســه إلاَّ قَ
  . استنطاقهو  النصِّ  نِ امِ كَ مَ 

ـــثَ        عامـــل مــــع النصــــوص العدیــــد مـــن الأســــالیب التــــي اســـتخدمها فضــــل فــــي التَّ  ةَ مَّ
ُ  ،الإبداعیة ة نجده ی ـ ،لنا السیرة الذاتیة المختصرة للمبـدع مُ قدِّ فمرّ یون مـنهم المصـر  ةً خاصَّ

 ُ  بینمـــاللعمـــل الإبـــداعي بشـــكل عـــام،  مـــوجزاً  عرضـــاً  مُ قـــدِّ وعلـــى الأغلـــب، وأخـــرى نجـــده ی
یـــذهب فـــي بعـــض النصـــوص إلـــى انتقـــاء الـــنص الـــذي یـــتلاءم واختبـــاره لدراســـة العمـــل 

ا الإبداعي، دراسـاته  بعـضَ  لُّ هِ سـتَ للـنص الـذي یختـاره، كمـا یَ  اً قوغالبا ما یكون العنوان برّ
كمـا فعـل فـي الجانـب  ،ة یطل من خلالها على جانب مـن جوانـب الدراسـةتاریخی بمقدمةٍ 

، كذلك یذهب إلى انتقـاء نصـوص " أولاد حارتنا "اللغوي في دراسته لنجیب محفوظ في 
 ُ لات حــول ســاؤُ بالتَّ  علــیهم بمقدمــة ملیئــةٍ  لَّ طِــإبداعیــة لنقــاد عــرب اتجهــوا نحــو الإبــداع؛ لی

قاد الـذین كانـت صلاح فضل من النُّ  أنَّ  ل الإبداع، علماً إلى مجا هِ لِ وُّ حَ نجاح الناقد في تَ 
ــ الإبـداع فِ غَ بشَـ ة مســبوقةً قدیَّـبـدایاتهم النَّ  أ علـى خــوض جـرَّ تَ ه لــم یَ إلا أنَّـ عري خاصـة،الشِّ

ــةِ فــي تلــك التَّ  وفیــقِ مثــل هــذه التجــارب؛ خوفــا مــن عــدم التَّ  ــتَ  إلــى أنَّ  ، إضــافةً جرب  ضَ رُّ عَ
ضِ إذا ما قورن ب جدا رٌ كبی قدِ ام النَّ هالمبدع لس رُّ   .للنقد التجارب النقدیةتَعَ

ــرئ و القــا نَّ إ       لفظیــة حیــث تهــا الَّ لَّ یجــدها تتــزین بحُ  لمــداخل فضــل النقدیــة صَ تفحِّ المُ
كـان  فضـلاً  ا أنَّ یَّمالناقـد تجـاه الشـعر، ولا سـ میـولَ  تعكـسُ  التـي قـةِ مَّ نَ المفـردات المُ  انتقاءُ 

ن ناقدا، وقد ظهرت لدیه أدبیـة النقـد فـي مداخلـه النقدیـة، لا بـل یكو  للشعر قبل أنْ  الاً میَّ 
خاصـة  _ كمـا ارتأیـت تسـمیته_ "  بـذخ النقـديال "فهـذا . بشكل عـام في دراساته النقدیة

ـــاة، قدیَّـــفرداتـــه النَّ انتقـــاء مُ  یتفـــنن فـــيلـــه فـــي دراســـاته المتـــأخرة جع ـــجَ  ممَّ ُ علَ یرهــــا عِ ه لا ی
 ، فـي بعـض الدراسـاتلتعریـف بالمصـطلح واسـتخداماته، إلاَّ ن امِّ ضَـتَ الاهتمام النقـدي المُ 

ــاثرة بــین صــفحات الدراســة ُ عــذرَ  ولعــلَّ . حیــث نجــد المصــطلحات متن هــذه  فــي ذلــك أنَّ  ه
 ةٍ ه أشار أكثر من مرَّ المصطلحات أصبحت متداولة ومعروفة لدى دارسي الأدب، إلا أنَّ 

ُ  سَ رَّ ات التــي دَ ت لطلبتــه فــي الجامعــهــجِّ مــن دراســاته وُ  بعضــاً  إلــى أنَّ   بُ وجِــفیهــا، وهــذا ی
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ــــعریـــف بالمصــــطلحات التـــي یظهـــر للمتلقـــي أنَّ علیـــه ضـــرورة التَّ   رحِ هــــا بحاجـــة إلـــى الشَّ
ــوضـیحِ والتَّ  ــقیٍّ فضــل لنـا لنُ  هعوضــهــذا المعیـار  ة أنَّ ، خاصَّ  ه مــن خـلال دراســاته النقدیــةمَ

الشـعریَّة فـي عنوانـات  ، وزیادة على ذلـك فـإنَّ اسـتخدام بعـض الجمـلالتي قدَّمها للمتلقي
عدُّ مأخذاً ینأى  ُ تُونها قد ی ارمة بأعماله عن العلمیَّة_ إلى حدٍّ ما _ كتبه أو في مُ    .الصَّ

  
  یارات الناقد للخطابات الروائیةاخت 3.3

طـلاع علـى الناقـد الإلمـام بـأدوات النقـد والاب مـن ة تتطلَّ قدیَّ ممارسة العملیة النَّ  إنَّ       
الأمـر نجـد  ى له ممارسة النقد بصورته الحقیقیة، وحقیقـةُ ى یتسنَّ حتَّ  ؛بارُ العدید من التج

ُ شُـة للنقـاد بشـكل عـام یَ أغلـب البـدایات النقدیَّـ أنَّ  َ وب ؤیـة، لــذا مـن عـدم اكتمـال الرُّ  ا شـيءٌ ه
ُ  یستطیع المتلقي أنْ  وهـذا  ،ةقدیَّـبتـه النَّ مسارا للناقد من خلال قراءة تجرُ  دَ حدَّ یرسم لا بل ی

بط بمـدى قـدي یـرتالنَّ  لات؛ كـون الفـرق بینهمـا واضـح، فالمسـارُ حـوُّ ار یختلف عن التَّ المس
الملمـوس فـي  رِ یُّـغَ التطبیق علیها، ویظهـر ذلـك مـن خـلال التَّ استیعاب الناقد للنصوص و 

ــه للنصــوص الإبداعیــة و  حیــثتجربتــه النقدیــة  ــا التَّ . التطبیــق علیهــاتناول لات فهــي حــوُّ أمّ
ِ ناقد وهذه من أَال برؤیةِ  متعلقةٌ  ُ جل   . قديه النَّ مسارَ  الناقدُ  وّعُ طَ ها ی
 لـــىالدراســة ســوف تتوقــف ع شــاركا لنــا فـــي دراســتنا، فــإنَّ وحتــى یكــون المتلقــي مُ       

اقـد وآلیاتـه فـي غات النَّ سـوِّ كـذلك مُ  ،بعض العنوانات التي اختارها فضل لدراسـاته النقدیـة
  .اختیار الخطابات الروائیة للتطبیق علیها

ـــدَ        ـــتَ المُ  إنّ الناق ُ  هـــو الـــذي یحـــاول أنْ  سَ رِّ مَ ـــمَ ی نفســـه بطریقتـــه ومنهجـــه النقـــدي  زَ یِّ
ُ  الخــاص، كمــا هــو الحــال عنــد الأدبــاء الــذین یســتطیع المتلقــي أنْ   صــاحب الــنصِّ  دَ دِّ حَــی

ومــن . ه، بنــاء علــى لغتــه وطرائقــه الخاصــة فــي التعبیــر والكتابــةبــســبقة دون المعرفــة المُ 
اقد العربي صـلاح فضـل علـى اختیـار العنـوان المناسـب لدراسـاته النقدیـة، هنا حرص الن

ــ مــا هــذه الدراســات هــي إبــداعات دفة، إنَّ فلــیس اختیــار تلــك العنوانــات هــو مــن بــاب الصُّ
ــ ــة والرِّ كالقصَّ هــا إبــداعات نقدیــة وعنواناتهــا هــي مفاتیحهــا للدراســة، نَّ أعر، غیــر وایــة والشِّ

 هـا مـرت بمـرحلتین،تارها فضل لدراسـاته التطبیقیـة نجـد أنَّ وباستعراض العنوانات التي اخ
كانت تتمثل في البدایات النقدیـة لصـلاح فضـل وقـد مثلـت الجانـب النظـري مـن  :الأولى

ق مـا أرَّ  لأنَّ  ؛والعلمیَّـة عنوانـات تمتـاز بالمباشـرة والوضـوحدراساته النقدیـة، فكانـت تلـك ال
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ة ب النقدیَّـطلاع على التجـارُ جانب النظري للاالفضل آنذاك هو افتقار النقد الأدبي إلى 
 قــدم مشــروعه النظــري فــرأى لتهــا دراســات فضــل التطبیقیــة بعــد أنْ مثَّ  :والثانیــة الغربیــة،

ُ  لزامــا علیــه أنْ  مــا ذهــب وجــاء بــه فــي تنظیــره النقــدي، حتــى یكــون مــا ذهــب إلیــه  قَ بِّــطَ ی
فعلـى سـبیل . ةة الغربیَّـربة النقدیَّـلاستیعاب التج یاً قنعا للمتلقي، فلیس التنظیر وحده كافمُ 

جراءاتــالأســلوب، مبادئــه و  مَ لْــعِ " دراســة أنَّ المثــال لا الحصــر وجــدت ال ، ومنــاهج النقــد هإ
ل المرحلة الأولـى، بینمـا مثِّ كانت تُ "  إلخ...منهج الواقعیة في الإبداع الأدبيالمعاصر، و 

ــذة "كانــت  " إلــخ...التجریــب الروائــيعــوالم نجیــب محفــوظ، والتمثیــل الجمــالي للحیــاة، ول
  .المرحلة الثانیة لُ ثِّ مَ تُ 

فـي بعـض  قـد تنـاصَّ  فضـلاً  أنَّ ا یجذب انتباه المتلقي لدراسـات فضـل النقدیـة وممَّ       
" تكوینات نقدیة ضد موت المؤلف "هذا ما نجده في واناته مع عناوین لنقاد آخرین، و عن

یعي لناقد اطلع على تجارب عدیدة و هذا أمر طب"  موت المؤلف لرولان بارت "فهنالك 
ــــأســــات النقدیــــة الحدیثــــة، إضــــافة إلــــى متنوعــــة فــــي الدرا ه یعمــــد إلــــى اســــتبدال بعــــض نَّ
منـاهج النقـد  "بحیث تبقى المادة النقدیة هي ذاتها، وهذا ما نجده بین  ،العنوانات بأخرى

  ".  في النقد الأدبي "و" المعاصر
ُ  اراته للخطاباتیعودة إلى اختبالو        ـفضـلا لـم تُ  أنَّ من الإشارة إلـى  دَّ الروائیة لاب ل مثِّ

ح ذلـك بناقـد كصـلا رُ جـدُ ، فلـیس یَ عشـوائیةً  لدیه عملیة اختیار الخطابات الروائیة مرحلـةً 
ـغات و وِّ سَـالبحـث عـن المُ  فضل، ولعلَّ  ب الآلیـات لاختیـار الخطابـات الروائیـة عنـده یتطلَّ

كن مــن الوقــوف علــى تلــك تطبیقیــة؛ حتــى یــتممــن الباحــث القــراءة المكــرورة لدراســاته ال
التطبیقات التي كافة الأمثلة و  لىالوقوف ع أنَّ الأسباب الكامنة وراءها، كما المسوغات و 

ُ أوردهـا فضـل  لملـل لـدى المتلقـي؛ لــذا قـد یبعـث إلــى االدراسـة، و  كاهـلَ  لُ ثقِــفـي دراسـاته ی
المتلقـي أمـام المسـوغات لوضـع  كافیـةً و  مجموعـة مـن الأمثلـة نراهـا شـافیةً  لىسنتوقف ع

  .خرآالتي جعلت فضلا یختار خطابا روائیا عن 
 نَ ى الجهــد الكبیــر لیتبــیَّ لا یحتــاج المتلقــي إلــ"  لــذة التجریــب الروائــي "فــي دراســته       

یقـــرأ  أنَّ  المســـوغات لاختیـــار فضـــل لتلـــك الخطابـــات الروائیـــة، فمـــا علیـــه إلاَّ الأســـباب و 
ــ أنَّ لــیلاحظ  ،تین مــن الدراســةفهــرس الدراســة المتمثــل بــآخر صــفح ة هــذه الدراســة النقدیَّ

ـــین و ها فضـــل اشـــتملت علـــمَ التـــي قـــدَّ  الأســـد فیهـــا  كـــان نصـــیبُ  ،ثلاثـــین موضـــوعاى اثن
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سحر خلیفة من موضوعات تمثلت في ادوارد سعید و  للتجارب المصریة، باستثناء عشرة
یــة محمــود ب صــالح مــن الســودان، وعالیــمحمــود المســعدي مــن تــونس، والططین، و فلســ

ســلیمان مــن  نبیــلمــن العــراق، وحنــان الشــیخ مــن لبنــان، ومحمــد أنقــار مــن المغــرب، و 
عملـه المهـدي حیـدر وهـو كاتـب مجهـول جـاء سوریا، وعبد االله الناصـر مـن السـعودیة، و 

ــأوقــد أوردتــه هنــا لاعتقــادي  ،تحــت اســم مســتعار ــنَّ ه لــو كــان كــذلك ه لــیس بمصــري؛ لأنَّ
  .ل تجربته النقدیةف إلیه فضل من خلارَّ عَ لتَ 

قـدم مصـر فضـلا ی أنَّ وحي للمتلقي تُ "  لذة التجریب الروائي "هذه المقارنة في  إنَّ       
خبـــة المبدعـــة مـــن أبنـــاء مصـــر، ولیســـت هـــذه الدراســـة ما النَّ ســـیَّ لاأولا عـــن بـــاقي الـــدول و 

وبهـذا باء المصریین فیها نصـیب الأسـد، غلب دراساته النقدیة كان للأدأ إنَّ الوحیدة، بل 
_  مــن وجهــة نظــري _ نن میــل فضــل إلــى تســلیط الأضــواء علــى مثقفــي مصــر كــاإفــ

ـــالمســـوغ الأول و  ـــالشُّ طبیقیـــة، وحتـــى لا یكـــون الأمـــر لدراســـاته التَّ  هي تناولـــاغل فـــغل الشَّ
  : ، نورد النص التالياقدِ النَّ  في حقِّ  فاً جحِ الرأي مُ و 

ربـي فـي مصـر، بمعـدلات متنامیــة تتوقـف الأعمـال الروائیـة فـي نهـر الإبـداع الع "      
ــــیس بوســــع الرصــــد النقــــدي تنــــافس فیضــــانات النیــــل یشــــملها كلهــــا  أن...الخصــــیب و ل

إلـى اختیـار فضـل الأدبـاء مـن مصــر،  صـریحةٌ  هـذه إشـارةٌ و  ")237(...الإضـاءةبالتحلیـل و 
؛ لـذا نشـطةً  إبداعیـةً  ثقافیـةً  حركـةً  تشـهدُ  مصـرَ  أنَّ هو لذلك، و  وجد لنفسه المسوغَ أبحیث 

إلى استهلاله بالحدیث عن المبدع  جب علیه تسلیط الضوء على تلك الأعمال، إضافةً و 
حلیل النقدي، وأمثلة ذلك كثیرة نورد منها في حدیثه التَّ المصري قبل الولوج إلى الإبداع و 

. و طمـوح فنـي متـدفق. روائي شاب، ذو تكـوین علمـي متـین" : قوله عن محمد العشري
ویقـول  .")238(ایات لافتة، یستحق علیها حسـابا نقـدیا عـادلاأبدع في عدة أعوام بضع رو 

ر مبدع مصري متمیز، ینشـر أعمالـه القصصـیة یعبده جب " :ریفي حدیثه عن عبده جب
والروائیـــة منـــذ نهایـــة الســـبعینیات علـــى فتـــرات متفاوتـــة، لكنـــه اختفـــى أعوامـــا عدیـــدة فـــي 

ئــه، وأورثتــه نزوعــا إلــى الخلــیج ذهبــت كالعــادة بشــيء مــن بریقــه وباعــدت بینــه وبــین قرا

                                                
 .229:فضل، لذة التجریب الروائي، ص. 1
 .235:صفضل، لذة التجریب الروائي، . 2
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كاتـب مصـري كبیـر،  : "وفي حدیثه عن جمیـل عطیـة یـورد قولـه" )239(...العزلة والتأمل
اكـرة الإبـداع العربـي موسـمیا، على سفر دائم منذ عدة عقود، یلهـب جـذوة حضـوره فـي ذ

  . ")240(1992من أوضحها ثلاثیته عن ثورة  وعة،بدیعة غیر مر  انبثاقاتفي 
ــ       ـــا الجانـــب أمَّ ومصـــر  ،ق بانحیـــاز صـــلاح فضـــل إلـــى مثقفـــي مصـــرالآخـــر المتعلِّ

ــد مــن ال ،بشــكل عــام طبیــق للتَّ  خطابــات الروائیــة التــي جــاء بهــافیظهــر مــن خــلال العدی
فـي أغلبهـا عـن مصـر والواقـع السیاسـي والاقتصـادي  علیها في دراساته، فكانـت تتحـدثُ 

َ إلخ لها، فهي تُ ...والاجتماعي  :طقهـا بـرؤى مختلفـة ومتعـددة، ومنهـااء مصـر ومنارَّ لقُ  مُ دِّ ق
تحت خط  "و"  تغریده البجعة لمكاوي سعید " و"  الناس في كفر عسكر لأحمد الشیخ "

  ".  زة بدرعثوب غزالة ل "و "  س عليالفقر لإدری
هنالـك  أنَّ أما المسوغ الآخر لاختیار صـلاح فضـل لخطاباتـه الروائیـة فیتمثـل فـي       
ـدْرَ قـد لـم تالنَّ و حلیــل التَّ بتناولهـا بعــض النقـاد لتـي الأعمـال الأدبیــة ا بعـضَ  الكــافي  أخــذ القَ

 قــاد إلــى أدوات النقــدِ ها مــن النُّ سَــدارَ یرجــع ذلــك إلــى افتقــار مــن تَ ة؛ و مارســة النقدیَّــالمُ  مــن
ول حُـالـدیني قـد یَ  عامـلَ ال أنَّ شیفرة الـنص، إضـافة إلـى  كَّ فُ یَ  أنْ التي یستطیع من خلالها 

مـن  المبـدع هیـذهب إلیـ اضـاربا بـین مـراء الـنص، إذا كـان ذلـك یحـدث تأمام قـراءة مـا و 
جـا فـي دراسـة الجانب الـدیني مـن ناحیـة أخـرى، لـذا یجـد بعـض النقـاد تحرُّ و  رؤیة معینة،

بهذه الممارسة النقدیة التـي تناولهـا النص واستخراج مكامنه، وبهذا یكون صلاح فضل، 
لخطابـات النقدیـة، النقاد الذین تنـاولوا بعـض امن وجهة نظره النقدیة، قد قدّم نفسه على 

أولاد  "مثــال ذلــك مــا نجــده فــي و . هــم لــم یوفقــوا فــي قــراءة ودراســة تلــك الخطابــاتغیــر أنَّ 
یورد فضل لك في ذ، و " نظام التشفیر "ناول فیها فضل ت، حیث لنجیب محفوظ"  حارتنا

م بالنقــد ولا علــم لهــم صــادرتها قــوم لا شــأن لهــمى للحكــم علیهــا و تصــدَّ  " :الــنص التــالي
التحلیـل، بوسائله وأدواته، وأخذا بالشبهة والظن وتحرجا فـي قضـایا الـدین وادعـاء للفهـم و 

ربما عجزا عن إثبـات أمـر ظیفتهم الحقیقة إیثارا للسلامة و بینما أحجم معظم النقاد عن و 
  ".)241(نظمه الخاصة المستقلةم عمل فني عظیم له قوانینه و ننا أماإ: أولي و بدیهي
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ل لاختیـاره للخطابـات مـن المسـوغات التـي جـاء بهـا فضـ هو واحدٌ  غَ وِّ سَ هذا المُ  إنَّ       
فردهــا أما أعمـال نجیـب محفـوظ التـي طــرق العدیـد منهـا فـي دراسـته، بـل لاسـیَّ الروائیـة، و 

بعــوالم  "، فمــن هــذه المســوغات الخاصــة "عــوالم نجیــب محفــوظ"فـي دراســة تحــت عنــوان 
  :رینمهذه القراءات جاءت استجابة لأ ل أنَّ یرى فض"  نجیب محفوظ

یلحظ  أنْ هذا الإنتاج، حیث یستطیع المتلقي  رُ تطوُّ نجیب محفوظ، و  إنتاجُ : الأول      
  . تعددا في مدارك محفوظ الروائیة

 مداخل فضل في تناوله لأعمال محفـوظ الروائیـة، علـى مـدى تجربتـهِ  عُ تنوُّ : الثاني      
ُ قة، و طلامنذ الان النقدیةِ   منهجـاً  ن یعتمـدُ فضـلا لـم یكـ نَّ أیوحي للقـارئ  اعترافاً  شكلُ هذا ی
  :ما الروائیة منهالاسیَّ راءاته لنصوص محفوظ الإبداعیة، و قفي تناوله و  معیناً 

أضــع لهــا مــن شــتات كتابــاتي الســابقة عنــه، و  فــي هــذه المقاربــات التــي أجمعهــاو  "      
ارات محفـوظ التـي تعـج بالـدراویش وبنـات حـعنوانا مراوغا یجمع بین دلالتین من صـلب 

أقـدّم ، الهوى؛ بالعلماء وعوالمهم الجـادة الصـوفیة، والعالمـات وحیـواتهن الصـاخبة الشـقیة
مجموعـــة مـــن القـــراءات التـــي تنـــاثرت زمنیـــا علـــى مـــدى ثلاثـــة عقـــود، وكانـــت اســـتجابة 

هجیــة لقراءتــه ع مــداخلي المنلأمـرین متــوازیین همــا تطــور إنتـاج محفــوظ مــن ناحیــة، وتنـوُّ 
فـــي مراحـــل عمـــري النقـــدي مـــن ناحیـــة أخـــرى، ممـــا یضـــعها شـــاهدا علـــى هـــذه العلاقـــة 

بهذه الأسطر  ".)242(الحساسة بین النقد والإبداع، ولحظة التماس المتوهجة بین الطرفین
أمــام مســوغاته لاختیــار خطابــات محفــوظ دون غیــره، فهــذه  ئوضــع صــلاح فضــل القــار 

 مـن خلالـه تعامـل ت إلیه باختیار منهج معـینحلتي أو هي ا الخطابات، كما یرى فضل،
ـــ ـــزُ حَ والمُ  یـــة، لیصـــبح الـــنص هـــو المحـــركُ ة فـــي بدایاتـــه النقدمـــع إبـــداع محفـــوظ، خاصَّ  فِّ

التجربـة النقدیـة، بحیـث  جِ ضْـمسارا مغـایرا بعـد نُ  یأخذُ  أصبحَ  الأمرَ  الناقد، بید أنَّ  تجاهلا
ـــالناقــد وتط مـــع رؤیـــةِ  منســجمةً  الخطابـــاتُ  تكــون ، بمعنــى أنَّ عـــوالم نجیـــب ةالنقدیَّـــ هِ لعاتِ

  .محفوظ تكشف باعتراف النَّاقد عن تطوُّ الرؤیة الإبداعیة والرؤیة النقدیَّة معا
دراســـة مـــن دراســات فضـــل النقدیـــة كــل  لـــىیقـــف ع قطعــا لا یســـتطیع المتلقــي أنْ       

عـن آخـر  عمـلاً  تنـاولَ  دَ الناق أنَّ  علیها في تطبیقاته النقدیة، لیتبینَ  قَ كل روایة طبَّ  لىوع
ُ لهـــدف مغـــایر مســـتقلٍّ  مـــن خـــلال  ها الناقـــدُ الدراســـات النقدیـــة بشـــكل عـــام یقـــدمُ  ، فجمیـــع
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التـي یسـتطیع مـن خلالهـا  فیـه، اللازمةَ  والشروطَ  الكافیةَ  المسافةَ  تطبیقه على عمل وجد
 تركةٌ مشـ أمـورٌ وغیرهـا تلـك  والتقنیـاتُ  واللغـةُ  علیهـا، فالأسـلوبُ  عملیته النقدیةَ  یمارسَ  أنْ 

ــ ُ نقــاط التقــاء عنــد جمیــع النقـــاد  ، وهــذه تشــكلُ وجودهــامــن  دَّ بــین الأعمــال الإبداعیــة لاب
 الباحـــث أنْ  بقـــى للمتلقـــيیو . یقفــون مـــن خلالهـــا علـــى الـــنص؛ لممارســـة العملیـــة النقدیـــة

 ُ ـــی ـــ بـــین الأســـطر عـــن ومضـــاتٍ  بّشَ نَ ـــفحات، لكنَّ جـــاءت مبعثـــرة بـــین آلاف الصَّ ي وحِ هـــا تُ
شیئا من اهتمامه عنـد تناولـه لهـذه  ا الناقدُ هَ ات التي قد أعارَ غَ وِّ سَ ها من بین المُ للباحث أنَّ 

نْ  هــا فــي هــذا الموقــع لا ورودَ  ي بغیــر ذلــك، إلاّ أنَّ شِــكانــت فــي الظــاهر تَ  الخطابــات، وإ
ار الناقــد یــاعتبارهــا مســوغا مــن مســوغات اخت لــىع الباحــثِ  م تطبیقــه؛ فكــان وقــوفُ خــدِ یَ 

  .من غیرها من المسوغاتالتطبیقیة أقرب 
ـ وللتدلیل على ما ذهبنا إلیه، وهو أمـرٌ        طـوال وقـراءة  علیـه سـاعاتٍ  الوقـوف بَ تطلَّ

: قولــه"  زینــة الحیــاة فــي أهــداف ســویف "مكــرورة، یفتــتح صــلاح فضــل فــي حدیثــه عــن 
ماذا یعني في السّرد الأدبـي أن تكتـب بلغـة أجنبیـة غیـر التـي ولـدتّ بهـا وتربیـت علیهـا "
؟ هـــذا الســـؤال تطرحـــه علینــــا مائها والعواطـــف الطازجـــة بكلماتهـــاتعلمـــت الأشـــیاء بأســـو 

، كریمــة الأســتاذ الرائــد المجموعــة القصصــیة المترجمــة للكاتبــة المصــریة أهــداف ســویف
كریمـة الأسـتاذ الرائـد الـدكتور مصـطفى  " :عبـارة إنَّ ". )243(...الدكتور مصطفى سـویف

اختیــــار  مـــن مســـوغاتِ  قـــاد الدراســـة إلـــى مســـوغٍ رشـــد الـــذي كانـــت بمثابـــة المُ "  ســـویف
ـ؛ كون هذا الإطراء وُ الخطابات النقدیة، الذي قد لا یلقي له بعض الدارسین بالاً  َ جِّ إلـى  ه

ُ ممَّ  عالمٍ  عـن  طبیـق غنـيٌّ هـذه الدراسـة وهـذا التَّ  ي أجـزم أنَّ إلیهم بالبنـان، غیـر أنَّـ شارُ ن ی
طبیقیـــة بشـــيء، إلا بتعریـــف راســـة التهـــذه الإشـــارة إلـــى مصـــطفى ســـویف، إذ لـــم تفـــد الد

العلاقـــة  ومـــن هنـــا فـــإنَّ !! )مصـــطفى ســـویف(هـــي كریمـــة  )أهـــداف ســـویف( أنَّ القـــارئ 
هي التي جعلت صلاح فضـل  ،أستاذ علم النفس المصري ،الحمیمة بین فضل وسویف

  . اسةرَ ى الدِّ رَ ، كما تَ نموذجاً للتطبیق لأهداف سویف، دون غیرها"  زینة الحیاة "یختار 
ـــ       ا الجانـــب الآخـــر مـــن مســـوغات اختیـــار فضـــل لمجموعـــة مـــن الخطابـــات دون أمَّ

ـ جُـرأةً فـي تلـك الخطابـات  رأى فضـلاً  في أنَّ  غیرها فتكمن معـین،  حـاجزٍ  لـىف علا تتوقَّ
ــ فنراهــا تقــتحمُ  ــ ، وتبحــثُ والدینیــةَ  السیاســیةَ  ى الحــواجزَ وتتخطَّ ة الموضــوعات دون فــي كافَّ
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فضلا لم یكـن  نَّ إ للقوللتطبیقاته النقدیة، وهذا یقودنا  خصبةً  مادةً ا جعل منها تردد، ممَّ 
 فـي الإبـداع الأدبـي؛ لأنَّ  الضوابط الاجتماعیة والسیاسـیة والدینیـة التـي تـردُ  لىیتوقف ع
علـى رؤیـة المبـدع  ضبابیةً ، ویضفي بعیدا عنها وتجاوزها یجعل الدراسة ناقصةً  الوقوفَ 
اســتطاعت الروائیــة العراقیــة  " :لعالیــة ممــدوح یقــول"  اتالمحبوبــ "ففــي روایــة . ورســالته

ـــي بـــاریس، أنْ المُ "  عالیـــة ممـــدوح "المتمیـــزة  ـــ قیمـــة ف ى حـــواجز السیاســـة والمكـــان تتخطَّ
ــالتــي تمنحُ "  نجیــب محفــوظ " لتظفــر بجــدارة بجــائزة َ بالقــاهرة عــن  الأمریكیــةُ  ا الجامعــةُ ه

الكبـرى إلـى  حـنالفـن علـى تحویـل الم رةلقـد، فقدمت نموذجا بلیغا " المحبوبات "روایتها 
حنان الشـیخ تـروي قصـة "وفي حدیثه عن . ")244(...ینبوع متدفق من طاقة الفن والخیال

وهــي الیــوم تقــدم بشــجاعة ...حنــان الشــیخ مبدعــة لبنانیــة جســورة : "یقــول"  تحریــر المــرأة
"  لـدكتورة هنـاءا "، وفي روایة ")245(فائقة سیرة تحرر المرأة العربیة في لبنان من الداخل

وهذه ثالث وأعنـف روایـة تقـوم فیهـا بتشـریح هـذا "...  :ث حول الروایةلریم بسیوني یتحدَّ 
وكاتبتنا تقدم في روایتها الأخیرة الدكتورة هنـاء ...الواقع وطرح إشكالاته الظاهرة والباطنة

ة، تهــــا المتــــوترة بــــذاتها مــــن ناحیــــنموذجــــا مســــتفزا للأســــتاذة الجامعیــــة المصــــریة وعلاقا
ــــة  "وفــــي روایــــة  .")246(بمحیطهــــا الجــــامعي والاجتمــــاعي مــــن ناحیــــة أخــــرى و  الباذنجان

من الواقع وتاریخه،  رِ رُّ حَ الكاتبة لدیها القدرة على التَّ  لمیرال الطحاوي، یرى أنَّ "  الزرقاء
ُ  اً لتقدم للقارئ نصَّ  فـي  بـوحِ مـن الا ج فیهـؤیة سیرة ذاتیة لكاتبتها لا تتحرَّ هذه الرُّ  أنَّ  هُ مُ هِ وْ ی
تأخــذ الكاتبــة حریتهــا فــي الانطــلاق عبــر  "كــان مــن بینهــا المراهقــة، بــل  مراحــل متعــددةٍ 

...فضاء الحیاة
   .اریخبندوب التَّ  ستعینةً دوب الجسد مُ بذلك نُ  رَ ظهِ لتُ " )247(

 هـا فـي مجموعـةٍ وغیرِ  ودینیـةٍ  وسیاسـیةٍ  اجتماعیـةٍ  من خلال هذا القفـز عـن حـواجزَ       
من تلك القیود  لدراساته التطبیقیة، فالتحررُ  ها میدان خصبٌ ضل أنَّ من الخطابات رأى ف

وفــي اختیــار فضــل  .أكبــر لاســتنطاق النصــوص یعطــي للمبــدع والمتلقــي كناقــد مســاحةً 
ــــــ"  ي الإبــــــداع الروائــــــيالتجریــــــب فــــــ "للتطبیــــــق علــــــى  ــــــى  هنجــــــد أنّ یختــــــار أمثلتــــــه عل

                                                
  .102:ص، لذة التجریب الروائي، فضل. 1
  .112:ص ،لذة التجریب الروائي، فضل. 2
  .305:ص، التمثیل الجمالي للحیاة: صلاح ،فضل. 3
 .82: السرد، ص تحلیل شعریة: فضل، صلاح. 4
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مـــن  ســـتقیم، فقـــد أخـــذ أمثلـــةً م تـــأتي علـــى خـــطٍّ  عربیـــةً  اً ، فهـــو ینتقـــي بلـــدان)248(المســـطرة
ول العربیـة التـي بـذلك مجموعـة مـن الـدُّ  المغرب وتونس ولیبیا والسعودیة والكویت، تاركـاً 

ِ  بعـضَ  كغیرها من الـدول التـي اختـار بُ جریفیها التَّ  ظهرُ یَ  جریـب هـا للحـدیث عـن التَّ أدبائ
عـــن  إبداعیـــةً  مكانـــةً  فـــالأردن وســـوریا والعـــراق وفلســـطین، لا تقـــلّ . فـــي الإبـــداع الروائـــي

َ الدُّ  لم تكن  جریب، إنْ على دراسته في التَّ  طبیقِ للتَّ  نماذجَ منها فضلصلاح  مَ دَّ ول التي ق
  . ةالإبداعیَّ  ةِ تجربال نضجُ  تتقدم على بعضها من حیثُ 

للدراسـة، فقـد یكتفـي  مكـرورةً  یعطـي صـورةً  جریب في هذا الخـطِّ للتَّ  فضل إنّ قراءةَ       
 صـاتٍ لاإلـى خُ  تتوصـلُ  الدراسـةَ  ط المسـتقیم، ولعـلَّ خـمثالین من هـذا الأو  متلقي بمثالٍ ال

ـــ ،ةٍ هندســـیَّ  یـــةٍ زاو ب ت الأمثلـــةُ ذَ خِـــلـــو أُ  متنوعــةٍ  ُ ممَّ ـــا ی متعـــددة  بَ وتجـــارُ  للمتلقـــي نمـــاذجَ  مُ دَّ قَ
مـــن  جملـــةٍ  أمـــامَ  ضـــع الباحـــثَ تهـــذا الاختیـــار لالمســـوغات  ثـــمّ إنَّ . ؤىومتنوعـــة فـــي الـــرُّ 

أخـــرى،  ، والســـعودیة والكویـــت فـــيزاویـــة ولیبیـــا فـــي وتـــونسَ  لمغـــربَ ســـاؤلات، تضـــع االتَّ 
ــدان بعضــها بــبعض مــن حیــث  قــاطِ علــى العدیــد مــن النُّ  ولى تشــتملُ فــالأُ  التــي تجمــع البل

ــ والعــاداتُ  والثقافــةُ  البیئــةُ  قواســمَ مشــتركةٍ بینهمــا؛ الأمــرُ ا الأخــرى فلــیس مــن وغیرهــا، أمَّ
بقِــي الخــوض فــي وجــودِ المســوِّغِ  ُ ولعــلَّ الفاصــل فــي هــذا القــول ، مطروحــاً للجمیــع الــذي ی

ه لذلك إنْ تبیَّنَ في دراساتٍ لاحقة   !!یكون رأيَ النَّاقدِ وتبریرَ
  

  تركیب محاولة 1.3.3
ـــوَّلاً أمامهــا محــاولاً اســـتنطاقها         طَ ـي كثیــرٍ مــن الدراســـات النقدیَّــةِ یقــفُ الباحــثُ مُ فـ

ل منهـــا بنـــاء متكـــاملاً حـــرص الناقـــد علـــى لیجعـــ، والإمســاك بـــالخیط الـــذي یجمـــع بینهمـــا
ــه النقدیَّــةَ  عَــى المنــاهجَ والأســالیبَ ، تقســیمه بمــا یناســب ورؤیتَ ونعنــي هنــا الناقــد الــذي وَ

. ورسـم لنفسـه طریقـاً امتـاز بـه عـن غیـره مـن النُّقـاد، وامتلكَ أدوات النقد، ةَ النقدیةَ الحدیث
یِّــزَ ، ارات النَّقــدفلــیس بــالأمر الیســیر الخــوض فــي تجربــة ناقــدٍ أدرك مســ مَ ُ بــل حــاول أنْ ی

  . كما فعل صلاح فضل، نفسه بمشروعٍ نقدي
                                                

التجریـــب فـــي الإبـــداع "أشـــار إلـــى ذلـــك لطیـــف زیتـــوني فـــي تعقیبـــه علـــى بحـــث صـــلاح فضـــل . 1
، والـــذي جـــاء ضـــمن أعمـــال النـــدوة الرئیســـیة لمهرجـــان القـــرین الثقـــافي الحـــادي عشـــر" الروائـــي

 ".ممكنات السرد... "تحت عنوان الروایة العربیة
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هـــو ، إنَّ الوقـــوفَ علـــى المســـوغات وراء اختیـــار الناقـــد لخطـــاب روائـــي دون آخـــر      
ــةٌ ، وقــوفٌ علــى منهجیــةِ النَّاقــد ــة جمَّ ولســنا نخطــئ القــول إنْ قلنــا إنَّ ، فالأعمــالُ الإبداعیَّ

ــا الحاضــرالروایــة تتصــدر الأع ــةَ فــي وقتن ــاحٌ ، مــالَ الإبداعی ــار النُّصــوص أمــرٌ مت فاختی
ةِ والدَّلیل، للجمیع   . لكن لماذا هذا دون ذاك؟ إنَّه دور الباحث القائِم على الحُجَّ
، في أعمال فضل النقدیة ینتقلُ الباحث والمتلقـي بـین أكثـر مـن نمـوذجٍ فنِّـي نقـدي      

ــوحِي للوهلــةِ الأولــى أ هــا تُ نَّ المســوغات والأســباب الكامنــة التــي تقــفُ وراء اختیــار وجمیعُ
والمتمثلـــة فـــي أنْ تكـــون تلـــك الخطابـــات بیئـــةً ، ذاتُهـــا عنـــد أغلـــب النقـــاد يالنصـــوص هـــ

لائمـةً لإجــراء التَّطبیــق علیهــا بمـا تحویــهِ مــن زمــانٍ ومكـانٍ وشــخوصٍ وعناصــرَ ســردیةٍ  مُ
َ مـن _ بصـورة غیـر مباشـرة و _ إلاَّ أنَّ ناقداً مثل صلاح فضل حـاول ، مختلفةٍ  أنْ یجمـع

، التي لا تُؤثِّر علـى أهـداف الدراسـة، خلال تلك الدِّراسات أكبر قدر ممكنٍ من الأهداف
ها، بطریقة جعلت المتلقي یتناول تلك الدراسـات دون أنْ یشـعرَ بتـأثیرِ تلـك  ولا تثقل كاهلَ

ُحســـب لصـــ. المســـوغات علـــى أهـــداف الدراســـة وتطبیقاتهـــا ـــا ی فقـــد ، لاح فضـــلوهـــذا ممَّ
قدمَ للقراء العرب نماذجَ جدیدةً من المبدعین المصریین ُ كذلك استطاع أنْ ، استطاع أنْ ی

من خلال تطبیقه على العدید من الروایات  ، یجعل الأدب النَّسوي محطَّ أنظار الدارسین
بــدعات هــي ضــوءٌ . النســویة المصــریة فــي أغلبهــا فهــذه الإضــاءة علــى مبــدعین جُــدد ومُ

ب الإبداعیةأخضر ل ولاسـیَّما أنَّهـا دُرِسَـت ، لنَّقاد لإعمال أقلامهم النقدیة على هذه التجارُ
ودٍ له في النقد العربي بشكل عام ُ شه لِ ناقدٍ مَ   .الحدیث منه بشكل خاص، من قِبَ

ها متنــاثرةً فـــي مجــلات علمیـــةٍ فــي بعضـــ إنَّ دراســات صــلاح فضـــل التــي جـــاءت      
ــة، وظكعــوالمَ نجیــب محفــ، محكَّمــةٍ  ســوى فــي موضــوعِ ، لــم تُشَــكِّلْ فیمــا بینهــا روابــط نقدیَّ

ــــةِ موضــــوعَ الدراســــةِ  ــــقِ بالنُّصــــوصِ الروائیَّ ــــك ، دراســــتِها المتعل ــــرابط بــــین تل ــــك لأنَّ ال ذل
؛ لكتابـةِ كُـلِّ موضـوعٍ ودراســته   ٌ الموضـوعات المطروحـة فـي عـوالم نجیـب محفـوظ منقطـع

ــةٍ عــن الآخــر جمــع بــین تلــك الدراســات ســوى عنــوان الدراســة ی بحیــث لا، باســتقلالیةٍ تامَّ
َ متأخراً  ضِع فلـم تكـن تلـك القـراءات اسـتجابةً ، )نجیـب محفـوظ(وصاحب الروایة ، الذي وُ

وُّعِ مداخل فضل النقدیة نَ ولو كانت هذه  الدراسة مستقلةً ، كما رآها في مقدمة دراسته، لتَ
لَ الأمـرُ علـى الـدَّارسِ  ُ سِـكَ بـالخیط الـذي یجمـع بـین تلـك في فترةٍ زمنیةٍ واحدةٍ لسَه مْ ُ أنْ ی

ا، الدراسات َ ه   .ولأصبحت المسوغات تحملُ معها المنهجیَّةَ التي أراد فضل أنْ ینفَرِدَ بِ
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  طبیقة والتَّ ظریَّ الانسجام بین النَّ  4.3 

مــن عــدل الدراســات النقدیــة أنَّهــا تتــیحُ للباحــث الوقــوفَ علــى جــانبین مــن جوانــب       
ومــن هنــا یســتطیع الباحــث بعــد وقوفــه ، والآخــر التَّطبیقــي، الأول النظــري، تجـارب النُّقــاد

أي أنَّ ، على هذین الجانبین أنْ یلاحظَ مـدى اسـتیعاب الناقـدِ لتنظیراتـه وتطبیقاتـه علیهـا
شَــرِّحَ المــادة،  ُ ــل إلیــه الباحــث بعــد أنْ ی ة الانســجام أو عــدمها هــي الحكــمُ الــذي یتوصَّ حالــ

بـةِ  وهذا الانسجام أو عدمه هو أولُ مـا یتوصـل إلیـه الباحـث بعـد الانتهـاء مـن قـراءة تجرُ
لت لــدى الباحــث مجموعــةٌ . الناقــدِ  ــةِ تَشَــكَّ ومــن الوقــوف علــى تَجربــةِ صــلاح فضــل النقدیَّ

ــةِ بمــا قدَّمــه فضــل مــن تنظیــرات ــ، كبیــرةٌ مــن التَّســاؤلات المتعلق  ىالتــي كانــت تطغَــى عل
حَــثَ مــن ، دراســاته بشــكلٍ عــام خلالهــا فــي المنــاهج النقدیــةِ والخطــابِ الروائــي وقضــایا بَ

ـاطَ اهتمـامِ الباحـث منـذ الولـوج ، وغیرها نَ غیر أنَّ الانسجامَ بـین النَّظریَّـة والتَّطبیـق كـان مَ
في الدراسة النقدیـة؛ لأنَّ هـذا الانسـجام أو عدمـه هـو الحكـم الفاصـل علـى تجربـة فضـل 

طبیـق العملـي؛ حتَّـى تكـون الرسـالة التـي أراد التي تتطلب إلى جانب التَّنظیـر التَّ ، النقدیة
كـون الجانـب النظـري لا ، فضل إیصالها للمتلقي العربي قـد وصـلت بصـورتها الواضـحة

  . یكفي وحده
ـا یحسـب للناقـد؛ لأنَّ العـرب ، كما أرادها، لقد كانت البدایةُ لدى فضل نظریَّةً  _ وهـذا ممَّ

لـذا وجَـبَ ، فـي حقـل الدراسـات النقدیـةِ الغربیـةِ لم تكتمل لدیهم الرؤیة الثَّاقبـة _ كما یرى 
ـــدَّ مـــن اختبـــار النصـــوص لتوضـــیح الجانـــب ، تقـــدیم المشـــروع النقـــدي نظریـــاً  ُ ثـــمَّ كـــان لاب

دَّ أنْ تكون أرضـاً خصـبة . النظري ُ ة للتطبیق لاب ختارَ غیر أنَّ الوقوفَ على النصوص المُ
ـيِّ أعنـاقِ النصـوصِ وتطویعِهـا  . حتَّـى تتناسـب مـع مـا نـذهب إلیـهللتنظیرات بعیـداً عـن لَ

ت نمــاذجَ مختلفــةً لتطبیقــات  لَ وهنــا ســتتوقف الدراســة عنــد مجموعــة مــن الأمثلــة التــي شَــكَّ
  . فضل النقدیة

والتصاق التنظیر  ةیظهر للمتلقي مرافق" بلاغة الخطاب وعلم النص : " في كتابه      
قـدِّمات النَّظریَّــة فقـد أثقـلَ فضـل هـذه الدِّراسـة ، عنـد صـلاح فضـل فـي دراسـاته بجملـةِ المُ

كـون هـذه الدراسـة یجـب أن تكـون تطبیقیـة أكثـر ، التي یسـتطیع المتلقـي الاسـتغناء عنهـا
  :والدراسة تأتي على خمسة فصول، منها نظریة
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لُ الأنساق المعرفیة: الأول   .تَحَوُّ
  .بلاغة الخطاب: الثاني
  .الأشكال البلاغیة:الثالث
  .نحو علم النص :الرابع
  .تحلیل النَّص السَّردي: امسالخ

للموضـوعات دون أن تكـون لـه  في ذلك علـى المـنهج الوصـفي فـي طرحـهمعتمداً       
كمــا اعتمـــد علــى المـــنهج التَّــاریخي فـــي حدیثــه عـــن البلاغــة ولاســـیَّما ، إضــافة فــي ذلـــك

  .العربیَّة 
 ءالذي جا الفصل الخامس سنتوقف على" الخطاب وعلم النَّص  بلاغة: " أمَّا في      

یهـب " حیث الحـدیث عـن الـنص السـردي الـذي " تحلیل النص السردي : " تحت عنوان
حتـى لیوشـك علـى امتلاكـه . نفسـه للمتلقـي فـي توافـق مـدهشٍ یـدعوه لاحتوائـه مـرَّة واحـدة

ــه مــادَّة أثیــرةً فــي الدراســات الجدیــدة حــول بلاغــة الخطــاب، واختــزان معالمــه ، ممــا یجعل
أدبیـــة " كــذلك الحــدیث عــن ". )249(ق علـــم الــنص أیضــاً إبَّــان تبلـــورهومیــداناً جلیــاً لتطبیــ

ــ، عــن مجاراتهــا القدیمــة التــي عجــزت البلاغــة العربیــة" السَّــرد  فالثقافــة ، زعُم فضــلكمــا یَ
، لـذا تـأتي ")250(بالغة الفقر على مسـتوى التنظیـر والتنظـیم فـي مجـال السـردیات"العربیَّةُ 

ــــةُ اختیــــار الجــــنس الأدبــــي لاختبــــ مشــــروطة بمــــا حــــدث فــــي " ار مقــــولات الخطــــاب حریَّ
ــرد لــدینا مــن جانــب ، التنظیــرات العالمیــة مــن جانــب وبضــرورة تكییفهــا لإثــراء نظریــة السَّ

أَسَّس على أربعةِ مستویات" الاحتمال " ، كذلك الوقوف على مبدأ ")251(آخر   :الذي یتَ
 .وهذا متصلٌ بالعلاقة بین الأدبِ والواقع، الاحتمال الطبیعي .1
مالـــتَّ  .2 وهـــذا متصـــلٌ بعلاقـــة الأدب بـــالواقع مـــن جهـــة والعلاقـــة بـــین الحـــدث ولغـــة ، لاؤُ

ها من أخرى  .الشَّخصیات وخواصِّ
مان والكیفیَّة .3  .ظروف المكان والزَّ
  .ضرورة حبكة الأحداث نتیجةً لذلك .4
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  ". )252(وهذا المبدأ لم یناقش في البلاغة العربیة إلاَّ عرضاً 
ــرد لســنا بصــدد كتا: " یــورد فضــل       علــى مــا فــي ذلــك مــن _ بــة تــاریخ لنظریــات السَّ

غي اكتشـاف تجلیـات آني یبت بقدر ما نحن بصدد تحدید موقف معرفي_ إغراء وتشویق 
ـاً مكــتملاً  وهـذا مـا لـم نجــده . )"253(دراسـة الخطـاب الأدبـي فـي مجــال القـص باعتبـاره نصَّ

ــرد هــو الــذي تــرك فــي ا، فــي دراســة فضــل ــات السَّ لمتلقــي شــیئاً مــن فتــدوینُ تــاریخ نظریَّ
  .الملل؛ لافتقاره إلى التَّطبیق

في تصـویره لعملیـات التَّنمـیط " بوث "  توسَّع صلاح فضل في شرحه فیقف علىی      
ــف علـــى" فــالیري " كـــذلك ، السَّــردي واة حیـــث التفریــقُ عنـــد " بـــوث " تقســیم  ثـــم یتوقَّ للــرُّ

واة غیــر الممســر " بــوث" واة الممســرحین والــرُّ ــف علــى" بــاختین " وعنــد . حینبــین الــرُّ  یتوقَّ
ـــرد ، أنمـــاط التَّحلیـــل الأُســـلوبي ـــة، الحكایـــة(ومظـــاهر السَّ فـــي هـــذه ، )254()القـــص، القصَّ

یغة السَّردیة في النقد المعاصر ؤیة السَّردیة والصِّ قَدِّمُ فضل الرُّ ُ إلا أنَّه لم یقدِّمْ ، الدِّراسة ی
ح  ذلك الكم  الهائـل الـذي حشـده فـي دراسـته، وربمـا شَـتَّتَ لنا دراسةً واحدةً تطبیقیَّةً توضِّ

ولاسـیَّما أنَّ فضـلاً أشـار فـي أكثـر مـن موضـعٍ أنَّ هـذه النَّظریـات ، أفكار المتلقي العربي
نْ لــم تكــن جدیــدة ــكل ، جدیــدةٌ  علــى القــارئ العربــي، وإ ها لــم یكــن بالشَّ فــإنَّ مــدى اســتیعابِ

مـا جـاء بـه لیستوضِـحَ المتلقـي تلـك لذا وجب علیه أنْ یطبِّقَ علـى ، الذي یرتضیه فضل
لاَّ لـــو كانـــت الأمـــور تقـــفُ علـــى، المفـــاهیم التـــي أوردهـــا حاجـــة المتلقـــي إلـــى الجانـــب  وإ

ـمَّ ، النظري لما كنا بحاجة إلى تلك الدراسات التـي تحمـل فـي جعبتهـا النَّظریـات الغربیـة ثُ
ــار النصــوص التــي تتناســب وهــذه التنظیــرات  ــدِ فــي اختی هــي محــطُّ أنظــار إنَّ قــدرةَ الناق

خاصــة إنَّ جُــلَّ مــا جــاءت بــه دراســة فضــل هــو عبــارة عــن ســردٍ لآراء ، المتلقــي العربــي
ــــردیة ــــیغة السَّ ــــردیة والصِّ ؤیــــة السَّ ــــدُّدِ ، النُّقــــاد حــــول الرُّ ومــــا فیهمــــا مــــن اخــــتلاف فــــي تَعَ

  . فلم نلحظ إضافةً لصلاح فضل في هذا المجال، المصطلحات
سـحر المـوجي مبدعـة : " قـال" نـون  المـوجي فـي نقطـة سحر" وحین تناول فضل       

تجمع بین الحیاة الأكادیمیة بتـدریس الأدب ، مصریة شجاعة في الأربعینیات من عمرها
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ــــحف والعمــــل بالإذاعــــة ، الانجلیــــزي فــــي الجامعــــة والحیــــاة الإعلامیَّــــة بالكتابــــة فــــي الصُّ
هة لأوروبا أو عملهـا الأسـتاذ أوبـرا ، أصدرت مجموعتین قصصیتین وروایتها الأم. الموجَّ

لغّـز ومكتنـز بالـدلالات هـو نـون وكأنهـا تضـع _ كما یقـول الغربیـون _ مایسترا  بعنـوان مُ
ــا قطعــة مــن  ــاه" أمامن زة بخیــوط ذهبیــة مــن الأســاطیر والأشــعار" الكانف ، الباذخــة المطــرَّ

ـرة لثقافتهـا . والمنسوجة من حریر حیاة المرأة المعاصرة طّ المصـریة تقدم فیها خلاصة معَ
كــل مــا كتبتــه ســحر  وكــأنَّ . والإنجلیزیــة العمیقــة الضــاربة فــي شــعریة التــاریخ والوجــدان

ــــذي تبلــــغ فیــــه ذروة طاقتهــــا  د تمهیــــد لهــــذا العمــــل الفــــذ ال المــــوجي مــــن قبــــل كــــان مجــــرَّ
ووضـع المتلقـي أمـام " سحر المـوجي " بهذه الأسطر قدّم صلاح فضل ". )255(الإبداعیة

بة الكبیرة لهذه المبدعةهذا الكم الهائل من الإط المتلقي نفسَه لتلقـي هیَّأ وهنا ، راء والتَّجرُ
ـــة، دراســـة نقدیـــة حـــول تجربـــة مزجـــت بـــین ثقـــافتین ـــة والأخـــرى غربیَّ فهـــذه ، الأولـــى عربیَّ

، مـن أربعـة أجـزاء، بصفحاتها التـي تصـل إلـى ثلاثمائـة وسـبعین صـفحة" الروایة تتألف 
ُســتهل، یتكــون كــل جــزء مــن ســبعة فصــول كــل فصــل بــنص بــارز مــن كتــب الحكمــة  وی

لاح فضل لهذه في تناول ص". )256(...المقدسة أو الأساطیر القدیمة أو الأشعار اللافتة
ـابع الملحمـي، عناقیـد المفارقـات: أمـرین الروایة توقَّفَ علـى وفـي الأول قـدَّم فضـل . والطَّ

ـــین مـــن الروایـــة لیضـــع المتلقـــي أمـــام تلـــك المفارقـــات ل مـــن آداب حیـــث كـــان الأو ، نصَّ
والـنَّص الآخـر یمثـل صــورةَ الحیـاة الیومیـة فـي الجامعـة المصـریة ومــا ، الكهانـة والحكمـة

  .فیها من مفارقات بین الالتزام والتبرُّج
عناقید المفارقات : " بقوله" عناقید المفارقات " لقد قدَّم صلاح فضل دراسته حول       

وتمثیـل لهمـوم ، حكمـة وثقافـة...وبهاءهـا هي التي تُعطي الكتابة مـذاقَ الحیـاة وسـخونتها
لكـــن مــــا یمیزهـــا هـــو تلـــك القــــدرة الفنیـــة علـــى تضـــفیر النصــــوص ، المجتمـــع والسیاســـة

حكــام ــةً ". )257(والمشــاهد برویــة وإ ــل دراســةً نقدیَّ وهــذه المفــردات القلیلــة المختصــرة لــم تُمثِّ
المفارقـات ونقـرأ  تلـك أردنـا أنْ نقـفَ علـى_ دَّم له فضل كما ق_ لعمل أدبي بهذا الحجم 
فَ ، الأهداف الكامنة وراءها أردنا أنْ ننتقل مع فضل بین صفحات الروایة الكبیرة؛ لنتعرَّ
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ــخ ــردِ لتلــك أردنــا أنْ نــرى مــدى خدمــة تقنیــ، وصتلــك المفارقــات فــي الأمكنــة والشُّ ات السَّ
  !!لكننا لم نجد ذلك، المفارقات

حیـث قـدَّم " الطـابع الملحمـي " روایـة هـو فضـل فـي ال أمَّا الأمر الذي توقَّفَ علیـه      
  :أربعة شخوصٍ محوریَّةٍ للروایة

 .مدرسة علم النفس: سارة .1
 .نموذج المرأة المتحررة: نورا .2
 .وتعاني نتائج هذه الازدواجیة، المولودة من أب فلسطیني وأم مصریة: دنیا .3
 .الواقع بین رتابة الحیاة العائلیة والعمل الإبداعي: حسام .4
ــابع الملحمـي یــرى فضــل أنَّ وفـي        ربَّــةَ العشـقِ والبهجــة والموســیقى ) " حتحـور(الطَّ

خاصــة _ وتـتقمَّص دور حیــوات الــبطلات ، عنـد الفراعنــة تقــوم أحیانـاً بــدور الراویــة فیهــا
بـات ". )258(..وترعى مصائرهن، سارة ـخوص والكهنـة والرَّ یضـفي " فهذا التَّناوب بـین الشُّ

فعمــا بلحظــات البطولــة وهــن یتوحــدن فــي العشــق علــى حیــوات النســوة طابعــاً م لحمیــاً مُ
ویتــــوهجن بالانصــــهار فــــي أصــــوات الأســــاطیر قبــــل أنْ ، والعــــذاب والشــــهوات الجامحــــة

ریح في جلساتهن الحمیمة رن بالاعتراف السَّردي الرائق والتَّكاشُف الصَّ ّ   ".)259(یتطه
وهـي ، ثابـة ومضـات نقدیـةإنَّ ما أشار إلیه فضـل فـي تناولـه لهـذه الروایـة یـأتي بم      

للروایـة؛ لأنَّهـا لـم تُعـطِ للمتلقـي أفقـاً ، من وجهـة نظـري، في مجملِها لا تُشكِّل قراءة نقدیَّة
ـــابع الملحمـــي للروایـــة كمـــا عنـــون لهـــا فضـــل فهـــذه نظـــرةٌ ، معرفیـــاً حـــول المفارقـــات والطَّ

وقــد صــرَّح ، وایــةخاطفـة ســریعةٌ لا تقــدمُ رؤیــةً للمتلقــي بعــد تناولــه للتطبیــق علــى هــذه الر 
شفَّرة بمهـارة بالغـة تتطلـب جهـداً نقـدیاً لفـك : " صلاح فضل بذلك في قوله ولأنَّ الروایة مُ

حســبنا فــي ختــام هــذه النظــرة العجلــى أن نتأمــل فــي أســرار ، لــه المقــامإشــارتها لا یتســع 
  ". )260(...الممتد في عروق السردیة كلها )نون(العنوان 
رح بها فضل هي ذاتها النظرة النقدیَّ جلَ إن هذه النظرة العَ        ة التي قرأ مـن ى التي صَّ

ـأنصـاً واحـداً قـد  فلم نلحـظ أنَّ ، خلالها النصوص الإبداعیة لنـا  نَ مـن النقـد لیتبـیَّ  هُ خـذ حقَّ
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ــو أنَّ ، ف المبــدععضــأو مــدى قــوة  فضــلاً اســتبدل تلــك النصــوص الإبداعیــة الكبیــرة  ول
ــ للمتلقــي العربــي نموذجــاً  مَ قــدَّ ل النقدیــة بتفصــیلاتها مبادئــها علیهــ قَ العــدد بعــدد أقــل وطبَّ

ــ .نقــدیاً رائعــا فــي مجــال التطبیــق العنــوان فــي  لــىف عوتلــك النظــرة جــاء بهــا عنــدما توقَّ
 نرآارتباطهـــا بـــالق ولعــلَّ ، الكلمـــات الحـــروف وســیمیاءَ  فنـــون تستحضــر أســـاطیرَ ، )نــون(

 لحـــوت والبحـــر وهـــي مـــناكـــذلك مـــن خـــلال ، الكـــریم مـــن خـــلال القلـــم والكتابـــة واضـــحاً 
 يهـ_ المعـادل الأوضـح لصـوت الروایـة" هـي ة فسـار ، كمـا یراهـا فضـل، ةها العربیَّ معانی

  .")261(والنبل الإنساني المبدع، والجمال الروحي، نقطة النون المقطرة بالنور والشعر
 :ثلاثـة أسـالیب لىف فضل عتوقَّ " بیة أسالیب السرد في الروایة العر " في دراسته       

 لِّ كُــ لــىع وســوف نتوقــف. والأســلوب الســینمائي ،والأســلوب الغنــائي، ســلوب الــدراميالأ
قـدَّمها علـى  واحـد مـن النمـاذج التطبیقیـة التـي واحد من هذه الأسالیب من خـلال نمـوذج

  .تلك الأسالیب السَّردیَّة
أسـالیب السـرد  "فضـل فـي  لیهوب الأول الذي وقف عالأسلوب الدرامي هو الأسل      

لحنـا  " الولاعـة "و "  لنجیـب محفـوظ"  لـزعیمیوم قتل ا" تناول  هوفی"  ي الروایة العربیةف
یسـیطر  " هـذا الأسـلوب ویـرى فضـل أنَّ ، " طـاهر ءلبهـا " خالتي صفیة والدیر "و "ةمین

 ثـــم یعقبـــه فـــي الأهمیـــة، یـــة ومكانیـــة منتظمـــةفیـــه الإیقـــاع بمســـتویاته المتعـــددة مـــن زمان
  ".)262(المادةالمنظور وتأتي بعده 

هـــذه  ،" یــوم قتــل الــزعیم "تنــاول فضــل لنجیــب محفــوظ فــي  لــىع ف هنــاوســنتوقَّ       
ة القــراءة الســردیَّ  وینطلــق صــلاح فضــل مــن أنَّ ، الروایــة التــي اتســمت بطابعهــا السیاســي

إلــى درجــة  عقــدةٌ اســي مُ یبــین الجمــالي والسِّ  القائمــةَ  العلاقــةَ  غیــر أنَّ ، تأخــذ طابعــاً جمالیــاً 
نَّ القــراءة السیاســیة التــي تقتــرب مــن الأعمــال الأدبیــة كثیــراً مــا تهــدر أبقــى إفــ"لــذا ، كبیــرة

الإشــارات  دَ تعــدُّ  أنَّ  لویــرى فضــ" )263(تهــدر خصوصــیتها الأدبیــة ذاتهــا، وأنظــر مــا فیهــا
، ات والأحـداث القائمـة خـارج الـنص بأسـمائها المعروفـةخصـیَّ المباشرة إلـى المواقـف والشَّ 
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فتصبح هـذه الأشـیاء بمثابـة میـزان  ".)264(ج الإبداعي بصبغة سیاسیةیصبغ العمل والنتا
كمـا فعـل فضـل ، یذهب بالقول إنَّ هذه الروایة سیاسیة أو غیر ذلـك یستطیع المتلقي أنْ 

ــبأنَّ "  یــوم قتــل الــزعیم " بــالحكم علــى روایــة نجیــب محفــوظ ، ز بطابعهــا السیاســيهــا تتمیَّ
عْتمـداً فــي ذلــك علــى العنــوان الــذي یشـی  أســلوبَ  أنَّ  وضــحاً مُ ، )الســادات( اكمر إلــى الحَــمُ

ــ یاســي یختلـفُ رد السِّ السَّـ ) يافــر ( فهــو أقـرب إلــى مـا أســماه، رد التـاریخيعــن أسـلوب السَّ
ــائب الخالــد ، عــن روح المجتمعــات وأســاطیرها الثابتــة فــي جوهرهــا المعبــر " بــالقص الصَّ

كـوین التَّ  لىع یقفَ  أنْ  ادأر  صلاح فضل غیر أنَّ ، ")265(مهما تغیرت ملامحها الخارجیة
مـن  مهیمنـاً  التـي ظهـر العنـوان عنصـراً ، الدرامي لهذه الروایـة مـن خـلال المقاربـة التقنیـة

 .إلى جانب ذلك یأتي الإیقاع، عناصرها
 مقارنــة" وهــذا یتطلــب، ")266(درجــة ســرعة أحــداثها " ه فضــلاالإیقــاع فــي الروایــة كمــا یــر 

همـا ، أو طـرفین، یقـاع یتطلـب مقارنـة زمنـینالإ....طرفین حتى یمكن أن نحكم بالسرعة
وزمـــن قصـــها الـــذي ، فیمـــا یبـــدو زمـــن الحكایـــة والأحـــداث كمـــا تجـــري عـــادة فـــي الحیـــاة

  .")267(تستغرقه في النص
، من الخـارجيالـزَّ : خـروالآ، اخليمن الدَّ الزَّ  :الأول، ق صلاح فضل بین زمنینرِّ فی      

التطـور الـذي شـهدته البحـوث  "  أنَّ إلاَّ ، "مولیر"منذ ة ردیَّ راسات السَّ الذي التفتت إلیه الدِّ 
التحلیلیـــة فـــي العقـــود الأخیـــرة قـــد أدى إلـــى مراجعـــة هـــذا المقیـــاس لعـــدم دقتـــه وصـــعوبة 

وهــو الواقــع ، ذاتــه إذ یعتمــد علــى عنصــر خــارجي غیــر قــائم فــي العمــل الأدبــي. ضــبطه
خــر لقیــاس الإیقــاع آ اهتــدى البــاحثون إلــى نمــوذج " لــذا، ")268( العــادة هالــذي تحیــل علیــ

وذلــك بــأن تؤخــذ لحظــة المشــهد الحــواري . یعتمــد علــى مــدى ســرعة عملیــة القــص ذاتهــا
وحالـة قصـوى مـن تعـادل القـول ، نموذجـا لتطبیـق الـزمنین وصـفهیرد أثنـاء السـرد ب الذي

ــم یقــاس علــى نمطهــا التَّ . مــع الفعــل أو ســرعة ، ورهافــةً  بــاین بــین هــذه الأطــراف كثافــةً ث
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ــ ")269(وبــطءً  ــدینا مــا یعــرف بوب الــذي یتكــون مــن خمــس "  ســلم الإیقــاع "ــــ ذلك یصــبح ل
 :درجات
 :الحذف .1

عنــدما یعمـد الروائــي إلــى عــدم ذكــر أحــداث  " یحــدث_  كمــا یــرى فضــل_  وهـذا
بهـذا ". )270(لكنـه لایشـیر إلیهـا. یفترض أنها لابـد أن تقـع بـین الإحـداث المـذكورة

ـ " فالحـذ "عریف یكتفي فضل بالحدیث عـن تقنیـة التَّ  ُ لهـا مـن خـارج  مثـالاً  وردُ وی
 مـن الروایـة علـى هـذه مثـالٍ  طرحَ  علماً أنَّ ، ما ذهب إلیهالروایة لیوضح للمتلقي 

دارس  باسـتطاعة أيِّ  ولعلَّ ، تعبم الإیقاع لیس بالأمر المُ لَّ الدرجة من درجات سُ 
َ  أنْ   ما أنَّ ولاسـیَّ  .وایـة؛ لسـهولة مثـل هـذه التقنیـةة مـن الرِّ یده على أمثلة جمَّ  یضع

 ُ َ یِّ بَ فضلاً لم ی د المحـدَّ  الحـذفُ  حیـثُ "  رار جینیـتیـج " كما حـددها الحذفِ  ن أنواع
ـــر المحـــدَّ  ـــیـــكـــذلك تمی ،دوالحـــذف غی ـــین الحـــذف الصَّ ـــت ب ـــز جینی مني ریح والضِّ

ه فــي ذلــك أنَّ هــذه الأنــواع مــن أنــواع الحــذفِ أصــبحت  .والافتراضــي ولعــلَّ عــذرَ
ــة یتبــادر معروفــةً لــدى دارســي الأدب الرِّ  د المــرور علــى ذكــر التقنیَّ وائــي، وبمجــرَّ

إلــى ذهــن المتلقــي أنواعهــا، أو أنَّ ضــرورة معرفــة هــذه الأنــواع مــن الحــذف علــى 
ـــةً لدارســـي الأدب الروائـــي،  لحَّ دون الضـــرورة إلـــى ســـبیل المثـــال باتـــت ضـــرورةً مُ

  .ا والإشارة إلیهاتوقف النقاد علیه
 : الاختصار .2
الصــیغة المثلــى التــي یلجــأ إلیهــا الكتــاب عــادة لاختــزال  "هــا نَّ فهــا فضــل أوقــد عرَّ       

كثیف ا یـوحي عـادة بـالتَّ ممَّ ، ركیز على ما یعنیهم منهاوالتَّ ، أحداث كثیرة في سطور قلیلة
، ")271(إذا تضافرت العوامل المساعدة الأخرى على ذلك، وسرعة إیقاع الزمن في القص
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 أنَّ  علمـاً "  الخلاصـة "مـن  بـدلاً "  صـارالاخت " وهنا ذهب فضل إلى استعمال مصـطلح
"  الاختصـار " تحت اسـم"  الخلاصة "مصطلح  لىة لم تتوقف عات النقدیَّ غلب الدراسأ

مـن  _فالاختصـار ، صـطلحاتفي استعمال المُ  ةً الدراسات النقدیة تتطلب دقَّ  ما أنَّ ولاسیَّ 
ــ یــوحي للمتلقــي أنَّ  تحمــل معهــا طابعــاً _  وجهــة نظــري ة بهــذا المفهــوم تعمــل هــذه التقنیَّ

ــعلــى اختــزال الأحــداث بصــرف النَّ  ، حدثــه فــي ســیر الأحــداثیر الــذي قــد تُ أثظــر عــن التَّ
 وتـوحي للمتلقـي أنَّ ، رد بسیر الأحداثبینما تهتم الخلاصة كتقنیة من تقنیات تسریع السَّ 

ـ ةٍ ة بقصـدیَّ الكاتـب عمـد إلـى هـذه التقنیَّـ عمـل الأدبـي ر ذلـك علـى بنیـة الى لایـؤثِّ ة؛ حتَّـتامَّ
  .بشكل عام

 : المشهد .3
زمن الحكایة وزمن القول كما یتجسد عبر النص ، وهو الذي یتعادل فیه الزمنان "      
، ")272(لا طبقــا للوقــت الــذي تســتغرقه عملیــة الكتابــة؛ فهــو نســبي ولا یجــدي قیاســه، ذاتــه

ُ لأنَّ " )273(ولا للوقت الذي تشغله القراءة  " ،بحسب رأي فضل رد حركة السَّ بتهدئة  ىعنه ی
ـبَّ ر  ردالسَّـ القارئ في بعـض الأحـایین إلـى أنَّ  وهماً مُ  وغالبـا مـا یقـوم  ف إلـى حـد مـامـا توقَّ

ـــى الحـــوار ـــة "و ،المشـــهد عل ـــي تشـــغلها القطـــع الحواری ـــى فـــي عـــدد الصـــفحات الت ، یتجل
باعتبارهـــا نقطــــة التقــــاء المكـــان بالزمــــان فــــي لحظــــة متكافئـــة مضــــبوطة یســــهل قیاســــها 

  .")274(والمقارنة بها
 : التباطؤ .4
ـ"  وبرأي فضل       ُ ر فیهـا الكاتـب أن یقـوم بعملیـات ؤثِ یتمثل فـي تلـك اللحظـات التـي ی

غراق في وصف خواطرها النفسـیة ولمحاتهـا الذهنیـة خـلال  شخوصهائل خاستبطان لد وإ
ویــدخل فــي هــذا النطــاق أیضــا . صــفحات طویلــة لا تكــاد تتحــرك فیهــا الوقــائع الخارجیــة

تــرتبط بــوعي الشخصــیات فــلا یبــدو أنهــا تشــغل حینئــذ  اني التــي لاقطــع الوصــف المكــ
ُ ". )275(مساحة زمنیة في بنیة الـنص  إلاَّ ، ةف فـي الدراسـات بالوقفـة الوصـفیَّ عـرَ وهـذا مـا ی
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ــ"  التبـاطؤ " أنَّ صـلاح فضـل اســتعمل حیــث تقـوم هــذه ، رد وتعطیلـهمــن بـاب إبطـاء السَّ
علمــاً . مـانيمـدار المكـاني والزَّ تقـدیم الو ، الوقفـات الوصـفیة بتقـدیم الشخصـیات وعرضـها

وفضـلا عـن ذلـك ، فبعضـها یكـون نتیجـة للتعلیـق، لیس كل الوقفات وقفات وصـفیة " أنْ 
، ولیس كلُّ وصف لا یعكس إدراكاً أو یـرتبط ")276(لیس كل وصف یفرض وقفة وصفیة

  .بوعي الشَّخصیَّات
 : فوقُ التَّ  .5
فوصـول التبـاطؤ أو الوقفـة الوصـفیة "  اطؤالتب "فضل  هوهو امتداد لما أطلق علی      

  .لزمن الحكایة المرویة فٌ إلى ذروتها هو توقُّ 
م مــاده نظریــة لتلــك ودرجاتــه یلحــظ أنَّ فضــلاً قــدَّ "  ســلم الإیقــاع "إنَّ المتأمــل فــي       

ــوالتَّ  ،بــاطؤوالتَّ  ،والمشــهد ،والاختصــار ،الحــذف(الــدرجات المتمثلــة فــي  ــإلاَّ ) فوقُّ ه لــم  أنَّ
إلـى  إضـافةً ، " یوم قتل الـزعیم " لم من روایة نجیب محفوظدم لنا تطبیقاً على هذا السُّ یق
 رد المرتبطـة بسـیر الأحـداث مـن حیـث السـرعةُ تقنیـات السَّـ لىف عصلاح فضل توقَّ  أنَّ 

فجـاء الحـذف والاختصـار للسـرعة ، خـرآوالكثافة والرهافة من جانـب  ،والبطء من جانب
ـمشهد والتباطؤ والتَّ بینما جاء ال، والرهافة إضـافة إلـى تفـاوت فضـل . ف للـبطء والكثافـةوقُّ

هـــذه التقنیـــات  لــىفـــوا عقــاد الـــذین توقَّ فــي اســـتخدام المصـــطلحات وعــدم الإشـــارة إلـــى النُّ 
َ  كان باستطاعته أنْ . كجیرار جینیت وفلادیمیر بروب وغیرهم المتلقـي أمـام نمـاذج  یضع

لـم "  یوم قتل الزعیم " في منَ الزَّ  یشیر إلى أنَّ مه فضل فما قدَّ ، عدیدة من إبداع محفوظ
ما قلیدي في الروایـة العربیـة ولاسـیَّ من التَّ الزَّ  ةَ ابَ رتَ  وهو بذلك یكسرُ  واحدةٍ  على وتیرةٍ جرِ ی

منـذ انطلاقــة  من بخـط مســتقیمٍ حیـث یلمــس المتلقـي الــزَّ ، البـدایات الأولــى للروایـة العربیــة
وهـذا مـالم نلحظـه فـي أدب ، صضفي جموداً على الـنَّ خرها؛ الأمر الذي یآ ىة حتالروای

ـ. ئـيالروا لـنص محفـوظٍ  من حیـاةً الـزَّ  وتبـاطؤُ  لت سـرعةُ فقد شـكَّ ، نجیب محفوظ ُ مـن  دَّ ولاب
باحــث ســؤالاً حــول عــدم توقــف فضــل لســلم الإیقــاع طــرح لــدى التنــاول  أنَّ  الإشــارة إلــى

نتَ هــذا ال خاصــة أنَّ ، منــي لســیر الأحــداثالخــط الزَّ  لــىفضــل ع ــظِ خــط لایكــون مُ اً فــي مَ
علمـــاً أنَّ هـــذا ، فلـــم نلحـــظ فـــي حدیثـــه مـــا یشـــیر إلـــى الاســـترجاع والاستشـــراف، الأغلـــب

                                                
: مراجعة، عابد خزندار:تر، )معجم المصطلحات(المصطلح السردي : )2003( برنس، جیرالد. 1
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عطـي كثافـةً  _ من المقاصد الحكائیـة عددٍ  إضافة إلى وظیفته في تحقیقِ  _ الاسترجاع ُ  ی
ُ مــا مــن الــزَّ  علــى فتــرةٍ  كــذلك الاستشــراف فــي إعطائــه قفـزةً ، فــي القــص وسـرعةً   لُ كِّ شَــمن ی

  .تسریعاً في القص
التــي ، خمـسالإجابـة تكــون فـي أنَّ فضــلاً قـد اكتفـى بــدرجات سـلم الإیقــاع ال ولعـلَّ       

وبذلك یكون الوقوف على الاسترجاع والاستشراف من باب التكـرار ، مثلت ما ذهب إلیه
ــ .الــذي لا یضــیف جدیــداً إلــى الدراســة نــد مــا یثیــر الانتبــاه ع"  ه أشــار أنَّ إضــافة إلــى أنَّ

 هــا لیســت تقلیدیــة تقــص الإحــداث بطریقــةإنَّ "  یــوم قتــل الــزعیم " یــةبحــث الإیقــاع فــي روا
بـل تعمـد إلـى توظیـف منظـور . في شـریط الـزمن  " التقطیع" متسلسلة لا یصیبها سوى 

ــ ــزَّ ، ار الــوعيالشخصــیات فــي مســتوى متطــور مــن تیَّ من فیهــا شــدید بمــا یجعــل قیــاس ال
خــر الــذي یتبــع الإیقــاع فــي ور الشخصــیات هــو الجــزء الآمنظــ ي أنَّ أ، ")277(...التعقیــد

  ". یوم قتل الزعیم " الأسلوب الدرامي في
ثـلاث شخصــیات  لــىتعــادل الإیقـاع الــدرامي ویتوقـف ع ینتقـل فضـل للحــدیث عـن      

ــــى، تراوحــــت فــــي الروایــــة ــــواز  " والثانیــــة، وهــــو الجــــد"  محتشــــمي زایــــد " الأول ــــوان ف عل
ویبین فضـل . وهي خطیبة علوان " ة سلیمان مباركرند " الثةوالث، وهو الحفید" محتشمي

ـــین  ـــین وعشـــرین وحـــدة توزعـــت ب ـــة بلغـــت اثنت ـــة لإیقـــاع الروای أن وحـــدات القـــص المكون
  :الشخصیات على النحو التالي

ن یشخصـیة محتشـمي زایـد ثمـان وحـدات شــغلت مـن مسـاحة الكتابـة سـبعاً وعشــر  .1
  .صفحة 

  .وعشرین صفحة يمانشخصیة علوان فواز سبع وحدات شغلت ث .2
 .)278(دة سلیمان سبع وحدات شغلت ستاً وعشرین صفحةرنشخصیة  .3
یضـع فضــل المتلقـي أمــام دراســة إحصـائیة لوحــدات القــص المكونـة لإیقــاع الروایــة      

، ردي الخـاص بیـوم قتـل الـزعیمبحیث یضع جملة مـن الملاحظـات المتعلقـة بالنظـام السَّـ
ــةالتــي تتمثــل فــي اســتخدام محفــوظ لتقنیــ وهنــا ، ة منظــور الشخصــیات المتعــددة المتراكب

سمیات الأخرى التي وردت فیمـا سـبق من المُ  بدلاً  " المنظور " یمیل فضل إلى استخدام
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كمــا  _ فضـلعنـد "  منظـور الشخصـیات المتعـددة المتراكبــة "وهـذه التقنیــة ، مـن فصـول
مواقـف مسـتدیرة تسـمح بتقـدیم أحـداث متعـددة المسـتویات و  " _ هي عند غیره مـن النقـاد

ــة محفــوظ اختــار محــورین نجیــب  كــذلك یــرى فضــل أنَّ " )279(مجســدة مــن جوانــب متقابل
 :والثــاني، العمــر :الأول، متعــادلین أدار حولهمــا بنیتــه الروائیــة فیمــا یتعلــق بالشخصــیات

ـــي الأول مَ ، الجـــنس ـــفف ـــدیم لَ ثَّ ـــوان و  ،الجـــد الجیـــل الق ـــل  رنـــدةبینمـــا كـــان عل صـــورة للجی
عادل قد اختل لصالح الذكور حیث كانـت مستوى التَّ  نس یرى فضل أنَّ وفي الج. الجدید
 ،فضلاً لم یتوقـف طـویلاً حـول هـذه النتیجـة التـي تسـتحق الدراسـة غیر أنَّ ، 1:2النسبة 

ـــالشخصـــیات أیدیولوجیــة ربمـــا تجمَّ /محفــوظ أراد بهـــذه الشخصــیةنجیـــب  ما أنَّ یَّ ولاســ ت عَ
 أنَّ یبـین  أنْ كـان لابـد لفضـل . عمـل الإبـداعيها مـن كافـة الشخصـیات فـي نهایـة الحلقاتُ 

ــ ــذكور إلــى الإنــاث ربمــا جــاءت مــن بــاب الصُّ عمــل روائــي یســتوجب  فكــلُّ ، دفةنســبة ال
ـ تلـكو  ،شخصـیات . هـا للـذكور علـى الإنـاث والعكــسفیتكـون النســبة  ا أنْ الشخصـیات إمَّ

 لكـي لا ،صـدیه المبـدع فـي إیجـاد هـذه النسـبةویتوقف دور الناقـد هنـا عـن البحـث عـن ق
وفضل قدم للمتلقي المسوغات الكافیة . سب من خلال لي أعناق النصوصتأتي هذه النِّ 

  .لمتلقي ذلك من خلال استشهاده بالنصوصا یلحظ وراء هذه النسبة لكن دون أنْ 
ســـقط دور الجیـــل الأوســـط فـــي الخارطـــة أنجیـــب محفـــوظ  یـــرى صـــلاح فضـــل أنَّ       

جعـــاً ، ل مشـــاركتهما معدومـــةوجعـــ ،الأب والأم :الاجتماعیـــة وهمـــا رْ  ) صـــلاح فضـــل(  مُ
بـــإبراز مـــدى الخـــلاف الحـــاد بـــین الجـــد ، إقامـــة تضـــاد واضـــح بـــین الأجیـــال "ذلـــك إلـــى 

بمثابــة بنیــة دالــة یمكــن أن یعتبــر هـذا الحــذف لــدور الجیــل الأوسـط  لا" و" )280(والأحفـاد
فهــو ، لتحدیــدا اقــة جیــل الثــورة الخمســیني علــى وجــهیشــیر إلــى إهــدار ط فــي الروایــة؛ إذ

ورأى وشارك في عملیة نقض ، الذي شهد المحاولة الاشتراكیة التحریریة للعهد الناصري
الإنتاجي والحضاري قد  هفكأنه بإلغاء مشروع. حكم الساداتغزلها والانتكاث فیها إبان 

ـــ ـــه مـــن خارطـــة الشخصـــیات الفواعـــل ؤ اســـتحق بالتـــالي أن ی ـــى إلغائـــه وخذف دي ذلـــك إل
  ")281(الروائیة
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الـنص وقفـة أضـافت لـدى المتلقـي أفقـاً معرفیـاً حـول مفهـوم  لـىلقد توقف فضـل ع      
ـــوي ـــث عبـــر مـــن خـــلال هـــذین الســـببین عـــن ، صـــلاح فضـــل للمـــنهج البنی  نوظیفتـــیحی

عـداً جدیـداً  ما بنیویتین في صمیم الروایة غیر أنَّ  ُ ذكره من حـذف الجیـل الأوسـط شـكل ب
ول الحذف وما هو معروف في الدراسات ما قدمه فضل حف، لتقنیة الحذف لدى المتلقي

صـل بهـا ومـا یتَّ  ،النقدیة هو ذلك المفهوم الذي یعتمد على المشاهدة البصریة للنصوص
شــارات تـدل علــى الحــذف أو مـا یعتمــد منهــا علـى ســعة مــدارك المتلقــي ، مـن علامــات وإ

ـ همـا أشـار إلیـ غیـر أنَّ  ،ویتمثل ذلك بالضمني  لـىعق بالجیـل یـنم فضـل مـن حـذف یتعلَّ
هـذا الحـذف فـي دراسـته  لـىه توقف عولو أنَّ  ،مدى استیعاب فضل لمثل هذه النصوص

ـ نَّ إبـل ، سـب ذلـك لـهتحوأعطاه شیئاً من اهتمام الدراسات النقدیة لا َ فضـلاً وجَّ المتلقـي  ه
وقــــراءة مــــا وراء ، كیفیــــة التعامــــل مــــع مثــــل هــــذه النصــــوصبصــــورة غیــــر مباشــــرة إلــــى 

  .السطور
ـــ عنـــدما قـــام فضـــل        ل إلـــى أنَّ بقیـــاس الإیقـــاع الروائـــي بـــین الكتـــابي والزمنـــي توصَّ

بینمـا ، صـفحة )50( مساحة المشـاهد الحواریـة فـي هـذا الـنص تبلـغ علـى وجـه التقریـب"
ممـــا ، 3:5أي أن نســـبة المشـــاهد إلـــى غیرهـــا تبلـــغ ، صـــفحة )30(یبلـــغ الســـرد حـــوالي 

یثارهـایوحي بغلبة جانب الحضور في الروایة و  حیـث " )282(وار وعمـل القـوللحركـة الحـ إ
وهنـــا یكــــون ، صــــفحة) 23( والفتـــاة، صــــفحة) 16( والحفیـــد، صــــفحة) 15(كـــان للجـــد 

خاصـة ، مـع الفـارق الزمنـي بینهمـا، كبر مساحة مـن الشخصـیات الأخـرىأخطاب الفتاة 
ـــ، الجـــد یعــــرف كیـــف یقــــیم التـــوازن الــــدقیق بــــین  اً محفوظـــ إلــــى أنَّ  صَ إلا أنَّ فضــــلاً خلُ

ــجَ تَ الحــوار مُ  لــذلك كــان، شخوصــه لــذي ربمــا كــان ملتصــقاً اً أكثــر مــن تیــار الــوعي ادَ سِّ
  .لو كانت تلك الشخصیة في عمل لروائي غیر نجیب محفوظد بشخصیة الج

المفارقـــة  یـــرى أنَّ  " یـــوم قتـــل الـــزعیم " راءة صـــلاح فضـــلخـــر مـــن قـــآوفـــي جـــزء       
تنفـیس "فهـي ، ردة السَّـز مظاهر شـعریَّ بر أتلفة وشروطها المتعددة هي من بدرجاتها المخ

یلــه حتــي فنــي عــن ذكــاء الإنســان وتعبیــر عــن قدرتــه علــى رفــض مــا یقــال لــه ونقــده وتأو 
 بـدلاً "  الانسـجام "اسـتخدام مصـطلح  ولعـلَّ " )283(من وعـي ومعلومـات هیتسق مع ما لدی
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ن الــوعي والتَّ أالــذي جــاء بــه فضــل "  الاتســاق " مــن أمــل قــرب إلــى مــا قصــده فضــل كَــوْ
  .اتساقاً  هجاماً أكثر منب انسیتطلَّ 

ة محــاور فــي جملــة مــن مــن خــلال عــدَّ "  یــوم قتــل الــزعیم "یتنــاول صــلاح فضــل       
بنیـة دالـة أساسـیة  ل فضـل جاهـداً أن یجعـل مـن غیابهـاحـاو وهـذه المفارقـات  ،المفارقات

لك كـان الأبــوان یشــغلان كــذ ،ففــي الفضـاء المكــاني وجـدنا أن الجــد یشــغل مكانـاً . للـنص
ي كـان مـانوفـي الفضـاء الزَّ . حیـزٌ مكـاني"  علـوان " بینما لم یكن للجیل الثالث، غرفتهما

بقــاء الجیــل الثالــث ، ثــم رأینــا إلغــاء وحــذف جیــل الوســط، الجـد الــذي مثــل الجیــل الأول وإ
  :عادلة على النحو التاليلتصبح الم ،علوان

  :الفضاء المكاني .1
 حجرة/ةیشغل وحد( الجد.( 
 رةحج/ةوحدیشغلان (  الأبوان.( 
 لا یشغل حجرة(  علوان.(  

 : الفضاء الزماني .2
 یمثل الجیل الأول( الجد.( 
 یمثلان جیل الوسط وقد حُذفا(  الأبوان.( 
 یمثل الجیل الثالث( علوان.(  

ِ  غیـــابٍ  مفارقـــةَ  لُ شـــكِّ هـــا تُ والمتأمـــل لهـــذه المفارقـــة یجـــد أنَّ        ِ  يٍّ زمـــان وهــــذه  ،يٍّ ومكـــان
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفارقة أبقـت علـى . لنصالمفارقة تشكل بنیة دالة أساسیة ل

 ىبن اً محفوظ وهذا دلیل على أنَّ ، وفي الفضاء الزماني والمكاني، الجد في كلتا الحالتین
ـ"  وم قتل الـزعیمی "الأدبي  بداعهإ ل علیـه بشخصـیته معتمـداً علـى الجیـل الأول الـذي مثَّ

لمعنـــي بإیصـــال الرســـائل ودیمومتهـــا مـــن الزمـــان هـــو ا/هـــذا الجیـــل الجـــد؛ إیمانـــاً منـــه أنَّ 
  .هذه الروایة تقدم جانباً سیاسیاً بصورة أدبیة خاصة أنَّ ، خلال إعادة بناء الماضي

ـــ       هــــو "  أســــالیب الســـرد " ه صـــلاح فضــــل فـــيلیــــف عالأســـلوب الثـــاني الــــذي توقَّ
ـــائي ـــاول هوفیـــ، الأســـلوب الغن ـــرحمن منیـــف " تن ـــد ال  هـــاتف المغیـــب "و  " الآن هنـــا لعب

 ىكناســـة الـــدكان لیحیـــ"  و"  ارطـــتجربـــة فـــي العشـــق للطـــاهر و  " و " لغیطـــانيالجمـــال 
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فضـلاً  وفي هذا الأسلوب یظهر للمتلقي أنَّ "  سرایا بنت الغول لأمیل حبیبي " و " حقي
: هفقد اكتفى بقول ،وب الغنائيم الأسلفي الجانب النظري عندما قدَّ  _ نوعاً ما_ أجحف 

ادة المقدمة في السرد حیث تتسـق أجزاؤهـا فـي نمـط أحـادي یخلـو تصبح الغلبة فیه للم "
لیـــدخل بعـــد ذلـــك " )284(ثـــم یعقبهـــا فـــي الأهمیـــة المنظـــور والإیقـــاع ، مـــن تـــوتر الصـــراع

المتلقـي المسـاحة الكبـرى /تاركـاً للقـارئ، لى هذا الأسلوبمباشرة إلى الجانب التطبیقي ع
قدم  فضلاً أراد أنْ  ة وأنَّ خاصَّ ، من التأویل ُ   !!للمتلقي العربي منظومة نقدیة جدیدةی

فــي الأســلوب الغنــائي حیــث "  لعبــد الــرحمن منیــف... الآن هنــا " لــىوســنتوقف ع      
لابـد ، اللغـة تنـتج الواقـع إنَّ  " ": بینفنسـت " استهل هذا الأسلوب بمقولة اللغـوي الفرنسـي

لیقـف مــن ". )285( مـن جدیــد عبـر اللغــة هنتاجــإفــالواقع یـتم أن نفهـم هـذا بطریقــة حرفیـة؛ 
فالعنوان من العتبـات النَّصـیَّة الأولـى التـي مـن خلالهـا  " الآن هنا "خلالها على العنوان 

ــلُ العتبـة التـي یقــف القـارئ مــن  ثِّ یسـتطیع المتلقـي أنْ یلــج إلـى الـنص، بــل إنَّ العنـوان یمَ
حقیقـة ، وهـذا فـي )كیـف، ولمـاذا؟(خلالها على النص محاولاً الإجابة عن أحـد السـؤالین 

الأدیــب والقــارئ المنــتج فــالأول قــد لا یكتــب / الأمــر یخلــق نوعــاً مــن الحــذر بــین المبــدع
ـة وأنَّ العنـوان فـي . للعامة والثاني یحاول أن ینبش عما رسمه المبـدع داخـل نصـه خاصَّ

عْـــطَ اهتمامــاً كبیـــراً كمــا هـــو الحــال الآن فـــي الدراســـات  ُ أدبنــا العربـــي بشــكل خـــاص لــم ی
عات الأدبیة، لذا یأتي العنوان كجزء من العمـل الإبـداعي الـذي یأخـذ فیـه الحدیثة والإبدا

الكاتـب الحریـة والمســاحة الواسـعة فــي نصـب الأفخـاخ النقدیــة التـي تــنم عـن ســعة إدراك 
ــاً واســعاً بــین العنوانــات لــبعض  ــا علــى ذلــك أنَّ هنالــك بون ووعــي للعملیــة النقدیــة، ودلیلن

ـة الأعمال الروائیة والأحداث داخل ا لعمل، وهذا یظهر للوهلة الأولى لدى المتلقي خاصَّ
ـــت الحبكـــة مفككـــة، الأمـــر الـــذي یســـتوجب إعـــادة القـــراءة مـــرات عـــدة لـــربط  إذا مـــا كان
الأحداث بعضها ببعض، وهـذا مـا نجـده عنـد بعـض الأدبـاء الـذین یعـون مـا ذهبنـا إلیـه، 

. اه فـي السـرد الأدبـيویشكل لدیهم العنوان منطلقاً سردیاً غیر ذلـك المنطلـق الـذي عهـدن
وفـــي المقابـــل تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنالـــك العدیـــد مـــن الإبـــداعات الأدبیـــة التـــي ربمـــا 
یسترســل بعــض النقــاد فــي الوقــوف علــى عنواناتهــا ظنــاً مــنهم أنهــا جــاءت بقصــدیة تامــة 
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، وهنا یـأتي دور الناقـد فـي تناولـه  وأن المبدع أراد لها ذلك، غیر أن الأمر مختلف تماماً
ك الأعمــال والتحــدیق فیهــا جیــداً قبــل إصــدار الحكــم علیهــا، وهــذا مــا وقفــت علیــه فــي لتلــ

مجموعــة مــن الأعمــال الأدبیـة محللــة وشــارحة ومفســرة مــا  توقفــت علـى أكثـر مــن دراســة
لیس فیها، إضافة إلى أنني لم أجـد فـي الدراسـات النقدیـة التـي وقعـت بـین یـدي عـن أي 

  . إشارة إلى ما ذهبنا إلیه
بقى العنوان المفتاح الذي من خلاله نعبر النص، ولیست البساطة أو التعقید في ی      

قصــر أو طــول العنــوان، إنمــا فــي الاتســاق والانســجام بینــه وبــین الــنص، فهــو مــن یحــدد 
كیفیة قراءة النص، والنص هو من یجیب عن العنوان، وبهـذه المعادلـة یسـتطیع المتلقـي 

ـــة الم ـــوان معـــه منـــذ الأســـطر أن یرســـم الخطـــوط العریضـــة لرؤی بـــدع، بحیـــث یتنقـــل العن
)286(الأولى للعمل الأدبي

  .  
فهــو . الالتــه التــي تــدعونا لأن نتوقــف علیهــلــه د" یــرى صــلاح فضــل أن العنــوان       

... جـاك دریـدا" صیغة مقلوبة لمصطلح محدث أسرف في استخدامه الفیلسوف الفرنسي
ه فـــي الكتابــــة باعتبارهـــا التأجیــــل والـــذي یشــــرح فیـــه نظریتــــ... منـــذ كتابــــه عـــن النحویــــة

المستمر للمعنى، هذا المعنى الذي یجبر على اللغة أن تكون مجموعـة مـن نصـوص لا 
  ".)287( یمكن تعریفها سوى بالنظر إلى نصوص أخرى

إبـداعاً أدبیـاً ینتمـي إلـى " شرق المتوسط مرة أخـرى " أو " الآن هنا " تُشكِّل روایة       
لهــا منیــف أن یســلط الضــوء علــى الواقــع المریــر للشــعوب أدب الســجون، حــاول مــن خلا
                                                

البنیـة والدلالـة، : عتبـات الـنص: )1996( الحجمري، عبـد الفتـاح: للاستزادة حول العنوان انظر .1
 الریـــاحي، كمــــال: وانظــــر. 19، 18، 17، 7: ، ص1لرابطـــة، الــــدار البیضـــاء، طمنشـــورات ا

الكتابــة الروائیـــة عنــد واســـیني الأعـــرج، منشــورات كـــارم شــریف، المطبعـــة المغاربیـــة : )2009(
مـــدخل إلـــى : )1986( جینیـــت، جیـــرار: وانظـــر. 23: ، ص1للطباعـــة والإشـــهار، تـــونس، ط

خلیفـي، : وانظـر. 91: ، ص2وبقـال، المغـرب، طعبد الـرحمن أیـوب، دار ت: جامع النص، تر
، 1هویـــة العلامـــات، فـــي العتبـــات وبنـــاء التأویـــل، دار الثقافـــة، المغـــرب، ط: )2005( شـــعیب

مــن أنــت أیهــا "اشــتغال العتبــات فــي روایــة : )2010( محمــد عبــداالله، هشــام: وانظــر. 6 :ص
_  664: بعــــون، صدراســــة فـــي المســــكوت عنــــه، مجلـــة دیــــالي، العـــدد الســــابع والأر " المـــلاك
673   .  
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ـــة  ـــدول العربی دٍ وضـــیاع، وكأنَّمـــا ال ـــه مـــن قمـــع وتشـــرُّ العربیـــة خاصـــة الشـــباب ومـــا تعانی
  !! زنزانات سجن فصلت بینها المسافة

ن العنــوان مــن مفــردتین الأولــى        وهــي " هنــا " وهــي زمانیــة، والأخــرى " الآن " یتكــوَّ
ینطلـق صـلاح فضـل فـي . لروایة ومركزیتها متعلـق بالزمـان ثـم بالمكـانمكانیة، فمحور ا
مـن الزمـان والمكـان مؤكـداً علـى غیابهمـا فـي الروایـة مـن " هنـا ... الآن" تناوله للعنـوان 

ــاً ولا مكانــاً صــریحاً لأحــداث  حیــث تحدیــدهما، فــلا یســتطیع المتلقــي أنْ یحــدد زمنــاً معین
ــد منیــف إخفــاءه، إلا أنــه ظهــر بصــورة غیــر  الروایــة، وخاصــة المكــان العربــي الــذي تعمَّ

  . مباشرة لكننا لا نستطیع الجزم بذلك
یصـــبغها بطـــابع ملحمـــي، " الآن " إنَّ اختیــار عبـــد الـــرحمن منیـــف لعنــوان روایتـــه       

الــذكاء " وهــذا مــا أطلــق علیــه فضــل _ كمــا یــرى فضــل _ ویكــاد یخرجهــا مــن التــاریخ 
ینــاه فیمــا ســبق بالأفخــاخ النقدیــة، والتــي شــكلت وكونــت وهــو مــا عن" والمراوغــة والغیــاب 

فلقـد كـان " هنـا " أمـا _ إن جـاز التعبیـر _ لدى منیف مساحة واسعة للتلاعب بالعنوان 
ـــ  وهــذین المكــانین لا وجــود لهــا فــي الخارطــة " مــوران وعموریــة " ارتباطهــا فــي الروایــة بـ

ــذین یحترمــون القــراء؛ لــذا فســح لهــم المجــال مــن  الغربیــة، غیــر أنَّ منیفــاً مــن الأدبــاء ال
عْمل الفكر في مغامرة لتحدید  ُ خلال إشراكهم في إنتاجه الأدبي، فباستطاعة المتلقي أن ی
المكــان كمــا فعــل صــلاح فضــل الــذي رأى أنَّ الســعودیة وســوریا همــا المقصــودتان بتلــك 

ده لتلــك لكننــا لــم نلحــظ أو نقــرأ المســوغات التــي اعتمــد علیهــا فضــل فــي تحدیــ!! الأمكنــة
ـــــالأمك ـــــرى أنَّ ن ـــــه ی ـــــة وأنَّ ـــــة " ة خاصَّ ـــــه طائل ـــــع علی ـــــذي تق ـــــدین هـــــو ال مـــــن یســـــمي البل

أســـالیب الســـرد فـــي " ولأنَّ صـــلاح فضـــل حــاول أنْ یـــأتي بالجدیـــد فــي ". )288(المســئولیة
ولأنَّ النقد العربي انفتح علـى تیـارات ومـدارس نقدیـة جدیـدة؛ نجـده ینتقـل " الروایة العربیة

المركز الرئیس الـذي یحـدد تقنیتـه " غنائیة، فهو یرى أنَّ بؤرة السَّرد تمثل بنا إلى البؤرة ال
ــد البــؤرة مــن أهــم إنجــازات النقــد الســردي الحــدیث. وأســلوبه ولكــي " )289(...ویعتبــر تحدی

  : یكشف علاقة البؤرة بالمستویات المختلفة یرى أنها تضبط من أربع زوایا
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ة، وتنقســم إلــى بــؤرة داخلیــة تقــدمها تتمثــل فــي علاقتهــا بالمرویــ: الزاویــة الأولــى .1
  . الشخصیات وأخرى خارجیة یقدمها الراوي

 . تتمثل في علاقتها بالمكان والزمان: الزاویة الثانیة .2
تتصــل بالبعــد الســیكولوجي بحیــث یمكــن أن تشــمل مــن الوجهــة : الزاویــة الثالثــة .3

 . النفسیة الداخل والخارج
جي، على اعتبار أن نقطة الرصد هي تتعلق بالجانب الأیدیولو : الزاویة الرابعة .4

التــــي تحــــدد القیمــــة المعطــــاة للمنظــــور، وتقــــدم رؤیــــة العــــالم أو الأیـــــدیولوجیا 
 .)290(المهیمنة على النص

ـورة غیـــر مباشــــرة یتَّفـــقُ فضـــل مــــع العدیـــد مـــن النقــــاد والدارســـین المهتمــــین        وبصــ
دم البــــؤرة والمنظــــور بالســــردیات، فیمــــا یتعلــــق بتعــــدُّدِ المصــــطلحات للبــــؤرة، فنــــراه یســــتخ

ــدَ بمفهــوم واحــد معــین، وهــذا دیــدن العدیــد مــن النقــاد الــذین تنــاولوا  ة، دون أنْ یتقیَّ والرؤیــ
السَّردیات بالدَّرس والتَّحلیل من مثل؛ سـعید یقطـین فـي تحلیـل الخطـاب الروائـي، ویمنـى 

ة الروایة العید في تقنیات السَّرد في ضوء المنهج البنیوي، وعبد الملك مرتاض في نظری
وائي وغیرهم   . بحث في تقنیات السَّرد، ومحمد عزام في فضاء النَّص الرِّ

یـرى فضـل أنَّ " هنـا ... الآن" وفیما یتصل ببؤرة السَّرد ودورها في تحدید أسلوب       
الـدهلیز وحـدائق : الرؤیة فیها تعتمـد علـى المنظـور الـداخلي، خاصـة أنَّ الأقسـام الثلاثـة

علـى لسـان طـالع العریفـي فـي مذكراتـه، وهـوامش أیامنـا الحزینـة علـى الحضور والغیـاب 
بینمـا تتـوزع أمكنـة الرؤیــة . لسـان عـادل الخالـدي جمیعهـا محـددة مـن داخـل الشخصـیات

علـى _ على مصحة في براغ، وسجون موران وعموریة، ومدینة بـاریس، إلاَّ أنَّ السِّـجْنَ 
ستقطِب للبؤرة_ حد تعبیر فضل  ، ولعلَّ ذلك عائدٌ إلى رؤیة عبد الرحمن هو المكان المُ

منیف التي أراد أن یجعل السِّجن فیها محوراً من محاور الأغـلال التـي قیَّـدت مجتمعاتنـا 
  . وشعوبنا العربیَّة

یخلـــص صـــلاح فضـــل إلـــى مجموعـــة مـــن الملامـــح التـــي تقـــرب مفهـــوم الغنائیـــة       
  : للمتلقي وتتمثل من وجهة نظره في
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ـــة الأ: أولاً  ـــة، وتكثیـــف وجـــود الشخصـــیة بمـــا هیمن ـــدة مـــن لحظـــات الرؤی حاســـیس المتول
یتجـــاوز حـــدودها المعتـــادة، لتصـــبح اللحظـــات والرؤیـــة والإحســـاس العـــاطفي هـــي ذروة 

  . الغنائیة
تخلیــد الموقــوت بالمحافظــة علــى لقطــة هاربــة للرؤیــة وتثبیتهــا عــن طریــق تــداعي : ثانیــاً 

  . دراك على القصد ولیس على الامتدادالمشاعر واتساع الفترات القصیرة لیتركز الإ
ــو : ثالثــاً  اســتبطان الإشــارات بشــكل تصــبح فیــه الكلمــات مســلطة علــى الــداخل، حتــى ول

بحیـث تكـون الأنـا هـي التـي تقـیم البنـاء الفنـي، فـلا یسـكنها سـوى مـا . نشبت فـي الخـارج
  . هو شخصي

یفســح المجـال للصــور تغلیــب الإیحـاءات بمــا لا یمكـن قولــه علـى التعبیــرات، ممـا : رابعـاً 
ــــــداعیات فیشــــــیر بالإحســــــاس أن هنالــــــك جــــــوهراً نلتــــــف حولــــــه دون القــــــدرة علــــــى  والت

  . )291(اقتحامه
غیـر أنَّ هــذه الملامـح التــي جــاء بهـا فضــل لفهـم الغنائیَّــة كــان لوجودهـا فــي بدایــة       

حدیثـــه عـــن الغنائیـــة الأثـــر البـــارز لـــو وجـــدت؛ لأنَّهـــا تمثـــل خطوطـــاً ومســـارات یســـتطیع 
ـــر فـــي ال ـــدم عنهـــا فضـــل الكثی ـــي لـــم یق ـــع مـــن خلالهـــا مفهـــوم الغنائیـــة الت ـــي أن یتتب متلق

  . توضیحه لها عندما شرع في تناولها
 :حــول الروایــة الغنائیــة قولهــا" فیرجینیــا وولــف " ویقتــبس صــلاح فضــل مــا نشــرته       

وســیكتب . مــن الممكــن أن نلاحــظ بــزوغ شــكل روائــي لــم نعهــده باســم خــاص حتــى الآن"
ـــــــر  ـــــــراً مـــــــن خصـــــــائص الشـــــــعر، فســـــــیكون لـــــــه تـــــــوهج نث اً لكـــــــن سیتضـــــــمن قـــــــدراً كبی

وســـیكون درامیـــاً لكنـــه لـــن یصـــبح قطعـــة . بالإضـــافة إلـــى مـــا یعتمـــد فـــي النثـــر...الشـــعر
فالمهم أن هـذا . أما ماذا سنطلق علیه فلیس لذلك أهمیة كبیرة. مسرحیة، سیقرأ ولا یمثل

ض المشاعر التي ضاعت من الشعر الكتاب الذي نراه في الأفق یصلح للتعبیر عن بع
أي أنـــه سیصـــبح . الصـــافي البســـیط، والتـــي لا تعثـــر علـــى مكـــان لهـــا فـــي الـــدراما كـــذلك

هنـا فـي هـذا الـنص یضـع صـلاح فضـل الـنص المقتـبس " )292(مجلى للمشاعر الغنائیـة 
بــین أقـواس، إشــارة إلــى أن هــذا الـنص لفیرجینیــا وولــف، غیــر أنــه _ مـن وجهــة نظــري _
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وتحـتفظ : " أن هذا النص مما علـق فـي ذاكرتـه النقدیـة لوولـف، فیقـول یصرح في حدیثه
فهنالـك ". )293(... 1927عـام " فیرجینیـا وولـف " الذاكرة النقدیـة بالكلمـات التـي نشـرتها 

فرق بـین مـا نحـتفظ بـه فـي ذاكرتنـا النقدیـة، وبـین مـا نأخـذه بصـریح العبـارة، سـواء أكـان 
ــة وأنَّ الدراســات النقدیــة تتنــاول مــن خــلال المعنــى أم مــن خــلال طریقــة الت وثیــق، خاصَّ

ـــا  ـــرة، ممـــا یســـتوجب علین ـــة الغربیـــة بكث ـــداخل فیـــه الآراء النقدی ـــي الـــذي تت الإبـــداع الروائ
  . كباحثین الدقة في نقل المعلومة وتوثیقها للأجیال اللاحقة

ــــي        ــــا العرب ــــي أدبن ــــى وجــــود الغنائیــــة ف ــــب آخــــر یشــــیر صــــلاح فضــــل إل مــــن جان
جعــاً ذلــك إلـى طــول عهــد العــرب بالشــعر الغنــائي، ربمــا بشـكل ٍ  رْ یفــوق الآداب الغربیــة، مُ

غیر أن نظرة صلاح فضل للأدباء والدارسین العرب تكاد تسیر على نفـس الـوتیرة التـي 
انطلــق منهــا فــي بدایــة دراســاته النقدیــة، القائمــة علــى افتقــار الــدارس العربــي إلــى أدوات 

، وربمــا كــان الأمــر فیــه مــن الصــواب مــا فیــه بدایــة النقــد التــي یتســلح بهــا غیــره الغربــي
الأمر، لكنه أصبح مختلفاً الآن بسبب الانفتاح علـى المـدارس والمنـاهج الغربیـة، بـل إن 

أصـبح مسـتهلكاً الآن، بحیـث _ علـى سـبیل المثـال _ ما یعرف تحـت مسـمى السـردیات 
ـــبحنا نقـــــرأ العدیـــــد مـــــن المصـــــطلحات ونقـــــف علیهـــــا دون الإشـــــارة إلـــــى أ صـــــحابها أصــ

ومفهوماتها، إلا أن فضلاً لازالت ثقته بالدارس العربي هـي عینهـا التـي انطلـق منهـا فـي 
تشبع القارئ العربي بالغنائیات یـدعونا إلـى الحـد " وهو بذلك یرى أنَّ !! مشروعه النقدي

من الارتماء في حضن الشجن العاطفي والانهمار الذاتي والرؤیة الأحادیة القاصرة عـن 
بـالرغم مـن أنَّ مـا ذكـره صـلاح فضـل " )294(لكلیة بالعالم في قبضـة یـد واحـدة الإحاطة ا

إلخ هي من القواسـم المشـتركة بـین بنـي البشـر ... من الشجن العاطفي والانهمار الذاتي
  !! بشكل عام

ــة جمیعهــا تشــكل لــدى فضــل        العنــوان والزمــان والمكــان والشــخوص وثنائیــة البطول
حسـب رأي صـلاح " هنـا... الآن" لهـا عبـد الـرحمن منیـف فـيالأسـلوب الغنـائي، وقـد تمث

فضل، فهنالك تغییب للأمكنة والأزمنة، كما یوجد في الروایة حسٌّ ملحمي؛ ممـا یجعلهـا 
  . تكتسب جلالاً فنیاً ونبلاً إنسانیاً على حد تعبیر فضل
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أســالیب الســرد فــي " صــلاح فضــل فــي  مــا الأســلوب الأخیــر الــذي توقــف علیــهأ      
فهـــو الأســـلوب الســـینمائي، والســـینما مـــن الفنـــون الســـبعة التـــي تعـــارف " وایـــة العربیـــة الر 

العمـــارة، والموســـیقى، : علیهـــا النقـــاد والأدبـــاء فـــي العـــالم بشـــكل عـــام، وهـــذه الفنـــون هـــي
ــینما ــعر، والــرَّقص، والسِّ سـم، والنَّحــت، والشِّ وردیــة " وفــي هــذا الأســلوب تنــاول فضــل. والرَّ

" وردیـة لیـل "  صـنع االله إبـراهیم، وسـوف نتوقـف علـىل" ذات " ن، ولإبراهیم أصلا" لیل
  . لصنع االله إبراهیم في فصول سابقة" ذات " لإبراهیم أصلان؛ لأنَّنا مررنا على 

مفهـوم السِّـینما، ویعقـد المقارنـة  لوب السینمائي یتوقف صلاح فضل علىفي الأس      
لســینما أحــدث الفنــون الســبعة، جــاءت بعــد ا" بینهــا وبــین الفنــون الأخــرى، فهــو یــرى أنَّ 

وأفــادت مــن تقنیاتهــا الجمالیــة فــي . الفنــون اللغویــة والموســیقیة والتشــكیلیة بــآلاف الســنین
ــوم الحدیثــة، فرصــیدها الفنــي والجمــالي علــى  تكــوین أدواتهــا الخاصــة التــي طوعتهــا العل

ثم یعقـد مقارنـةً ". )295( حدته أشد رهافة وتركیباً وعمقاً في الزمن مما یبدو للوهلة الأولى
بینمـــا " فـــــ ) المخـــرج(بـــین المبـــدع فـــي الفنـــون الأخـــرى، وبـــین مـــا أســـماه مؤلـــف الســـینما 

یستخدم مبدع الفنون الأخرى أدوات مادیة كمفردات للغته الفنیة؛ سـواء كانـت الكلمـة أو 
یســتخدم عناصـر مــن مســتوى _ وهــو المخـرج _ اللـون أو الصــوت، فـإن مؤلــف السـینما 

ــم یتكــون مــن المنــاظر . معنــوي وبشــري فــي تشــكیله لنصــهمــادي و  ــیلم بقل فهــو یكتــب الف
وهو عنـدما یعیـد المشـهد ویضـبط الضـوء والزوایـا . والممثلین والسیناریو والكامیرا وغیرها

وملامــح الممثــل إنمــا یعــدل فــي مســوداته مثــل الشــاعر الــذي یشــطب كلمــة قلقــة لیســجل 
تزخر في تكوینها بعناصر تقنیة _ وهي اللقطات_ فمفردات الفیلم . غیرها أكثر انسجاماً 

وجمالیة لا تتضمنها أیة مفردات للفنون السابقة علیها، فهي إذن لغة شدیدة التركیب إذا 
  ".   )296(قورنت بغیرها من اللغات التي تسمى طبیعیة أو فنیة 

 ، وقـــد أراد إلصـــاق)297(هنـــا نجـــد أن فضـــلاً جعـــل مـــن المخـــرج الســـینمائي مؤلفـــاً       
إلــى جانــب المخــرج؛ لأنــه یــرى أن هــذا الــنص انتقــل مــن مبــدع إلــى مبــدع آخــر " مؤلــف"

                                                
  . 187: ، صفضل، أسالیب السرد في الروایة العربیة .1
  .187: ص، ربیةفضل، أسالیب السرد في الروایة الع .2
مصــطلح اســتخدمه صــلاح فضــل فــي حدیثــه حــول الأســلوب الســینمائي، وهــذا : مؤلــف الســینما .3

ُشـرْ ) 1963-1889" ( جان كوكتو" المصطلح وجد عند  فـي فـن السـینما، إلاَّ أن فضـلاً لـم ی
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، وقد حشد لذلك العدید مـن الأدلـة والمسـوغات التـي تمنحـه الإیمـان )المؤلف السینمائي(
فالمنـاظر والممثلـون والســیناریو والكـامیرا هـي مـن إبـداع مؤلـف الســینما، . بمـا ذهـب إلیـه

ي وهـــو المبـــدع الحقیقـــي والكاتـــب للـــنص، فالمنـــاظر التـــي وهـــو بـــذلك یلغـــي دور الروائـــ
تحــدث عنهــا فضــل هــي ذاتهــا الصــور التــي أوجــدها الكاتــب فــي إبداعــه، والممثلــون هــم 
شــخوص الروایــة، والســیناریو هــو عینــه الحــوار، والكــامیرا هــي ذاتهــا التــي یتنقــل بنــا مــن 

ن مـــا یقـــوم بـــه ویســـتدل فضـــل إلـــى أ. خلالهـــا الكاتـــب بـــین صـــفحات الروایـــة وفصـــولها
المخرج من إعادة للمشاهد والأدوار وتغییر لملامـح الممثلـین یعـادل مـا یقـوم بـه الشـاعر 
من حذف وتقدیم وتأخیر واستبدال كلمـة مكـان أخـرى فـي قصـیدته التـي یكتبهـا، متناسـیاً 
بـذلك جــوهر العملیـة الإبداعیــة الـذي یختلــف تمامـاً عمــا ذهـب إلیــه فضـل، فــالمخرج هــو 

مل لیظهر بصورته السینمائیة التي یریدها، بینما یبقى النص لمبدعه، حتى من یدیر الع
ن أعیدت فیه المشاهد آلاف المرات   . وإ

أما من جانب آخـر، فـالمخرج متلـقِّ كـأي متلـق للإبـداع، وتتفـاوت هنـا سـعة الفهـم       
ـــو ســـلَّمنا أنَّ المخـــرج مؤلـــف ســـینمائي  ـــة المخـــرج، ول ـــى مـــدى ثقاف ـــرى _ بنـــاء عل كمـــا ی

لأصــــبح للــــنص الواحــــد عشــــرات أو مئــــات المبــــدعین المــــؤلفین حســــب عــــدد _ فضــــل
كاتبـه إلـى ملكیـة قارئـه، وعلیـه، ولكــي /المتلقـین، لیخـرج الإبـداع مـن ملكیـة مبدعــه/القـراء

تُحفـــظ حقـــوق الملكیـــة، لا بـــد مـــن بقـــاء الـــنص مقصـــوراً علـــى كاتبـــه دون الانتقـــال إلـــى 
أصبح لزاماً علیه إشراك القارئ في _ الروایة  في مجال خاصة_ ثم إنَّ المبدع !! القراء

نصه الإبداعي من خلال الحذف بشتى أنواعه، والاستباق الذي یحشد له الكاتب العدید 
كمـا أن هـذه الثـورة التكنولوجیـة . من الصور والشخصیات والأدوار لإشراك المتلقـي فیهـا

تحكم بها وغیرها من تسهل على المخرج العدید من المشاهد من حیث إعادة ضبطها وال
  . الأمور؛ لیصبح بذلك المخرج مدیراً للعمل لا مؤلفاً له

ــینما لغــة ثالثــة متعــددة        فــي حدیثــه عــن اللغــة یــرى أنَّ الشــعرَ لغــةٌ ثانویَّــة، بینمــا السِّ
بیعة إلخ، فالسِّینما ولیدة الفـن ... الأبعاد؛ لأنَّها تفید من الشعر والتَّشكیل والموسیقى والطَّ

وعــن الفــیلم وعلاقتــه بالروایــة، . لعلــم وهــي بــذلك تكــون ناشــئة مــن المســرح والتكنولوجیــاوا
                                                                                                                                          

تماضـر فـاتح، منشـورات : فـن السـینما، تـر: )2012( كوكتـو، جـان: للاستزادة انظـر. إلى ذلك
  .  30: ة الثقافة، المؤسسة العامة للسینما، الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، صوزار 
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الروایـة لیسـت لهــا مفـردات تقـیم منهــا " یـرى أنَّ الفـیلم یختلـف عــن الروایـة مـن حیــث إنَّ 
عالمهــا غیــر الكلمــات، أمــا الســینما فمفرداتهــا كمــا ذكرنــا متنوعــة، ممــا یجعــل إمكاناتهــا 

ــاً  ــة ســابقة فــي " اللغــةُ فــي الأفــلام ". )298( غیــر محــدودة جمالی أكثــر حریــة مــن أیــة مرحل
صـــار الرجـــال والمراهقـــون والأطفـــال كثیـــراً مـــا یفجـــرون فـــي وجوهنـــا كلمـــات . تاریخهـــا

ــــك  ــــاً إلــــى لغــــة أكثــــر ســــباباً ولعنــــاً بعــــد أنْ مللنــــا تل التجــــدیف، حتــــى بتنــــا ســــنحتاج قریب
م نعد نقرأ ونخمِّن ما أراد الكاتب في في السینما نستمع إلى لغة مكتملة، ل". )299(القدیمة

ــــاً لتنــــوب عنــــه  ــــك الحــــذف، فــــي الفــــیلم یقــــفُ الــــراوي جانب ـــتمع إلــــى ذل حذفــــه، بــــل سنسـ
التكنولوجیا بما فیها من إضافات، إلاَّ أنَّ السـینما تقتصـر علـى اقتنـاص سـطح الأشـیاء، 

ــ ة كمــا یراهــا بینمــا تخــوض الروایــة إلــى العمــق دون أنْ تفقــد شــیئاً مــن قــدرة لغتهــا الخاصَّ
  .      )300(فضل 
ــف صــلاح فضــل علــى       : مجموعــة مــن القضــایا فــي الأســلوب الســینمائي وهــي توقَّ

مان، وحركیَّة المنظور، وعلاقات الألُفة فـي . سیناریو القص، وسلطة المكان، وشریط الزَّ
ا سیناریو القص یرى فضل أنَّ دخول الأسلوب السینمائي في المشهد الروائي العربـي بـد

ســتدلاً علــى  بنسـب متفاوتــة، ویــرى أنَّ إبــراهیم أصــلان لدیــه حاسَّـة ســینمائیة فــي السَّــرد مُ
التـي أرى أنَّ فضـلاً قـد أقحــم العدیـد مـن التعلیقـات علــى " وردیـة لیــل " ذلـك بمشـهد مـن 

ذلك المشهد لكي یدلل على ما یذهب إلیه في الأسـلوب السـینمائي، وللوقـوف علـى تلـك 
ـــالي مــن وردیــة لیــلالتعلیقــات یــورد صــلا غــادر العربــة عنـــد دار : "ح فضــل المشــهد التَّ

ومشى فـي الجانـب الآخـر، كـان الوقـت . یولیو أي الاتجاهین 26وعبر . القضاء العالي
واللمبــات الملونــة تحــیط بــالإعلان المعلــق علــى مــدخل الســینما الــذي ازدحــم بــرواد . لــیلاً 

)301( التاسعة
لـیس عبثـاً أن یكـون موقـع المشـهد : " في تعلیقه على هـذا المشـهد یقـول".  

ولا حاجــة بــه " ریفــولى " الأول عنــد بــاب ســینما یعرفهــا كــل ســكان القــاهرة، فهــي ســینما 
                                                

  .188: أسالیب السرد في الروایة العربیة، ص: فضل، صلاح .1
ریـــــاض عصـــــمت، منشـــــورات وزارة : التمثیـــــل الســـــینمائي، تـــــر: )2012( أوبـــــراین، مـــــاري إلـــــین .2

  . 14: ، ص2بیة السوریة، دمشق، طالمؤسسة العامة للسینما، الجمهوریة العر _الثقافة
 .189: أسالیب السرد في الروایة العربیة، ص: فضل، صلاح. 3
  . 189: أسالیب السرد في الروایة العربیة، ص: فضل، صلاح. 4
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إلاَّ أنَّ القصـدیة التـي " )302(إلى تسمیتها لأنه قد اختار هندسة مناظره من شوارع القـاهرة
بشــكل عــام، ولا أرادهــا صــلاح فضــل فــي تعلیقــه لا تنطبــق علــى كافــة الأعمــال الروائیــة 

على كـل التفاصـیل فـي وردیـة لیـل، فهنالـك العدیـد مـن العبـارات والمفـردات ذات الدلالـة 
التي ترد بشكل لا یحمل معه الدلالة التي یجنح إلیها ویحملها النقاد من التعلیقات ما لا 
تحتمل، ثـم إنَّ عـدم الحاجـة إلـى ذكـر اسـم السـینما كمـا یـرى فضـل هـو مـن بـاب معرفـة 

المصریین لهذه السینما، وهذا یتناسب إذا ما أراد إبراهیم أصلان أن یوجـه إبداعـه  القراء
كبیـــرة مـــن للمصـــریین فقـــط، أمـــا وأن الإبـــداع واســـع المـــدى فهـــذا یتـــرك للمتلقـــي مســـاحة 

سینما ریفولي أو غیرها فـي القـاهرة یضـیر العمـل، فـاختلاف  التأویل ولیس الوقوف على
ن مــا  المكـان مـع بقـاء الهـدف لا یـؤثر كثیـراً فــي سـیر الأحـداث وتغییـر مسـار الرؤیـة، وإ

ــةأورده صــلاح فضــل یمثــل وجهــة نظــر متلــق   مصــري اســتطاع مــن خــلال معرفتــه بأزقَّ
 ویتــابع صــلاح فضــل وقوفــه علــى. عنــاه القــاهرة أن یحــدد المكــان الــذي أراده المبــدع أو

یة حیـــث الحیثیــات الصــغیرة فــي وصــف الشــخوص والأحــداث وهــو ذاتــه الوقفــة الوصــف
تــوالي الأفعــال المعادلــة لعملیــة التصــویر، وهــذا فــي أغلبــه نجــده عنــد معظــم الأدبــاء فــي 
وقفاتهم الوصفیة، وقد لا نخطئ القول إن قلنا إن هذا السیناریو یكـاد یكـون صـفة غالبـة 
علـــى الوقفـــة الوصـــفیة، بـــل هـــو القاســـم المشـــترك بـــین أغلـــب الوقفـــات عنـــد العدیـــد مـــن 

ر في القـدرة علـى تمثـل ذلـك السـیناریو فـي الأسـلوب السـینمائي إلـى الأدباء، ویرجع الأم
  . معرفة الناقد أو المتلقي بالسینما وما تحویه من تشكیلات

ـــا ســـلطة المكـــان فیعـــود بنـــا مـــن خلالهـــا فضـــل إلـــى تقســـیم الفنـــون إلـــى زمانیـــة        أمَّ
یـرى أن الســینما كالموسـیقى وفنـون اللغــة، ومكانیـة كالنحــت والرسـم والعمــارة، وهـو بــذلك 

تكـرس سـلطة المكـان علـى الزمــان، معتمـداً فـي ذلـك علــى اعتمـاد السـینما علـى الفضــاء 
وهي منطوقة أصلاً والكتابة المكانیة _ فالروایة تعبر باللغة " البصري وتحریك المشاهد 

أمـا السـینما فهـي ترسـم مفارقـة . وتـؤدي للشـعور بمـرور الـزمن_ مجرد تثبیت شكلي لها 
في تغییر الشعر من السواد إلى البیاض، وتغضـن الملامـح وتهـدلها، وتحـول " المكیاج "

ــابع . ألــوان الأشــیاء والطبیعــة، كــي تشــیر إلــى مــرور الــزمن عبــر قــیم تشــكیلیة مرئیــة فتت

                                                
 . 190: صفضل، أسالیب السرد في الروایة العربیة،  .1
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وهـذه مــن السـمات الخاصــة " )303(أشـكال المكــان هـو وســیلة السـینما للتعبیــر عـن الزمــان
م نظــــراً لمحدودیــــة الــــنص الســــینمائي مقارنــــة بالســــینما، إلا أنهــــا لا تنطبــــق علــــى العمــــو 

بالموسیقى واللغة، ویستدل فضـل علـى ذلـك مـن خـلال مـا ذكـره مـن نقـل الأسـاطیر إلـى 
السینما حیث تفقد كماً من رمزیتها، فالتجسید بالرغم من جمالیته إلا أنه یحرم الروح من 

  . آفاق التجدید كما یرى فضل
 الأسـلوب السـینمائي، فیتوقـف علـىلـى رأي رواد یستند صلاح فضـل فیمـا تقـدَّم ع      

إنه . الحقیقة أنَّ العالم لیس ذا معنى، ولیس عبثا: " الذي یأخذ عنه قوله" روب جرییه "
ــة حــال فــإن وجــوده هــو أكثــر شــيء یتمیــز بــه". موجــود" ببســاطة  وهنــا " )304(..وعلــى أیَّ

حدیثــه عــن المشــهد فــي فــي " لــیس عبثــاً " یظهــر للمتلقــي أنَّ فضــلاً قــد اســتخدم عبــارة 
ــه لــم یشــر إلــى أنَّ هــذا الاســتخدام، والــذي  وردیــة لیــل مــن خــلال ســیناریو القــص، إلاَّ أنَّ

" روب جرییــه" إلــىیمثــل فــي نهایــة المطــاف رأیــاً نقــدیاً لناقــد آخــر، فــي المصــطلح یعــود 
الباحــث بعــد /وهــذا مــا ذهــب إلیــه فضــل فــي بعــض آرائــه النقدیــة، حیــث یتبــین للمتلقــي

لذا فإن قراءة أعمـال فضـل . دیدة أن ما ذكره فضل یعود فیما بعد لناقد آخرصفحات ع
حتـى لا یتبـادر _ وهنا أعني كـل دراسـة علـى حـدة _ النقدیة لا بد أن تكون بشكل كلي 

إلى أذهان المتلقین أن تلك الآراء نسبها الناقد لنفسـه وهـو الأمـر الـذي ربمـا لـم یكـن فـي 
  .لاح فضلحساب العدید من النقاد أمثال ص

بالدقـة " وعند وقوف فضل على شریط الزمان وجد أن الأسلوب السـینمائي یتمیـز       
ذا استخدم فعـل الماضـي ... في ترجمة فضاء الزمن إلى ألوان وأشكال وأمكنة متتابعة وإ

تقـدم " وردیـة لیـل" وعلیـه فـإنَّ " )305(فلكي یشـیر إلـى المسـافة التـي تفصـله عـن الحاضـر
الأولــى بصــیغة الحضــور ثــم تقفــز زمنیــاً لتقــدیم الفصــول الأخیــرة  الماضــي فــي فصــولها

وهنا یظهر مدى قدرة الأسلوب السینمائي في رسم الخط . بحاضر جدید كما یرى فضل
الزمنـي للأحــداث بصـورة تبــدو جلیــة وواضـحة أكثــر منـه فــي الروایــة التـي لا بــد للمتلقــي 

ث في أمكنة متعـددة، إلا أن هـذا من تشریح الزمن بناء على سعة مداركه وتمثله للأحدا
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التمثل یترك للمتلقي مساحة واسعة من التحدیق فـي النصـوص الإبداعیـة أكثـر مـن تلـك 
  . المساحة المتبقیة في الأسلوب السینمائي

ب الوقوف علیه تقدیم صـلاح فضـل المكـان علـى الزمـان فـي الأسـلوب        ومما یتوجَّ
أتي عبثـاً مـن ناقـد كصـلاح فضـل، وقـد أشـار إلـى السینمائي خاصة أنَّ هذا التقـدیم لا یـ

ــد إلــى الطبیعــة  ذلــك فــي غیــر مــا موضــع فیمــا یتعلــق بالقصــیدة، ولعــلَّ هــذا التقــدیم عائ
مــان  العامـة للسـینما التـي تُعنــى بالمكـان أكثـر مــن عنایتهـا بالزمـان، علمــاً أنَّ كـلاً مـن الزَّ

یر أنَّ التَّشـكیل المكـاني یطغـى والمكان وجهان لعملة واحدة، ولا یمكن الفصل بینهما، غ
على الزمان؛ كون المكان یشـكل الجـزء الأكبـر مـن الوقفـات الوصـفیة التـي هـي الصـورة 

  . الأكثر وضوحاً في الأسلوب السینمائي
ذكر فضل تمیُّزَ لغةِ السِّینما بمرونتها فـي اسـتخدام قـرب " حركیة المنظور " وفي       

أحیاناً آلاف البشر في منظر واحد ویمكن لها أن تقتـرب فالسینما تقدم " المنظور وبعده 
إلا أنَّ هــذه الخاصــیَّة لــم تســتغل " )306(حتــى تتركــز علــى تفصــیل صــغیر فــي وجــه طفــل

كثیراً في الرسم؛ لاختلاف أحجام اللوحات على حد تعبیر فضل، بینما یسـتطیع المتلقـي 
كلمـــات قلیلـــة، وفـــي أن یلحـــظ ذلـــك فـــي الروایـــة حیـــث نجـــد إیجـــازاً لأحـــداث طویلـــة فـــي 

عْـدٍ تكـون أقـرب  ُ المقابل نجد الإغراق في وصف حدث بسیط، وهذه تشكِّل حركةَ قربٍ وب
لــى جانــب ذلــك یــرى فضــل أن الــراوي فــي الروایــات یســتخدم . إلــى الإیقــاع الســینمائي وإ

الصــوت المفـــرد أو المتعـــدد، بینمــا فـــي الســـرد البصــري فـــإن الـــراوي یتمثــل فـــي الكـــامیرا 
أن السـینما عرفـت وتعــرف دائمـاً البطـل المركـزي الـذي یطغــى " یـرى فضـل و . المتحركـة

بحضوره على الآخـرین ویسـتقطب اهتمـام المشـاهدین، إلاَّ أنَّهـا لا تسـتطیع إخـراج هـؤلاء 
الآخــرین مــن حیــز دائــرة الضــوء المرئــي، ومــن ثــم یصــبح وجــوده موازیــاً لوجــود البطــل 

ل وتمریــر الآخــرین عبــر وعــي منفــرد كمــا فالســینما لا تعــرف الاســتقطاب الكامــ. المركــز
وحقیقـة الأمــر هـذا مــالا یختلـف فیــه متلقیـان، غیــر أننـا كنــا ننتظــر ". )307(عرفـت الروایــة

ــداً مــن التعلیــق مــن قبــل صــلاح فضــل فیمــا یتعلــق بالبطــل، فمــن الطبیعــي جــداً أن  مزی
یشـكِّلُ تظهر الشخوص الثانویة مرات عدیدة ومكرورة فـي السـینما، لكـن هـذا الظهـور لا 
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أهمیة فـي العمـل السـینمائي؛ لأنَّ الـدور المنـوط بالشخصـیة هـو مـن یعطـي لهـا الأهمیـة 
والرســوخ فــي ذاكــرة المتلقــي، ثــمَّ إنَّ ظهــور الشخصــیات الأخــرى بمــوازاة البطــل المركــزي 
ـــد مـــن الشخصـــیات  ـــك العدی ـــدع، فهنال ـــدور الأســـاس الـــذي أراده المب ـــه مـــن ال یســـلبُ حقَّ

مكــان البطــل المركــزي فــي الســینما؛ لكثــرة ظهــوره إلــى جانــب البطــل  الثانویــة التــي تحِــلُّ 
المركـزي، ولوجــود بعــض الصـفات التــي قــد تســتوهي بعـض المتلقــین لإحــلال الشخصــیة 
ــــد مــــن المظــــاهر  الثانویــــة مكــــان البطــــل المركــــزي، خاصــــة وأن الســــینما تســــتخدم العدی

ل حقـه فـي الروایـة ویـؤدي بینمـا یأخـذ البطـ. الحضاریة التكنولوجیة التي تساعد فـي ذلـك
ذا مـا أردنـا. الدور الذي رسمه المبدع له عندما شـرع فـي إنجـاز إبداعـه  الوقـوف علـى وإ

عناصر الروایة ومقارنتها بالحالـة التـي آلـت إلیهـا فـي السـینما فـإن ذلـك سـیأخذ بالدراسـة 
إلـى بعـض الأصـوات النقدیـة الداعیـة " منحى آخر، لكننا نكتفي بالإشارة إلـى أن هنالـك 

، بصــــفتها ذات خصوصــــیات  ضــــرورة فصــــل الســــینما عــــن الأدب وعــــن الفنــــون جمیعــــاً
مختلفـة وهــي الآن بصـدد البحــث أبجـدیات لغتهــا، ومـن المؤسســین لهـذا الاتجــاه المخــرج 
الروســـي تـــاركو فســـكي، والإیطـــالي فیـــدیركو فیللینـــي، والفرنســـي ألان رینیـــه، والســـویدي 

  ". )308(وفارانجمار ببرجمان والإسباني بیدرو الماد
روایـة "یقدم صلاح فضل للقارئ ملخصاً لوردیة لیـل فهـي " علاقات الألفة " وفي       

الصـغیرة التـي یصـل تعـدادها إلـى " الحبـات " قصیرة، عنقودیة، تتألف من مجموعة من 
لیست فیها وحدة حدث كلي، ولا وقائع متكاملة؛ بـل . حبة، تتفاوت قلیلاً في حجمها 15

مـنهم شـابان . لمشاهد المتناثرة في حیاة حفنـة مـن الرجـال علـى مـرحلتینتقدم جملة من ا
علـى وجــه الخصـوص یحــتلان بـؤرة الســرد ویقومــان بعمـل جمــاعي، هـو توزیــع البرقیــات 

ثــــم تشــــتتهما الأیــــام لتعــــود فتجمعهمــــا بصــــدفة . خــــلال وردیــــة اللیــــل فــــي وســــط القــــاهرة
ــو أنَّ فضــلاً قــدَّم هــذه الخلاصــة فــي بدا". )309(شــجیة یــة حدیثــه لكــان أفضــل، لیضــع ول

ــذ البدایــة أمــام الصــورة الكلیــة للروایــة، وبهــذا یســتطیع أنْ یســیر المتلقــي مــع  قــي من المتل
ــه لوردیــة لیــل، علمــاً أن هــذه الخلاصــة التــي ذكرهــا فضــل فــي  صــلاح فضــل فــي تناول
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العلاقة  ؛ لأنَّ محور"علاقات الألفة " لم تقدم شیئاً كثیراً یخدم العنوان " علاقات الألفة "
ولا سیما إشارة الوردیة إلى " وردیة لیل " التي أراده فضل تبیَّن من خلال عنوان الروایة 

شــخوص تتنــاوب العمــل، وهــذه تُوجــد فیمــا بینهــا علاقــات حمیمیــة مــن الألفــة تجمــع بــین 
الشــخوص والأشــیاء، والأشــیاء والشــخوص، لتصــبح العلاقــة تبادلیــة، وهــذا مــا تعمــد إلیــه 

كمــا یــرى فضــل، ولعــل هــذه الألفــة التــي تناولهــا " وردیــة لیــل"مــا كــان فــي الســینما وهــو 
هـي التــي أوحــت إلیــه باسـتخدام عبــارات ومفــردات دافئــة، ربمــا " وردیــة لیــل " فضـل فــي 

كان موضعها في مكان آخر بعیـداً عـن المجـال النقـدي الـذي یتطلـب لغـة یكـون الهـدف 
د أشرنا إلى ذلك في موضـع سـابق مـن منها الرأي النقدي بعیداً عن عذب المفردات، وق

  . الدراسة
سْــــهِبَ فــــي هــــذا        ُ ــــا تقــــدَّم فــــي الأســــلوب الســــینمائي نجــــد أنَّ فضــــلاً حــــاول أنْ ی ممَّ

الأسلوب لشیوع السینما المصریة أكثر من غیرها بین الأوساط العربیة، الأمر الذي حدا 
وهـو بـذلك یكـون قـد  بصـلاح فضـل إلـى تسـلیط الضـوء علیـه أكثـر مـن غیـره مـن النقـاد،

غیـر أن . رسم طریقاً للروائیین لصناعة السینما وتمثلها قبل الشروع في إبداعهم الروائي
أفــاض فــي وصــف " مــن یــرى أن فضــلاً قــد _ كعبــد االله أبــو هیــف _ هنالــك مــن النقــاد 

خصائص الأسلوب السـینمائي، وكـان الأسـلم والأفضـل أن یسـمیه الأسـلوب الوثـائقي أو 
ظــــراً لخصوصــــیته فــــي تنظــــیم نســــق خطابــــه، لأن الأســــلوب الســــینمائي لا التســــجیلي، ن

یقتصــر علــى تقنیـــة الوثیقــة فنیــاً فقـــط، بــل یتعــداها إلـــى تقنیــات أخــرى تفعـــل فعلهــا فـــي 
صـــیاغة الأســـلوب، فلـــیس یكفـــي التقطیـــع أو تتـــالي المشـــهدیة، أو حركیـــة المنظـــور، أو 

 أبــو هیــف مــن تســمیة الأســلوب ، إلاَّ أنَّ مــا ذهــب إلیــه عبــد االله")310(الوصــف الخــارجي
ه شــــيءٌ مــــن عــــدم الدِّقــــة فـــــي  ُ الســــینمائي بالأســــلوب الوثــــائقي أو التَّســــجیلي قــــد یشـــــوب
المصطلح؛ لأنَّ الأسلوب السینمائي یضم تحـت جنباتـه الوثـائقي والتسـجیلي إضـافة إلـى 
ما تحدث عنه فضل وذكـره أبـو هیـف فـي معـرض حدیثـه عـن الأسـلوب السـینمائي عنـد 

  .لصلاح فض
  

                                                
  . 488: النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد، ص: أبو هیف، عبد االله .1
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  محاولة تركیب 1.4.3
الأولـى متعلقـة بالناقـد، والثانیـة : إن مفردة الانسـجام تعكـس فـي مفهومهـا صـورتین      

متعلقــة بــالمتلقي، أمــا فیمــا یتعلــق بالناقــد فــلا بــد مــن وجــود روابــط مشــتركة بــین التقــدیم 
وع نقـدي النظري والتطبیق العملي، الذي یعود بدایة إلى قناعة الناقد فیما یقدم مـن مشـر 

إن كان یرید ذلك، والانسجام الذي نقصده هنا هو أن نجـد تلـك التنظیـرات فـي مجموعـة 
الأعمال الإبداعیة المطبـق علیهـا بحیـث یسـتطیع المتلقـي أن یتتبـع سـیر العملیـة النقدیـة 
ن كانــت مختلفــة فــي  أولاً بـأول، لا بــل یمكنــه ذلــك مـن نقــل التجربــة إلــى أعمـال أخــرى وإ

وتلــك هــي الصــورة الثانیــة المتعلقــة بــالمتلقي، فــإن معرفــة المتلقــي لمــا  الــرؤى والأهــداف،
یدور من أحداث داخل العمل الإبداعي واستنباط مكنونات الشخصیات وتحولات الـرؤى 
لـــدیها تمثـــل الانســـجام الـــذي یتولـــد لـــدى المتلقـــي مـــن خـــلال تلقیـــه النظریـــة النقدیـــة، أمـــا 

فهــم تلــك النظریــات التــي تعــد بمثابــة العتبــة التطبیــق علیهــا فیعــود بالدرجــة الأولــى إلــى 
  . الأولى لنجاح التطبیق على الإبداع الأدبي

ـــدى المتلقـــي مـــن خـــلال تقدیمـــه        ـــك الانســـجام ل صـــلاح فضـــل حـــاول أن یوجـــد ذل
ـق كـلَّ التَّوفیـق فـي إیجـاد  وفَّ ُ للنظریات الغربیة التي تُعنى بالروایة بشكل عام، إلاَّ أنَّه لم ی

غیـان الجانـب النظــري علـى التطبیقــي  ذلـك الانسـجام خاصــة مـع المتلقـي العربــي؛ لأنَّ طُ
بقي ملازماً له حتى عندما قدَّم للمتلقي العربـي التمثیـل علـى مـا ذهـب إلیـه، إضـافة إلـى 

التـي یحشـد لهـا المصـطلحات والمسـمیات والآراء . طریقة فضل في تقدیم المادة النظریة
صعوبة في استیعابها نظریاً قبل أن یمارسوا تطبیقها التي ربما وجد العدید من الدارسین 

نْ _ على الروایة العربیة، ومن جانب آخر لم یكن فضل یشیر إلى الدراسـات العربیـة  وإ
أســالیب الســرد علــى ســبیل المثــال لا الحصــر، بــل إنَّ  التــي توقفــت علــى_ كانــت قلیلــة 

عضمهم، الأمـر الـذي  مجمل آرائه في أغلبها منقولة عن نقاد غربیین دون الإشارة إلى مُ
أوقـــع المتلقـــي فـــي إشـــكالیة مـــن حیـــث إحالـــة الـــرأي إلـــى صـــاحبه، وربمـــا هـــذا مـــا جعـــل 

ولأن صـلاح فضـل قـدم . الباحث یقف مطولاً إذا ما أراد أن ینسب الأقوال إلى أصحابها
ر فإنَّنــا لا زلنــا بانتظــا_ كمــا یــزعم _ للمتلقــي العربــي جانبــاً جدیــداً فــي الروایــة العربیــة 

ق الفعلـــي الـــذي یتناســـب مـــع مـــا قدّمـــه، بحیـــث یشـــكل كـــل مـــن الجانـــب النظـــري  التطبیـــ
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والتطبیقي المفهوم العام الشـامل الـذي تتضـح معالمـه فـي فهـم الروایـة العربیـة ومجاراتهـا 
ه من خلال المناهج الغربیة   .  لذلك الفهم الذي حاول فضل أنْ یقدمَ

    
  وایةهم الرِّ في إضافات صلاح فضل في فالتَّحدیق  5.3

إنَّ وقوف أيِّ دارس أو ناقد على الأدب یتطلب منـه إضـافةً جدیـدة، ولأننـا نتنـاول       
دَّ أنْ تكون هذه الإضافة في حقل النقد ولا سیما الجانب الروائي منه ُ فالقراءة . النقد فلا ب

 والبحــث وفهــم النصــوص تشــكل لــدى المتلقــي مفهومــاً أو مفهومــات جدیــدة، وهــذه تتبــاین
مـن متلـقٍّ إلـى آخـر، فــالمتفق علیـه عنـد جمیـع النقــاد أن تـأتي الدراسـات النقدیـة بالجدیــد 
لاَّ فإن الدراسة ستكون مكرورة لا یستفاد منها، مبنیة على إعادة ترتیب الأفكـار ونقلهـا  وإ

  .من مجموعة من الدارسین دون الوقوف علیها
جملــة مــن المعیقــات التــي تحــول وفــي نقــدنا الأدبــي العربــي الحــدیث یجــد المتلقــي       

بینـه وبــین فهــم النظریـات والمنــاهج الغربیــة، علمـاً أن دارســنا العربــي بـأمسِّ الحاجــة إلــى 
التحدیق والفهم العمیق لتلك النظریات والمنـاهج، والأمـر هنـا عائـد إلـى النقـاد والدارسـین 

یتعلق بـه مـن النقـد  الذین تبنوا نقل تلك النظریات والمناهج إلى أدبنا العربي خاصة فیما
في الشعر والروایة، فالعدید مـن النقـاد العـرب عمـدوا إلـى نقـل النقـد الغربـي إلـى المتلقـي 
بكل ما فیه من تمفصلات وجزئیات، حیث غاب عن أذهانهم أن هـذه النقلـة النقدیـة فـي 
الأدب العربــي هــي جدیــدة علــى المتلقــي العربــي، فهــي بحاجــة إلــى التأســیس مــن خــلال 

دة نقدیــة تتناســـب وفهــم الدارســـین، فلــیس فهـــم تلــك النظریـــات والمنــاهج بـــنفس بنــاء قاعـــ
النسبة التي یمتلكها من تتلمذ على أیدي أساتذتها وتعلم في مدارسها، بل ربما كـان أحـد 

  . أتباعها
وهـو الـذي لـم یجـرؤ الكثیـر مـن الدارسـین الوقـوف علیـه؛ لأنـه _ أمَّا الأمر الآخر       

فهـو أنَّ هنالـك بعـض النقـاد ممـن عَمِـدَ _ قدیة في الوطن العربي یمس بعض الرموز الن
إلى نقل تلك النظریات والمناهج الغربیة دون أن یوثـق المقـولات إلـى أصـحابها؛ فـاختلط 
الأمـر علـى المتلقــي العربـي، كمــا أنَّ بعضـهم لــم یكـن علــى درایـة كاملــة بتلـك النظریــات 

دیــد مــن المصــطلحات والمفهومــات النقدیــة والمنــاهج الأمــر الــذي أحــدث تضــارباً فــي الع
الجدیدة، إضافة إلى اختلاف المسمیات للعدید من المصطلحات؛ ممـا یـدفع القـارئ إلـى 
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یجـــاد الــــرابط بینهمـــا؛ والحــــق أنَّ  البحـــث عــــن كافـــة تلــــك المصـــطلحات والمفهومــــات، وإ
یعــود الدراســات النقدیــة الحدیثــة التــي لیســت بالبعیــدة هــي مــن أشــارت إلــى ذلــك، وربمــا 

الفضل في ذلك إلى إدراك أساتذة النقد للصعوبة التي یجدها المتلقي في تناوله للمنـاهج 
النقدیة الحدیثة، وهذا ما یلمسه العدید من الدارسین فـي حقـل الدراسـات النقدیـة العربیـة، 
فبالرغم من الكم الهائل من الدراسـات العلمیـة التـي تصـدر عـن جامعاتنـا إلاَّ أن المتلقـي 

الدراســات یلحــظ فیهــا میــول أصــحابها إلــى اختیــار الطریــق الأســهل للدراســة؛ خوفــاً لتلــك 
ومـن یتصـفح _ إن جاز لنا التعبیر _ من الخوض في متاهات المناهج الغربیة الحدیثة 

ــــورِن  ــــث إذا مــــا قُ ــــد لا یتجــــاوز الثل ــــدرك أن نصــــیب نقــــد النق ــــك الدراســــات ی عنــــاوین تل
  . بالدراسات الأخرى

ُحـاكم الدراسـات النقدیـة وأن یقـف ومن عدل نق       د النقد أنَّه یترك فسحةً للدارس أن ی
بیِّناً رأیه في تلك الدراسات، فالمطلوب من النافـد أن یـأتي بالجدیـد،  على كافة جوانبها، مُ
وهنا یختلف هذا الجدید من ناقد لآخر، حسب الطرح الذي یقدِّمه، والمحاكمة النقدیـة لا 

دَّ أن تكون مسبوقة ب ُ قراءة متفحصة ومتأنیـة، حتـى لا یقـع الـدارس فـي سـوء لفهـم الناقـد ب
  . وأطروحاته النقدیة، فیكون بذلك قد بنى أفكاراً على غیر وجهة نقدیة

مما سبق أردنا الوقوف على إضافات صلاح فضل في فهـم الروایـة، ولكـي یكـون       
ـدَّ مـن الإشـارة إلـى ُ أنَّ النقـد یشـتمل علـى ثلاثـة  المتلقي مشـاركاً لنـا فیمـا سـنذهب إلیـه لاب

ُ النقد: عناصر نظِّر، الناقد، وقارئ ـر فهـذا یتطلـب منـه الكثیـر، . المُ نظِّ أما الأول وهو المُ
ــدَّرس وتُطبَّـق علــى الحقــول الإبداعیـة علــى اخــتلاف  حیـث تنســب إلیـه نظریــة فــي النقـد تُ

أمــا الناقــد . لنــوعاللغــات والآداب والثقافــات، ولعــل وطننــا العربــي یفتقــر إلــى مثــل هــذا ا
وقارئ النقد فهما عنصران ینقسم نقادنا بینهما، إلاَّ أن فهم الدارسین ولربما بعـض النقـاد 
یــذهب إلــى اعتبــار قــارئ النقــد تقلیــل مــن شــأن الناقــد إذا مــا وصــف بــذلك، ولا ســیما أن 
الفــارق بینهمــا واضــح، خاصــة وأن قــارئ النقــد ربمــا تطلــب منــه الإلمــام بــأكثر مــن ثقافــة 

لـذا، وبحسـب الدراسـات التـي . لغة؛ حتَّى یتسنَّى له قراءة النقد ونقلـه ونقـده فـي آن معـاً و 
ــن نقلــوا لنــا  وقعــت علیهــا الدراســة، تبــیَّن أنَّ العدیــد مــن الدارســین فــي الــوطن العربــي ممَّ
، وهـذه كانـت تُشَـكِّل المرحلـة الأولـى فـي ـرَّاءً للنقـد أكثـر منـه نقـاداً  المناهج الغربیة كانوا قُ
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النقــد لــدیهم، والتــي آلــت فیمــا بعــد إلــى النقــد نفســه عنــدما أصــبح التطبیــق علــى میــادین 
  .الإبداعات العربیة

صــلاح فضــل كغیــره مــن النقــاد العــرب الــذین امتلكــوا حُضــوراً نقــدیاً بــین أوســـاط       
الدارســـین فـــي الـــوطن العربـــي، فـــلا تكـــاد دراســـة فـــي النقـــد العربـــي الحـــدیث تقـــف علـــى 

قدیة إلاَّ وتستعین بما قدَّمه فضـل فـي هـذا المجـال، بـل إنَّ العدیـد مـن أسـاتذة المناهج الن
الجامعــات ممــن جعــل مؤلفــه فــي المنــاهج النقدیــة المرجــع الأســاس لتــدریس الطلبــة فــي 

  . الجامعات العربیة
صَت الدراسة إلـى أنَّ مرحلـة        وللوقوف على إضافات صلاح فضل فهم الروایة خَلُ

  :یة مرَّت في طورینفهم فضل للروا
  : الأول
، فكـان بـذلك قارئـاً  عندما قدَّم صلاح فضل المناهج الغربیة للمتلقـي       العربـي نظریـاً

للنقد، ولعلَّ هذه تكاد تكـون الإضـافة الأولـى لصـلاح فضـل فـي فهـم الروایـة، حیـث قـدَّم 
  . هللمتلقي المناهج التي تُعینه على فهم الروایة بصورة أكبر مما كانت علی

  :الثاني
یتمثل في تطبیق صلاح فضل تلك المناهج الغربیة على الإبداعات العربیة، وهنا       

یكـون فضــل قـدم قــراءة جدیــدة للروایـة العربیــة غیــر تلـك التــي عهــدناها فـي بــدایات النقــد 
ـــل هـــذه  ـــة العربیـــة لمث ـــؤمن بافتقـــار الســـاحة النقدی العربـــي الحـــدیث، خاصـــة وأنـــه كـــان ی

  . یات التي ترسم الخطوط الرئیسة إلى طریق النقد العربي الحدیثالمناهج والنظر 
یـرى فضـل أن النقـاد عنـدما تنـاولوا دراسـاتهم " التمثیل الجمـالي للحیـاة " في كتابه       

النقدیــة وضــعوا لهـــم أساســاً فــي اختیـــاراتهم، فعلــي الراعــي وزع كتابـــه حــول الروایــة فـــي 
ر، بینمـا قسَّـم سـید حامـد نتـاج بانورامـا الروایـة الوطن العربي علـى أسـاس الـبلاد والأقطـا

ــد المحســن طــه بــدر ومحمــد یوســف نجــم  العربیــة علــى الأجیــال، كمــا اهــتم كــلٌّ مــن عب
" مغـامرة نقدیـة " ، لـذا كـان اختیـاره لعشـر روایـات بمثابـة )311(بالتعاقب الزمني والإقلیمي

یـة مـن حیـث اختیـار كما أسماها فضل، وهو بذلك یضـیف جدیـداً فـي حقـل الروایـة العرب
درجنـا علـى تقــدیر " النصـوص، فقـد حـاول تأسـیس معیـار جدیـد للاختیـار، خاصـة وأننـا 
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أسـماء الأعــلام بمـا یمثلونــه مـن انتمــاءات إقلیمیـة أو أیدیولوجیــة، كمـا تعودنــا علـى ذكــر 
الأعمــال التــي تتــرك أصــداء لــدى القــراء أكثــر مــن غیرهــا، بحیــث یكــون العلــم أو العمــل 

داً بذ اتـــه، لا ینـــدرج مـــع غیـــره فـــي ســـیاق متصـــل، وحینئـــذ یصـــبح أقصـــى مـــا یبلغـــه متفــرّ
" )312(التصــنیف بهــذا المنطــق أن یجمــع الأســماء فــي منــاطق جغرافیــة أو أجیــال زمنیَّــة

  : مبیناً أن هذا المعیار الجدید یعتمد على عاملین
ورة هـــو درجـــة نجاعـــة هـــذه الأعمـــال وكفاءتهـــا فـــي تمثیـــل الحیـــاة العربیـــة، وبلـــ: الأول" 

الضـمیر الفــردي والجمـاعي لأكبــر مسـاحة مــن البیئـات التــي تقـدمها فــي مراحـل تاریخیــة 
معینة، على اعتبار أن رؤیة العالم واستبصار مقوماته عبر الأدب ما زالـت تُعـدّ أصـفى 

أمـا . نموذج لتشكیل الوعي والتعبیر عـن درجـة التطـور الحضـاري للمجتمعـات الإنسـانیة
نضـــج هــــذه الأعمـــال الفنیــــة فـــي توظیــــف التقنیـــات الســــردیة الأمـــر الثــــاني فهـــو درجــــة 

المحدثـة، والكشــوف الإبداعیــة الجدیــدة، دون إغفــال الضـرورات المزاوجــة بینهــا وبــین مــا 
اسـتقرت علیــه التقالیـد الفنیــة، عنـدما یتطلــب الموقــف ذلـك، بغیــة أن یصـبح هــذا التمثیــل 

یم الجمالیــة التـي ترقــى للضـمیر الفـردي والجمــاعي علـى مســتوى ناضـج فـي منظومــة القـ
وعلیـه فـإن ". )313(بها فنـون السـرد، وتصـبح أعظـم كفـاءة فـي التعبیـر والتوصـیل والتـأثیر

  : معاییر اختیارات النصوص تتمثل في
  .الانتماءات الإقلیمیة: أولاً 
  . الانتماءات الأیدیولوجیة: ثانیاً 
  .القدرة على تمثیل الحیاة، وتوظیف تقنیات السرد: ثالثاً 

ن القاســم المشــترك بــین المعــاییر الثلاثــة        غیــر أنَّ توظیــف تقنیــات الســرد ربمــا تكــوِّ
سـالفة الــذكر، خاصــة أنَّهـا تمثــل فیمــا بینهـا أبعــاداً إقلیمیــة وأیدیولوجیـة لــدیها القــدرة علــى 

  . تمثیل الحیاة العربیة كما أرادها فضل
ــداً        ــاراً جدی یقــوم علــى أســاس  إلــى جانــب هــذه المعــاییر أضــاف صــلاح فضــل معی

لــــم یعــــد بوســــع النقــــد المعاصــــر أن یتحــــدث عــــن المــــادة " تقنــــي أســــلوبي، خاصــــة أنــــه 
القصصـــیة اعتمـــاداً علـــى مضـــمون الخطـــاب الســـردي وتوجهاتـــه المذهبیـــة، فقـــد انتهـــت 
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ولـم تعــد النوایــا الطیبـة هــي التـي تحــدد مســتویات . سـیادة الأیــدیولوجیا وشـعاراتها القدیمــة
ا، فقــد اتضــح أن مســتویات التوظیــف تــرتبط بالإنجــازات التقنیــة الأعمــال ودرجــة أهمیتهــ

، وهذا المعیار یشمل معالم التمییز بین الروائیین ضمَّنه فضل من خـلال ")314(والجمالیة
حیث الأسلوب الدرامي والغنـائي والسـینمائي، " أسالیب السرد في الروایة العربیة " كتابه 

ین الـــروائیین، إلا أن هــذا المعیـــار لا یصـــلح وهــذه الأســـالیب التقنیــة میـــز مــن خلالهـــا بــ
لجمیــع الحــالات؛ كــون اللجــوء إلیــه قــد یفــرض علــى المبــدع صــناعة روایتــه بمــا یتناســب 
وهذا المعیار، وهنا لا بد من وضع الفروقات الفردیة بین الأدباء صـوبَ كُـلِّ معیـار مـن 

  . هذه المعاییر
التلفـاز /الأدب وتحوله إلى السینما ومن إضافات فضل في فهم الروایة نقل تجربة      

عــادة صـــیاغة الروایــة بمـــا یتناســب والســـینما؛  وهــذه بمثابـــة دعــوة إلـــى مواكبــة الســـینما وإ
الأمر الذي فتح المجال أمـام صـلاح فضـل لظهـور مصـطلحات جدیـدة خاصـة بالروایـة 

  : ومن بین هذه المصطلحات. بعد نقلها إلى السینما والتلیفزیون
تحویل الروایة إلى حلقات مسلسلة، وهو أمر لا مفـر منـه، "د به ویقص: التَّحلیق .1

ویمضـي متسـقاً مـع طبیعـة العمـل الأدبـي ومتجاوبـاً مـع تكوینـه المفصـلي عنـدما 
لكـن عنــدما ... یكـون مفعمـاً بالأحـداث والتحــولات اللافتـة فـي المواقــف الإنسـانیة

حلـل المواقـف یكون العمل رفیع المستوى شعریاً یتوزع على دواخل الشـخوص وی
ویصــنع عالمــه الفنــي باللحظــات المرهفــة دون ازدحــام بالأحــداث الخارجیــة فــإن 

عــادة شـــحنه بمشــاهد خارجــة عنــه تُسْـــفِر عــن تبــدیل دلالتـــه " مطــه " محاولــة  وإ
  ". )315( وتغییر إیقاعه الأدبي

وغالبــاً مــا تتعلــق بالقصــائد خاصــة أنــه یــتم مــن خلالهــا الإنشــاد بصــوت : التَّــرنیم .2
ــرنیم ووضــع الألحــان والأغــاني المصــاحبة " اللحــن، ویــرى فضــل أنَّ یخالطــه  التَّ

                                                
  .9: أسالیب السرد في الروایة العربیة، ص: فضل، صلاح .1
 :، ص1قــــراءة الصــــورة وصــــور القــــراءة، دار الشــــروق، القــــاهرة، ط: )1997( فضــــل، صــــلاح .2
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تختلـف عـن الموسـیقى التصـویریة الراقیـة التـي تتـرجم خفقـات ... للأعمال الفنیـة
ُر بنعومة بالغة عما لا تقوى الأشكال ولا الكلمات على أدائه  ".)316(الروح وتَعْب

عام فیه بقدر الإمكان حتى وتتمثل في طمس العلاقة بین الخاص وال: " الطَّمس .3
الإعلامیــــة  للاســـتراتیجیةیتخفـــف مـــن الجانــــب المتصـــل بالنقـــد السیاســــي طبقـــاً 

ــــدیم . المســــالمة ــــى تق ــــة إل ــــي الأعمــــال التلفزیونی ــــة هــــذا الاتجــــاه ف ــــد أدت غلب وق
لا یبــدو علیهــا أنهــا تحمــل الطــابع التــاریخي للــزمن الــذي " ممســوحة " تمثیلیــات 

هــا علـى نطـاق الحجــرة التـي یــدور الحـدیث فیهــا، تـدور فیـه، بحیــث تقتصـر رؤیت
مـــع أن الشـــرط الضـــروري للأعمـــال الفنیـــة الحقیقیـــة هـــو بـــروز جدلیـــة الخـــاص 
والعام، والعثور على الشرایین المفتوحة بین نبض الحیاتین العائلیة والاجتماعیـة 

 ".)317(في إطارهما الكلي الشامل
رى أنَّهُ قـد عمـد إلـى الإشـارة فـي مقدمـة إنَّ المتتبع لمجمل دراسات فضل النقدیة ی      

تلــك الدراســات إلــى الأمــر الــذي قــاده إلیهــا، والــذي تمثــل فــي افتقــار النقــد العربــي إلــى 
التطبیق على النظریات والمناهج الغربیة، وكل هذه الجهود المبذولة فـي حقـل الدراسـات 

اولات أراد مــن النقدیــة مــن النقــاد العــرب مــن مثــل؛ صــلاح فضــل وغیــره مــا هــي إلاَّ محــ
تقنیـات غربیـة ... وقـد تـداولوا. تطویر الروایة العربیة وربطها بالحداثـة" خلالها الدارسون

ولكــنهم أخضـــعوها للغـــة العربیــة، وخضـــعوا فـــي تطبیقهـــا لمــا توهمـــوه حـــول ذوق القـــراء، 
وكان من المفترض أن یسـاهم النقـاد فـي هـذا الجهـد بقسـط مفیـد، ولكـن النقـد العربـي مـا 

طــور الشــرح والتعلیــق، ولــم ینتقــل بعـــد إلــى مرحلــة البحــث الــذي یفــتح للكاتـــب زال فــي 
والحق أن هذه الدراسات طوَّرت نوعاً مـا فـي فهـم الروایـة العربیـة، إلاَّ أنهـا ". )318(الآفاق

لازالــت قاصــرة عــن وضـــع الروایــة فــي مصــاف الإبـــداعات العالمیــة؛ نظــراً للفجــوة بـــین 
ــة وأنَّ المفهومــات الغربیــة فــي المنــاهج وا لنظریــات وبــین رؤیــة المبــدع التــي یریــد، خاصَّ

                                                
 .21: صفضل، قراءة الصورة وصور القراءة،  .1
  .22: صفضل، قراءة الصورة وصور القراءة،  .2
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ـــدت فـــي بعـــض  ن ب ـــرة العربیـــة للأشـــیاء تكـــاد تكـــون مختلفـــة عـــن الآخـــر، حتـــى وإ النظ
  .الأحایین متلبسة روح الحضارة والأیدیولوجیة الغربیة

  
  محاولة تركیب 1.5.3
ــدَّ لهــا مـن أن تضــیف جدیــداً إلـ       ُ ى حقــل الدراســات كُـلُّ دراســة أو محاولــة نقدیـة لا ب

لا  لنقدیــة، وهــذا مــا یبحــث عنــه المتلقــي منــذ الصــفحات الأولــى لكــل دراســة یتناولهــا، وإ ا
، إلاَّ أن أي دراسـة مجـرد طرحهـا لموضـوع مـا  أصبحت الدراسات مكرورة لا تقـدم جدیـداً
أو قضــیة معینــة فإنهــا تضــیف معرفــة جدیــدة، ویبقــى الفــارق فــي الإضــافات النقدیــة مــن 

ولعــل الدراســات النقدیــة التــي تعتمــد . ولمــس الجــوهر الحقیقــي للإضــافة خــلال التحــدیق
المناهج الغربیة تتمیز عن باقي الدراسات؛ لأنَّها تتناول الإبداع الأدبي بنمط جدید غیـر 
تــاح  ُ ذلــك الــنمط المعهــود فــي الدراســات النقدیــة العربیــة، وهــذه تُعــد إضــافة أولیــة حیــث ی

رب غربیة وتوظیفها داخـل النصـوص الإبداعیـة العربیـة، للكاتب والمتلقي الاستعانة بتجا
ومــن جانــب آخــر فــإن قــراءة الآخــر عنــد بعــض الكتــاب یشــكل لــدیهم منعطفــاً إبــداعیاً أو 
لنقــل تحــولات فــي الــرؤى، خاصــة أولئــك الكتــاب الــذین حــاولوا كســر القیــود فیمــا یتعلــق 

توظیفها بالوجـه السـلیم  بإبداعاتهم، لتصبح الرؤى لدیهم تحمل دلالات جدیدة، یبقى أمر
  . منوطا بالناقد الذي تكفل في نقل تلك التجارب وترجمتها إلى العربیة وكُتَّابها

السبق مع القلـة الـذین نقلـوا للعربیـة التجربـة  صلاح فضل أراد أن یكون له قصب      
ـــى ذلـــك أن  ـــدلیل عل ـــذلك، وال ـــة، وقـــد كـــرَّس جُـــلَّ جهـــده ووقتـــه ل ــي فهـــم الروای ـــة فـ الغربی

مكتبــات العربیــة تعــج بالمؤلفــات النقدیــة التــي اعتمــدت فــي بحثهــا علــى مــا نقلــه فضــل ال
ــذین . وطبــق علیــه فــي الإبــداعات العربیــة النقــد الغربــي  قــرأواولأنَّ صــلاح فضــل مــن ال

ونقلـوا تجاربـه فـإن المطلــوب منـه أكبـر مــن تلـك الخطـوط العریضــة التـي یجـدها المتلقــي 
لك إلى إیجاد نظریة نقدیة عربیة یكون لها صداها بـین في دراساته، إنما یتعدى الأمر ذ

ـــلا اســـتثناء  ـــة ب ـــي تعتمـــد علیهـــا جُـــلَّ الدراســـات العربی ـــات الت ـــك النظری ـالم، كتل آداب العــ
 .   ولاسیَّما الحدیثة منها
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 الخاتمة
وایة         لـى، فتوقفـت ع)النظریـة والتَّطبیـق(تناولت هذه الدِّراسة صلاح فضل ونقد الرِّ
ه فــي فهــم الروایــة العربیــة بصــورة جدیــدة غیــر تلــك الصــورة التــي ألفهــا الدارســون جهــود

  .للإبداع الأدبي العربي ولا سیما الروایة
وقد بدأت هذه الدراسة بالمرجعیات الثقافیة عند صلاح فضـل التـي اعتمـد علیهـا فـي    

انویـــة، مـــرورا تشـــكیل معرفتـــه الخلفیـــة ابتـــداء مـــن مراحـــل الدراســـة الأولـــى الابتدائیـــة والث
بالأزهریـــة، متـــنقلا بعـــد ذلـــك فـــي بعثتـــه العلمیـــة بـــین مراحـــل مختلفـــة رأى مـــن خلالهـــا 
ـــي  انطلاقتـــه النقدیـــة التـــي كـــان یبحـــث عنهـــا، خاصـــة وأنـــه رأى فـــي النقـــد الأدبـــي العرب

وهنـــا بینـــت الدراســـة مراحـــل . محدودیـــة فـــي المفهومـــات وقصـــورا فـــي أداء وظیفـــة النقـــد
  .نقدیة، حیث انقسمت بین المرجعیات العربیة والأجنبیةتشكیل رؤیة صلاح فضل ال

فـي المرجعیـات العربیـة كـان للجانـب الــدیني الحضـور الأبـرز فـي المرحلـة الأولــى       
ــمة  عنــد فضــل خاصــة وأن التعــالیم الأزهریــة تنطلــق فــي بنــاء الشخصــیة دینیــا، وهــذه السِّ

لى  جانب ذلـك ظهـر میـول فضـل غالبة على العدید من الأدباء والدارسین في مصر، وإ
الشـــعري متـــأثرا بوالـــده، إلا أنـــه انعطـــف عـــن هـــذا المســـار، غیـــر أن روح الشـــعر كانـــت 
تظهر مرارا في مؤلفاته النقدیـة، وقـد لمسـت الدِّراسـة هـذا الأمـر مـن خـلال اللغـة الأدبیـة 

ــدا اهتمــام فضــل واضــحا فــي الأعمــال . التــي اعتمــدها فضــل فــي مجمــل دراســاته كمــا ب
ن مثل؛ الروایـة والقصـص، فقـد وجـد ضـالته فـي هـذا الجانـب الـذي كسـر رتابـة النثریة م

 الكتابــة الإبداعیــة العربیــة، فهــو یــرى أنَّ الروایــة والقصــة همــا النموذجــان اللــذان یســتطیع
من خلالهما أن یبني فكره، ویشكل لتجربته النقدیة قاعـدة تعتمـد فـي بنائهـا علـى  الدارس

لتي تتیح للـدارس إیجـاد منظومـة نقدیـة غیـر تلـك التـي ألفهـا المناهج والنظریات الغربیة ا
  .المتلقي العربي كما رآها فضل

أمـــا المرجعیـــات الأجنبیـــة فقـــد أولاهـــا فضـــل جُـــلَّ اهتمامـــه، وحـــرص علـــى تمثُّلهـــا       
ـــى النقـــد الأدبـــي العربـــي، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى الترجمـــة، والنظریـــة البنائیـــة،  ونقلهـــا إل

ســـلوب، والمنـــاهج النقدیـــة، والتقنیـــات الســـردیة التـــي تتنـــاول الإبـــداع والواقعیـــة، وعلـــم الأ
الروائــــي مــــن خــــلال مجموعــــة التقنیــــات مــــن مثــــل؛ الاســــترجاع، والاســــتباق، والحــــذف، 

إلا أنَّ تلـك المرجعیـات تشـكل لـدى المتلقـي والـدارس العربـي . والوقفات الوصفیة وغیرهـا
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ســـاتنا العربیـــة، ولتـــداخل المفهومـــات ؛ نظـــرا لحـــداثتها فـــي دراالاســـتیعابشـــیئا مـــن عـــدم 
واختلاطهـا علـى المتلقــي؛ بسـبب إشــكالیة الترجمـة، وربمـا عــدم فهـم بعــض جزیئاتهـا مــن 

  .قبل الناقد
: یمكن للمتلقي لدراسات فضل النقدیَّة أن یلحظ تقسیمه لنتاجه النقدي إلى قسـمین      

صـطلح لدیـه، والتحــدیق وفــي وقـوف الدراسـة علــى الم. الأول النظـري، والآخـر التطبیقـي
في تنظیراته، كان المنهج والمناهج والتخییل من أبـرز القضـایا التـي سـعى فضـل جاهـدا 
ــــك الدراســــات بــــالرغم مــــن جــــدِّیتها  ــــة، غیــــر أن تل فــــي قراءتهــــا ونقلهــــا للدراســــات العربی
وحــداثتها، إلا أنهــا لــم تكــن بالصــورة النقدیــة المرتجــاة، التــي تضــع الــدارس العربــي علــى 

ت المناهج الغربیة بعد أن ترسم لـه الأسـاس النقـدي الـذي ینطلـق منـه، وربمـا كـان جزئیا
ــاء نظریــة  ــة بن فهــم فضــل كقــارئ للنقــد الغربــي، وشــغفه فــي تلقــي تلــك المنــاهج، ومحاول
عربیة تعود في نسبتها إلیه كمشروع نقدي، هي التي ساعدت في وجود فَجوة نقدیـة بـین 

  .   یة النظریة منهاالمتلقي العربي ودراسات فضل النقد
ــت الدراســة نظــرة نقدیــة فــي دراســات النصــوص ) التطبیقــي(وفــي القســم الثــاني        ألقَ

عند فضل، فغاب عن مقدماتـه المـنهج العلمـي، مـن حیـث بیـان المـنهج المتبـع والطریقـة 
التــي ســیؤول إلیهــا التحلیــل النقــدي للأعمــال، والتوافــق مــا بــین المقدمــة والمــتن التحلیلــي 

دي، كما أظهرت الدراسة میول فضل النقدیة إلى الأدباء والمثقفین المصریین، حیث النق
تنــاول مجموعــة مــن الإبــداعات لجیــل جدیــد فــي الروایــة العربیــة، محــاولا بــذلك التعریــف 
بالإبداع المصري على نطاق أوسع، إضافة إلى اختیاراتـه المتعـددة لمجموعـة كبیـرة مـن 

بنان في الساحة النقدیة العربیة، معتمدا في ذلك علـى درجـة الأدباء الذین یشار إلیهم بال
تتناسـب مـع مـا ذهـب إلیـه فـي تنظیـره لتحقیق تلك الإبداعات للرؤیة النقدیـة التـي أرادهـا 

  .النقدي
وكغیــره مــن النقــاد والدارســین للنقــد العربــي والغربــي ســعى فضــل جاهــدا فــي تــرك       

لأمر أنه یحسب لفضل تلك الدراسـات النقدیـة بصمة نقدیة في الساحة العربیة، وحقیقة ا
التــي وضــعت المتلقــي العربــي والبــاحثین أمــام المنــاهج والنظریــات الغربیــة، خاصــة وأن 
الروایـــة تعتمــــد فــــي فهمهــــا علــــى تلــــك المنـــاهج والنظریــــات بشــــكل كبیــــر، إذا مــــا قــــورن 

العظمـى مـن والـدلیل علـى ذلـك أن الغالبیـة . بالتطبیق النقدي العربي على تلـك الأعمـال
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الدراســات التــي تتنــاول المــنهج والمنــاهج والأســالیب الروائیــة لا بــد لهــا مــن العــودة إلــى 
لا بقیت تلك الدراسات قاصرة عن نقل الصورة النقدیة المختبئة  مخزون فضل النقدي، وإ

  .   بین ثنایا الإبداع الروائي مثلا
النقد الأدبي تنظیـرا وتطبیقـا، لقد أثبتت دراسات فضل النقدیة مشاركته في میادین       

ـــة  ـــدا عـــن مـــدى إمكانی ـــى الدارســـین العـــرب، بعی ـــة إل ـــة الغربی ـــل التجرب ـــى نق وحرصـــه عل
اســتیعاب وقبــول تلــك النظریــات والمنــاهج لــدى المتلقــي العربــي، وهــذا عائــد إلــى الفــروق 
الفردیـــة بـــین الدارســـین مـــن حیـــث القـــدرة علـــى فهـــم واســـتیعاب تلـــك المنـــاهج والمـــذاهب 

  .یاتوالنظر 
إنَّ هذه الدراسة حاولت أن تقـف علـى تجربـة فضـل النقدیـة الروائیـة؛ حتـى یـتمكن       

المتلقــي مــن اســتیعاب وجهــات النظــر الغربیــة المتعــددة، إلا أنــه لا تــزال دراســات فضــل 
ینقصــها الكثیــر مــن تســلیط _ خاصــة مــا تنــاول فیهــا فضــل الجانــب الشــعري _ النقدیــة 

؛ لعمـــق التجربـــة، خاصـــة وأنَّ تلـــك الدراســـات لفتـــت نظـــر الأضـــواء والبحـــث فـــي ثنایاهـــا
العدیـــد مـــن البـــاحثین والدارســـین، لكنهـــا لـــم تحـــض بدراســـة مســـتقلة كهـــذه الدراســـة التـــي 
ــت نقــد الروایــة عنــده، وهــذا دلیــل جدِّیَّــة فضــل فــي تناولــه للمنــاهج الغربیــة وضــرورة  تناول

  .تطبیقها على الإبداعات العربیة
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  .1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط

حمــزة : ، تـراللغــة ومشــكلات المعرفـة، محاضــرات مانــاجوا): 1990(تشومسـكي، نعـوم 
  .1قبلان المزیني، دار توبقال، الدار البیضاء، ط

ـــان  ـــودوروف، تزفیت ـــوار): 2007(ت حـــافظ فویعـــة، دار محمـــد علـــي : ، تعریـــبروح الأن
ـــال، الـــدار البیضـــاء، دار  للنشـــر، تـــونس، والانتشـــار العربـــي، بیـــروت، دار توبق

  .1الشروق، عمان، ثالة، الجزائر، ط
عبــــدالرحمن مزیــــان، منشــــورات : ، تـــرمفــــاهیم ســــردیة): 2000(تـــودوروف، تزفیطــــان 
  .1الاختلاف، ط

منشــورات الرابطــة،  البنیــة والدلالــة،: عتبــات الــنص): 1996(الحجمــري، عبــد الفتــاح 
 .1الدار البیضاء، ط

ـــد): 2009(الحراحشـــة، منتهـــى  ـــة مـــن مشـــكلات المصـــطلح النق ي فـــي الدراســـات النقدی
مجلـــة اتحـــاد الجامعـــات العربیـــة لـــلآداب والعلـــوم  العربیـــة الحدیثـــة والمعاصـــرة،

  .2، ع6، مالإنسانیة
قضـــایا لســـانیة، السوسیولســـانیات، التعریـــف، أقســـام ): 1999(الحلیلـــي، عبـــدالعزیز 

  .، أنفو برانت، فاسالكلم
مقدمــة ، ب تشــریح النقــدفــي العبــور الحضــاري لكتــا): 2007(محمـد علــي ، أبـو حمــدة

، دار عمار للنشر والتوزیع، محمد عصفور: تر، تألیف نور ثروب فراي، جدلیة
  .1ط، عمان

، عـالم المعرفـة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیـك): 1998(حمودة، عبدالعزیز 
 .232الكویت، 

 روجیــه جــارودي، لمــاذا أســلمت؟ نصــف قــرن مــن): ت. د(الخشــت، محمــد عثمــان 
  .، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرةالبحث عن الحقیقة

ــل): 2005(خلیفــي، شــعیب  ــاء التأوی ــات وبن ــي العتب ــة العلامــات، ف ، دار الثقافــة، هوی
  .1المغرب، ط
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، مطبعة الجامعـة واقع الدراسات النقدیة العربیة في مائة عام): 2013(خلیل، إبراهیم 
 .الأردنیة، عمان

غــواء التحلیـــل النفســيجــاك لاكـــان و  عبـــد المقصــود عبـــد : إعـــداد وترجمــة): 1999( إ
  . الكریم، المجلس الأعلى للثقافة

محمـــد الفاضـــلي، المكتبـــة : ، تحقیـــقأســـرار البلاغـــة): 1999(الجرجــاني، عبـــد القـــاهر 
  .2العصریة، بیروت، ط

، دار المعرفـــة، دلائـــل الإعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني): 1981(الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر 
  .1بیروت، ط

، عابـد خزنـدار:تـر، )معجـم المصـطلحات(المصطلح السـردي ): 2003(بـرنس ، جیرالد
  .القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، محمد بربري: مراجعة

ـــرار  ـــنص،): 1986(جینیـــت، جی ـــر مـــدخل إلـــى جـــامع ال ـــوب، دار : ت ـــرحمن أی عبـــد ال
  .2توبقال، المغرب، ط

، دار بنیویـة، دراسـة تحلیلیـة اســتمولوجیةمبـادئ اللسـانیات ال): 2001(دبـة، الطیـب 
  .1القصبة للنشر، الجزائر، ط

سـامي الـدروبي، : المجلـد الأول، تـر ،الأعمال الأدبیـة الكاملـة ،)1967(  دیستویفسكي
  .2دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت، ط

، دار الكنــدي للنشــر الأســلوبیة مفاهیمهــا وتجلیاتهــا): 2003(ربابعــة، موســى ســامح 
  .1لتوزیع، إربد، طوا

نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ): 1983(الروبي، إلفت كمال 
  .1، دار التنویر للطباعة والنسر، بیروت، طابن رشد
محمــد الــولي ومبــارك حنــوز، دار توبقــال للنشــر، الــدار : ، تــر)1988( رومــان یاكبســون
  .البیضاء

ــة ا ــدمــال اللعربیــة، ممكنــات الســرد، أعالروای وة الرئیســة لمهرجــان القــرین الثقــافي ن
ــــــون )2008(1ج،  2004الحــــــادي عشــــــر  ، المجلــــــس الــــــوطني للثقافــــــة والفن
  .والآداب، الكویت
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دلیـــل الناقـــد الأدبـــي، إضـــاءة لأكثـــر مـــن : )2002( الرویلــي، میجـــان، وســعد البـــازعي
ـــــدار ، المركـــــز الثقـــــافي العر ســـــبعین تیـــــارا ومصـــــطلحا نقـــــدیا معاصـــــرا بـــــي، ال

  .3المغرب، ط_ضاءالبی
، منشـــورات كـــارم الكتابـــة الروائیـــة عنـــد واســـیني الأعـــرج): 2009(الریـــاحي ، كمـــال 

  .1شریف، المطبعة المغاربیة للطباعة والإشهار، تونس، ط
ـــة): 2000(أمجـــد ، ریـــان دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر ، صـــلاح فضـــل والشـــعریة العربی

  .القاهرة، والتوزیع
، اتحـــاد الكتـــاب ات نقـــد الشـــعر العربـــي فـــي العـــراقاتجاهـــ): 1999(الزبیـــدي، مرشـــد 

  .العرب، دمشق
، المؤسســة المبــادئ والأعــلام_الألســنیة، علــم اللغــة الحدیثــة): 1983(زكریــا، میشــال 

  . الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
 ،)فرنسـي، إنجلیـزي، عربـي(معجـم مصـطلحات نقـد الروایـة ): 2002(لطیف ، زیتوني

  .لبنان، للنشردار النهار 
خالـد محمـود جمعـة، دار : ، تـرنحو نظریة أسلوبیة لسـانیة): 2003(ساندیرس، فیلي 

  .1الفكر، دمشق، ط
محمـد : ، تـرالبنیویة وما بعدها من لیفي شتراوس إلى دریـدا): 1996(ستروك، جون 

  . 206عصفور، عالم المعرفة، الكویت، 
جـــابر عصـــفور، دار قبـــاء : ، تـــرالنظریـــة الأدبیـــة المعاصـــرة): 1998(ســـلدن، رامـــان 

  .للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة
ـــل  ـــي: )2005(ســـلیمان، نبی ـــل الروائ ـــاب العـــرب، أســـرار التخیی ، منشـــورات اتحـــاد الكت
  . دمشق
ــم اللغــة والدراســات الأدبیــة): 1987(شــبلز، برنــد  محمــود جــاد الــرب، الــدار : ، تــرعل

  .1الفنیة للنشر والتوزیع، الریاض، ط
وس بـــرس، موســـوعة الشـــعراء والأدبـــاء الأجانـــب): 1996(وریس حنـــا شـــربل، مـــ ، جـــرّ

  .لبنان
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البنیة _السرد المؤطر في روایة النهایات لعبدالرحمن منیف): 2006(الشوابكة، محمد 
 . 1، أمانة عمان الكبرى، عمان، طوالدلالة

شـــكري المبخـــوت ورجـــاء بـــن : ، تـــرالشـــعریة ):1990، 1987(طـــودوروف، تزفیطـــان 
  .2، ط1، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، طسلامة
، دار المــــریخ للنشــــر، التیــــارات المعاصــــرة فــــي النقــــد الأدبــــي :)ت. د( طبانــــة، بــــدوي

  .3الریاض، ط
ـــي  ـــو عایشـــة، رامـــي عل ـــة فصـــول ): 2010(أب ـــي مجل ـــدرس الأســـلوبي ف اتجاهـــات ال

  . 1، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، عمان، ط)2005_ 1980(
أقــلام ، نظریــة الســرد، المصــطلح والإجــراء النَّقــدي): 2009(دالحلیم عبــاس عبــاس، عبــ

  . ، العدد السادس والعشرونجدیدة
، الاتجاهات الأسلوبیة في النقـد العربـي الحـدیث): 1997(عبد الجواد، إبراهیم عبداالله 

  .1طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمَّان، ط
، دار بـي الحـدیث ومـدارس النقـد الغربیـةالنقد العر : )1998( العجیمي، محمد الناصر

ــوم الإنســانیة، محمــد علــي الحــامي للنشــر والتوزیــع، صــفاقس، كلیــة الآ داب والعل
   .1سوسة، ط

، تحلیل الخطـاب الأدبـي علـى ضـوء المنـاهج النقدیـة الحداثیـة): 2003(عزام، محمد 
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق

، الهیئـة المصـریة ي التـراث النقـديمفهـوم الشـعر، دراسـة فـ): 1995(عصفور، جابر 
  .5العامة للكتاب، ط

، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، مهرجــان نظریــات معاصــرة): ت.د(عصــفور، جــابر 
  ).ط.د( ، مكتبة الأسرة 98القراءة للجمیع 

  .1، دار الفارابي، بیروت، طجاك دریدا والتفكیك): 2010(عطیة، أحمد عبدالحلیم 
، أبحـاث للترجمـة محاضرات في المدارس اللسـانیة المعاصـرة: )2004(العلوي، شفیقة 

  .1والنشر والتوزیع، بیروت، ط
مــن الــنص الســردي إلــى الفــیلم الســینمائي قــراءة فــي اشــتغال ): 2014(عمــوري، ســعید 

 .12، عالأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، المصطلحات
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ات العربیة المعاصرة بین الأصالة المصطلح النقدي في الدراس): 2003(عودة، خلیل 
  .2، ع1، ممجلة جامعة الخلیل للبحوث، "الأسلوبیة أنموذجا"والتجدید 

، 1، ممجلـة فصـول، الأسـلوبیة الحدیثـة، محاولـة تعریـف: )1981ینـایر ( عیاد، محمود
  .2ع

الحقیقــــة والمــــنهج، الخطــــوط الأساســــیة لتأویلیــــة ): 2007(غــــادامیر، هــــانز جــــورج 
جـورج كتـوره، دار أویـا، : سـن نـاظم وعلـي حـاكم صـالح، مراجعـةح: ، تـرفلسفیة

  . 1ط
ــد والنظریــة): 1993(الغــذامي، عبــداالله محمــد  ــي النق ــة الأســئلة، مقــالات ف ، دار ثقاف

 .2سعاد الصباح، الكویت، ط
: ، راجـع الترجمـةالبنیویة التكوینیة والنقـد الأدبـي): 1986(غولدمان، لوسیان وآخرون 

  .2الأبحاث العربیة، بیروت، طمحمد سبیلا، مؤسسة 
ــنص الروائــي ): ت. د(فــالیط، بیرنــار  ــاهج_ ال المجلــس الأعلــى للثقافــة، ، تقنیــات ومن

  .المشروع القومي للترجمة، القاهرة
حنـــا عبـــود، منشـــورات وزارة الثقافــــة : ، تـــرالخیـــال الأدبـــي): 1995(فـــراي، نـــورثروب 

  .السوریة، دمشق
محمـد عثمـان نجـاتي، : ، ترل في نظریة الجنسثلاث رسائ): 1986(فروید، سیجموند 

  .2دار الشروق، بیروت، ط
الكــولیج دي "یجــب الـدفاع عــن المجتمــع، دروس ألقیــت فــي ): 2003(فوكـو، میشــیل 
الــــزواوي بغــــوره، دار الطلیعــــة للطباعــــة والنشــــر، : ، تــــر1976لســــنة " فــــرانس

  .1بیروت، ط
  .، دار المحبة، دمشقةأسالیب السرد في الروایة العربی): 2009(فضل، صلاح 
  .1، دار الآداب، بیروت، طأسالیب الشعریة المعاصرة): 1995(فضل، صلاح 
ـــل مــن فتـــات الأدب والنقـــد): 1996(فضــل، صــلاح  ، الشــركة المصـــریة أشـــكال التخیُّ

 .1لونجمان، مصر، ط_ العالمیة للنشر 
زیـع، القـاهرة، ، مؤسسة مختار للنشـر والتو إنتاج الدلالة الأدبیة): ت. د(فضل، صلاح 

 . 1ط
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  .164، عالم المعرفة، الكویت، عبلاغة الخطاب وعلم النص): 1992(فضل، صلاح 
ـــــرد): 2002(صـــــلاح ، فضــــل دار الكتـــــاب ، مجموعــــة أعمـــــال، تحلیــــل شـــــعریة السَّ

  .1ط، بیروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، المصري
  . 2، ع11، فصول، متقنیة الكولاج الروائي): 1992ربیع ( فضل، صلاح 
، دار الكتــاب المصــري، تكوینــات نقدیــة ضــد مــوت المؤلــف): 2000(فضــل، صــلاح 

 .1القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط
دار ، التمثیـــل الجمـــالي للحیـــاة فـــي عشـــر روایـــات عربیـــة): 2009(صـــلاح ، فضـــل

 .1ط، بیروت، الآداب
  .1وزیع، القاهرة، ط، آفاق للنشر والتحواریات الفكر الأدبي): 2006(فضل، صلاح 

ـــنص دراســـة ســـیمیولوجیة فـــي شـــعریة القـــص : )1995(فضـــل، صـــلاح  شـــفرات ال
 . 2، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، طوالقصید
جراءاته ،علم الأسلوب): 1998(فضل، صلاح    . 1، دار الشروق، القاهرة، طمبادئه وإ
  .1مصریة اللبنانیة، القاهرة، ط، الدار العوالم نجیب محفوظ): 2011(فضل، صلاح 
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  .القاهرة، والتوزیع
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، فصـول، صـلاح فضـل وقـوانین الشـعریة): 2010خریف _ صیف (قطب، سید محمد 
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  .1حضري، الدار العربیة للعلوم، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

تماضــــر فــــاتح، منشــــورات وزارة الثقافــــة، : ، تــــرفــــن الســــینما): 2012(كوكتــــو، جــــان 
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ــا): 2000(كــوین، جــون  ــاء لغــة الشــعر اللغــة العلی أحمــد : ، تــرالنظریــة الشــعریة، بن
  .درویش، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

دلالــة لغــة الاغتــراب فــي شــعر الشــریف الرضــي فــي ضــوء ): 2007(الكیلانــي، إیمــان 
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 .9الجزائر، ع_ ، جامعة بسكرة المخبر
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یــزر): 2002(محمــد، عبدالناصــر حســن  ، دار النهضــة نظریــة التلقــي بــین یــاوس وإ

 .العربیة، القاهرة
نــافع معــلا، منشــورات الهیئــة العامــة الســوریة : ، تــر)2010( مراســلات جــورج لوكــاتش
  .افة، دمشقللكتاب، وزارة الثق
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، النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایـة والسـرد): 2000(أبو هیف، عبد االله 
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